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المجمع العلمي العرلي 

قبسة الاشتراك السنوي لسورية لان ور مروف 
الدفع 55 وي جيع الأقطار 6٠٠‏ م يس 


معطب ريشق 


العودة 


تعود محلة امجمع العلمى العربي إلى الظبور بعد احتحاببا بضعم سنين "كأن 
السبب الأول فيه تقص ١واردها ٠‏ ديستها اليوم أن ترجع إلى اتصاها بقرائها 
على ما كانت خلال الخمس عشرة سنة التى طالمتهم فيها يأيحاتها ٠‏ 

بعود المجمع العلمي العربي إلى عزاولة أعماله وسط زعازع هذه الحرب 
الناشبة » وكله أمل أن”يظل السلا العالم فيتصل بأعفائه في الغرب والشرق > 
و يعود الذين حيل بسنا ويدهم الآن إلى افادتنا من دراساتهم 1 

يحتاج الع الى المدوء والاستقرار قاوذا متع حفْدته بقترو متعيا وجب عليهم 
ألا يتوقفرا عن بذل الجبد فيا تمحضوا له ٠‏ ألنا قد قرأنا في صحف الأ قدمين 
أن بعض ااؤلفين من أجدادنا كانوا يصنفرن كتمهم والعدو يحاصر مدينتهم > 
وبعقهم أنجز تألينه والعرادات والدبابات تتعاور ضرب أسوار قلمتهم » ما تنام . 
هول الوغى عن نفع قومهم بشيرات عقرلى » ووجدوا في الممل سادى ) وني بث' 
الفكر واجبًا يوفونه ٠‏ والاضطرابات كالدائب طبيعية الحدوث في هذا العالم ) 
وما عبد أن صفت الدنيا لأبنائها صناء تام 

ولقد اطرد صدور محلسا هذه خلال نورة سنة 1959--1؟1١‏ والأخطار 
منأ قاب قوسين أو أدف ذعحب رصيئنا العلامة ما اكدونالد الأميرى لثاتنا ف 
تلك النتئة وقال إننا أحبينا سنة المعية الآ سياوية الباريزية بوم كانت لثابر على 
إصدار ملتها وباريز محصورة - 

امل الجمع الملمي منذ نشأته ألوان المثبطات »> ولتي أيفا شينًا كثيرأ من 
المنشطات ٠‏ فا وثف في الأولى ولا زها في الثانية ٠‏ وينتبط اليوم أن يرجم إلى ربط 
مااتقطم من سند أحاديثه بففل من عهدوا له البيل لاقام مقاصدهء شاكرا لم 
منأصرتهم ٠‏ والمق إذا خذله أعداؤه لا يعدم من أوليائه تأبيداً » واس المليم والمدد ٠‏ 


الخ 


أعضاء المجبيم العلدي العر 2 


ادا ا ل ” 
الاسم حل الاقامةعدد الاسم 
السيدئقد دعلي رئيس الجمعالملمي دمشق 5 النيكوت فيليب ديطرازي 
الدكتور أسمد المكيي |س# الشيخ ممطنى الثلاييني 
| الشيخ عمد بهجة البيطار > إهم الداكدور تقولا نياض 
السيد خليل صيدم بك 8م السيد عبى اسكندر المعلوف 
) رشيد بقدواس 2 أمسم الشيخ أسمدرضًا 

4 سل المندي 7 [0” الشيخ سليان ظاهر 
6 شفق جري م« » سليانأحد 
» عارف الأكدي أسبم السيد ادوارد صيقس 
الشيخ عبدالقادر المبارك > إعس الميخ عند زين المابدين 
» عبدالقادر المذري إوس اللسيداسماف التعاشبى 
السيد عزالدين الشرخي * أدم » عدات بلس 7" 

4 فارس الخوري سس الشيخ را الشيي 
الدكتور مرشد خاطر 7 إمس الأب انستاس السكرماي 
اليد ممروف الا رناوط > اوس اليد كاظم الدجيلي 
الا مير مصطنى الشباني 2 ٠‏ © ممرونف الرصاني 
الشيخ بدر الدين النعسالي حلب “١|‏ ©» طهالراوي 

» راغب الطباخ 7 |« الديخ مصطنى باثا عبد الرازق 

3 مد اليد المابري إسم- #4 عبد المزيز البعري 

» عبد اليم الكيالي أحه السيد خيل ثبت 
السيد سوبريرس_انرام حمس اه أحديك أمين 
التيغ ابراه منذر بيروت د اليد أجمد سسن الزيات 
فؤاد باشا الليب 2 اسع » عد اطق جعمة 
السيد بواس الخحولي أهع الذاكتور أححد عيبى بك 
الشيغ عبدالرحن سلام أو أحجد لطذي السيد باثا 
السيد مر الناخورري 2 ٠.‏ 


السيد خير الدين الزركلي 


مل الافامة 


سروت 


2 


أعضاء الحمم الملحي العري.. 


6 
عدد الاسم ٠‏ محل الاقامة|عدد الاسم عل الاقاءة 
وه الدكثور أمين باشا المعلرف مر #01 السيد هبس سويرا 
٠+‏ اليد خلل «طران م أ ©» هوكما هولاندة 
سه » عاس محمود المتاد - عا © آراندونك 2 
<» الشيخ محمد الخفر حسين ٠‏ أ« ©» كرياسكو امكترا 
«ه اليد حدن سن عبد الوهاب ‏ توتن (< © يروكلين المانيا 
أن الشيخ عيد المي اككتاني ناس [ه ‏ » هارئّان 2 
+ه الامير شكبي أرملان زان |5 »© ميتفوخ 2 
ده اليد عدالمزيز الميمى الراجكوق اند |“ » سترستين الويد 
وه الشيخ أبو عبداس الزغاني اران أها » اوستروب الدانمارك 
٠‏ السيد مم]س اقيال بم أوبا » مويك نينأ 
5١‏ © مأرميه تون لم »© ماهلر يودابت 
5# » مامه الجزائر اله » كرفالي يولونيا 
سد | “» 3 فاس “لهم » كراتشكرفكي أينيراد 
هد » دوسو باريز إسمه » *وذل يداغ 
" ماأسييون . أجه » ما كدوتالد امبركا 
55 » بونا ء أهه » هرزثلد 2 
©» كرلان رياط (سراكش )أحهد » كرميكر فتلاملدا 
هد »م آنين للابوس 0 مجريط(ابانا)»2 » فليبحتي اميركا 
1 © لويس لشبوة[ البرتقال) 

الاعضاء الراحلون 
لديو كت 
عدد الاسم محل الاقامة) عدد الاسم محل الاغامة 
٠١‏ الدشبخ طاهر الجزائري دمثق ألم اليد ملم عنحوري ‏ دمشن 
00 معو الكوا كي 4 أه0 0 2 شد الله رعد 2 
م الاد مالجو ٠١[ . » ١‏ اليد أنين اريحان . يروت 
حا الشيخ سليم البخاري 4 3١(1‏ اليد حسن يبوم ع« 
«ه السيد الياس قدسى 34 أل الأب لويس شيخو 0« 
05 2 أنيس ملوم 4 أ( الشيخ عبدالله البستاني « 
2 جيل الظم »4 أ١(‏ السيد حير تومط 


1 أعشضاء الحمم الملمي. الراحاون 
0 الامم حل الاقامة| عدد الاسم مل الاقامة 
السيد تيد الياسط شح أيله بيروت اوم السيد اوحينيو غر ريني 2 
السيد جرجي يفي مر ابلس الدام| ٠.٠‏ 2 رفين المظام 64 
٠‏ الدكتور سال قنباز حماة ٠‏ الشييخ محمد بن أبي شنب الجرائن 
الاب جرجس ذاحت حلب |*< السيد ريئه باسه : 
9 اليد جرجس منش »4 أسم السيد بشو اير طنجة 
"٠‏ السيد قطا ي حصي »0 أله اليد وي «شامر الاستاائة 
. التبيخ كاءل التري 34 3 المكيم يد أسمل خان لخر 
م" السيد ميخائيل المقال 4 أنه اليد فران ريز 
عم العيخ خليل الخالدي القدرس |« 2 كلمان هوار « 
+7 اليد نخلة زر إه.» اليد جوريدي أيطالنا 
0" الشيخ بيد الكري طول كرم و السد لينو 5 
5 العبخ جيل صدثي الزهاوي يداد |80 السيد هومل المانا 
“3 الشييخ محمود شكرني الالوسى << » |وه اللسيدناخاو « 
ه؟ الديخ امد الامكتدري مصر أعه اللسيد هوروفر « 
اخ اعد زَي باما أسره السيد صيتين هارثمان 4 
٠‏ أححد شوق يك 4 |88 السيد موتته سويسرا 
نفها السيد أسعد خليل داغر « نكن السيد مئوك هورغر نيه هولا ندة 
بسر افطل ابراهيم يك « السيد مرجليوث انكترا 
اها الشييخ محمد رشيد رضا "0 +5 السيد يفن « 
2-3 اليد مصطفى صادق الرائي » ألمه 2 براونث «ى 
و أحمد كل باثا »4 إوه السيد يول الدايارك 
دس أسمد يمور باشا » |10 الد يدرسن : 
«م السيد مصطفى لاني لمنفلوطي »4 4١/‏ البد اغغاطيرس غرلدصبير2 بودابست 
+" الدكتور سوب صروف »6 |30 الدذكترر سعيد أبو جرة البرازيل 


خزائن الكتب العربية في الخافقين 

هذا سفر عظم عني الأستاذ الفيكنت يليب دي طنازي أحد أعضاء 
المحسع العلمي: المرلية بتألينه منذ | كثر من سين سنة فحاء'في أز يد من ألف 
وثلاثمائة صفحة كبيرة » وهو يعمل فيه منذ عشر سنين لبعده للنشر » وقد عنه 
أبحانًا مشبعة عن خرزائن الكتب العرببة قدعبا وحديتها » وذكر أخبار مؤسسيها 
ودر زتها والعاملين فيبا. في أربعة أقطار المعمورة ٠‏ 

هذا كتاب فريد في يابم ميعكر في موضوعه لا أعل أديبًا من أدياء المرب 
ومؤرخيهم سبق إلى تأليف مثله > فصنف مِؤْلنًا مفصلاً عن خزائكا العرية وعن 
مؤسسيها ومحتوياتها وجما آل اليه أمرها ٠‏ ويظبر لي من لانحته أنه منطو على خرائد 
وشوارد وعلى طرائف ولطائف > ولقد طالع زهاء سبعائة "كتاب من مؤلفاث الا وائل 
والأواخر » فتربلها وانتخلها حتى صنى منها ما صبتى 5 يشاهد حقيقة الأعى في 
الموامش التي علتها على الكتاب من بدايته إلى خاقعه ٠‏ وقد سدد به ثلمة 
فوهاء » في التاريخ والأدب مما ٠‏ وانا توخيت ني هذه العحالة أن أطاع أبناء 
الفاد على ما.للكوا ف سالف الأأحقاب وعلي ما هالكون اليوم من الكتوز الملمية 
الغالية الأثمان ٠‏ 

3 ثم نف 

دما المؤلف كتابه : «خزائن الكتب العرية في المافقين » ٠‏ وضمنه 18 ياباً ٠‏ 
قش ريكرة كيك ع أبرايه الزلية كا قافنا رأبه:: 

فالباب الأول انطوئ عى مقدمة وشبعة فصول ذكر المؤلف في الفصل الأول 
خلاصة علوم العرب ني الجاهلية وسدر الايسلام » فوصف وصفاً دقيق) حفظهم 
وتدوينهم وخطرطهم وأنديتهم ومحالسهم وأسواقبم الأدية واستفحال ذولتهم : 

وتسط في الفصل الثاني في وصف القرآن الكر وتأثيزه » واجباع الملوك 


1 خزائن الكت ب العربية في النافقين 
وال قطاب عل مكريه وتعظيمد ٠‏ وأورد خلاصة مآ كتبه عنه عللاء النصارى ٠‏ وعدد 
المخاحف التي انظرت على أقدم الكتب الترائية وأمها وأججملها وأغريها ٠‏ 

وتكلم “ني الفصل الثالث عن حالة البلاد الشرقية قبل الفتح العرإي ٠‏ 

خصص الفصل الرابع بشتافة شعوب البلاد التي فتحها العرب ولغاتهم ومدارسهم 

9 وخزائئب, وعدد في الفصل الخامس تقول العرب عن العلوم الدخيلة منذ 
عد أبن الكافن عد ال الأنرنة الدباني تاعدا 

وبحث في الفعل السادس معادر الملوم الدخيلة ومشاهير تقلتها عن اللثات 
المندية والفارسية واليونائية والسريانية والعبرية وغيرها ٠‏ واتتقل إلى ذكر 
آل مختبشوع الذين كانت لهم مكانة عظيمة في بلاط الخلفاء المباسيين خلال 
ثلاثة قرون ٠‏ ولم بغمض عن ذكر من جاراه في هذا ايدان كأل قرة وابن 
ماسويه والكتدي وحنين بن اسحق وهل جر » واتخذ خاتمة لهذا الفصل كلة اثبتها 
في كتالي «القديم والحديث» عنوائها «فضل نقلة علوم الأعاجم» ٠‏ 

وخ هذا الباب بفصل سابع وصف فيه عصر النهضة العرببة الذحي ٠‏ 
فاسرسل في ذكر ثقافة العرب وترتي العلوم بين ظبرانيهم وتأسيسبم المدارس 
والمراصد والمستشفيات والمتاحف ٠‏ وثره بجبالنة الخلفاء في تكرع العلاء والا دياء 
وعدد ماهير الكتبة في تلك اللقبة المباركة ٠‏ 

هذا هو الباب الأ ول » وقد أفرغه المؤلف الفاضل في ابارت ادي جذاب 
لا بكاد يطالم القارى”* فصلا من قصوله إلا ازداد رغية يِه مطالعة بتيته ) 
م سرد المؤلف في الباب الثاني أخبار تكوين الهزائن العرببة وانتشارهنا 
واندثارها © وأثار الي حرص العرب الأقدمين على تدوين آثارمم وأخيارهم ع 
ونسايقهم في اقتناء المخطرطات وجعها > وتنافس أديائهم وخطاطييم ولديهم في 
تعزيز اللزائن العامة والخاصة » وأثيت أن الؤرخين لم يعفوا لنشر . كتاب 
خصومي" جامع يضمتونه أخبار الكتب العريية سابع وحاضرً ٠.‏ 


3 عمد كد علي : .2 


واتقل المؤلف الى الباب الثالث بعدد أخبار الخزائن الارسلامية العامة ) 
وقد بلغ عددها في كتابه 815 خزانة خصص لما © فصلا © فذكر خزائن 
شداد والبصرة وكربلا والتحف والموصل واربيل وماردين وميافارقين وآمُد وحلب 
وحماة والمعة و كفرطاب ٠‏ ثم أحصى خزائئ دمشق وطرابلس' الثام وفلسطين 
وشرق الأردن ٠‏ وانتقل الى البلاد العريية فوصف خزائن مكة المكرمة والبدن. 
والححاز والحويزة ٠‏ ثم راح إلى بلاد فارس فكتب عن لخزائن ميو ومراغة 
وشيراز وجدذة ' وخراسان وفيروزاباد والر يي ونسابور وطوس وازدشير ومع ر ققد 
واصبيان وخوارزم وهمذان وهاة ويخارة ٠‏ تم تكلم عن الخمرائن العربية فيالمدد وغيرها ٠‏ 

وتسط المؤلف قي ذكر دور كتب.القاهرة والاسكندرية وسائر الأقالم 
المصرية <زانة خرانة قدية وحديثةٌ ٠‏ وانتقل الى ثعال افريقية فسرد أخبار 
خزائن توس «القيروان والجزائر وفاس وصاكش ومكناس وسبتة والرباط ٠‏ ولم 
عه 527 خزائن الأندلس والاولاع الي حضارتبا العريبة نار 'عزها . وخهم 
هذا الباب بذكر المخطوطات العربية في دور كت الاستانة والروملي والاناضول الم - 
ذل فين الزلت فى كلمن هله الول الضة نو 20 زر للف لزاون 
العامة وذخائرها ومعارشها ومطبوعاتها ومديريبا وخزتتها واعيناء الملوك والامراء 
والادياء 00 ش 

وسيه إلباب الرابع وصف المؤلف الزانة المربية اللخاصة التي أسها افراد 
المسلمين وأدبازم ومشايخهم وعلاوم ني مختلف الانحاء ) فترسع في وصفبها ترد 
في وصف المزانة الاسلامية العامة ومنها خزانة أنشئت في مدن غير المدن التي 
أحصاها المؤلف في شياق كلامه عن الخزائن العامة ٠.‏ نذكر منها خزائن بيروت 
وجبل لبان وجبل عامل ودوما وثابلس ويافا وعكا وخليل الرحمان اثلم » ثم عدد 
المزائن الخاصة في المنرب. الاتصى وصحاري افريقية .م فكان مموع ما أحصاه 


3 خزائن الكعي العريية في الافقين 
4" خزانة اسلامية خصوصية وصف كلا منها وصفا جيداً » وذكر أخبار مؤسسيبا 
وأحصى عدد تحلداتها يوم عنها وما حل ببا من الرزايا على كرور الازمئة - 

وأخذ المؤلف بعد وصفه إانلرّائن الاسلامية عامة وخاصة يعدد في الباب الخامشس 
أم الخزائن النصرانية العربية في بلاد الش, رق + فوصف مموعات النساطرة واليعاقبة 
والملكيين والموارنة والاقباط ومموعات السريان والكلدان والارمن والإرتستان» وقد 
انان عددها عي .0١‏ خزانة أنشثت في القصور والاديار والمدارس وييوت الانراد 
في مدن سورية ولبنان وفلسطين وما بين الهريّن والعراق ومصر وتعال افريتية ٠‏ 
فبناك خزائن دمشق وصيدتايا وافاميا وانطا كية وجبل سعمان © وخزائن يروت 
وبعدين والشرفة وبكركي والبلمند » فخزائن الكرمل والقير المقدس ودير مارسابا 
ودير مار مرقس ودير مار يعقوب فخزائن الاتباط بالاسكندرية .والقاهس: وأديار 
وادي النطرون وطورسيناء » مخزائن الرها وآمئد وملطية وماردين ودير الزعفران 
ودارا ونصيبين وطور عبدين وسعرت فخزائن المدائن ودير آني وبغداد واورمية 
وقود شائيس وتكريت دالموصل ودير الشيخ متى ودير الريان همد > وخرائن 
تونس والجزائر والمغرب الاقصى وطرابلس الغرب امل - وقد جرى 0 في وصف 
هذه المزائن حمماء براه في وصف اظلزائن العرية الأسلامية ٠‏ 

وتطرق الؤلف ني الباب السادس لوصف خزائن بيروت العامة كوائن الاتحاد 
والترثي والحرب المظمى والحلس البلدي والقضاة وغيف القراءة ونقابة الصحافة 
وثقابة الحامين وغيرها ٠‏ 1 1 

واسترسل في الباب السابع في وصف المزائن العريية باوربا فذكر اهتام البابوات 
والملوك بتعزيز اللغة العربية بطابعهم » وتعليهم اياما في جاسساتهم > وشراءم. 
المخطوطات العربية أحيانا بما -يوازي ثقلبا 37 ٠‏ وتجبيزمم منها ممموعات تنة 
تتحق الاعتبار » واعتناءهم بادخار الكتب العرية اعتباة جزيلا ٠‏ وأيد بشاته 
يا أثبسه: أنا في. كتالي «خطط الثام » عن كيفية” تسرب عخطوطاتٍ بلادنا” الى 


مد كرد علي ١‏ 
دول أودبا على يد فريق من كان يرجم الييم أمس المدارس والجرامع ع تخائوا 
عبود الأمانة واستحلوا بيع ماتحت ايديهم بأبخس الأمان . ' 

ثم وصف المؤلف معارض المخطوطات العريية النفسة في دور كتب أوريا 
ونوه بالثروة العريية في خزائن عواصمها ولا سيا دار كعب الاسكوريال باسبانيا 
ودار لاتب الامنروسيائية في ميلانو ٠‏ 


وأحصى كذلك احدى عشرة <زانة عربية أنثأها فريق من السوريين 
في أوربا كجموعة رشيد الدحداح وخليل غائم وجان دي طرازي ببارين وعبد الله 
متاش في مرسيليا وحبيب زيات في نيس » ولريس صابوئمي ورذق الله حوتف 
بلددن ٠‏ وردفائيل جروة بالبندقية انم ٠‏ وعدد كذلك عشرين خزانة أشأما 
كبار المتشرقين في برلين وباريس ورومة وميلانو وبالرمو واسوج ولشبونة ومدريد » 
وأحصى فبارس الؤلفات العربية في دور كتب اوريا وذّكر عدد مخطرطات 
كل مها .000 

وحصر المؤلف بمثه في الباب الذامن بذكر ازائن المريية في أمبركا » فقال 
بأن الكتب العريبة ني خزانة نيويورك تمد أغنى دار للكتب المريبة في العام 
الجديد على الاطلاق لانضاهيها في الشرق خزانة سوى دار الَكمن المصرية ودار 
الكت الازهرية بالقاهىة وخزانة الآياء السوعيين بيروت ٠‏ 

وخص الباب التاسع بامزائن الاسرائيلية » فكشف التقاب عن جهود الود في 
خدمة اللغة العربية علي عهد اغللنا: العباسيين والفاطميين ٠‏ وسرد أخبار مشاهير 
علائهم في العراق ومصر وفارس والاندلس٠مم‏ تطرق لذكر خزائتهم سابمًا ولاححقاخزانة 
خزانة ٠‏ ووصف دار كت الامة اليبودية والجامعة العبرية في القدس فصرح باحتوائها 
ص أكثر من 200 محلد ينها ١٠٠وءه‏ محلد ونيف تتضمن ابحان) شرقية 5 

وبعد مأفرغ المؤلف من تعداد اللرائن العربية اسلامية وندرانية واسرائيلية 
في مختلف الاقطار أخذ: يدددّن في الباب العاشر أخبار غلاة الكتب وهواتها من 


1 خزائن الكتت ن العرية في الحافقين . 


اللمين ٠‏ فذم بيار 5 وأمراء ووزراء وعلاء ووجباء أربى عددم على السبعين 
وكام رفعوا ألرية المعارف عا 1 كتنزوه من الاشفار العربية » لخرصوا عليها حرصم 
05 أغل الدرر واتخذوحا في قصورم وأنديتهم ومنازكم م أ سن اازيئة وافخرها » 


| 
وأضاف الؤلف إلى ذلك فا من طراثفم ا وخص تراجمم واحداً 
فواحداً وفقًا لل التاريخي بدءا من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر للهحرة - 

وانتقل المؤلف إلي الباب الحادي عشر فسرد فيه تراج غلاة الكتب وهواتبا 
من الميحيين قديا وحديف] ٠‏ فمداد منم زهاء النشرين ممن كلفرا بجمم 
المخطوطات منذ صدر الاسلام حتى زمانتا الحاضر » دأق كذلك على ”طرافر 
من أخبارم ونوادرم ٠‏ 

ولا انتعى الؤلف الى الباب الثاني عشر انسم في الكلام عن خزنة دور الكتب 
منذ عصر الارتقاء العربي فذكر مناقبعم وثقافتم وخدمتع للمماهد الكتابية وحصر 
تراجم في عشرة فصول ميعدثًا يخرنة الكتب في سورية ولبنان فالعراق ففارس 
2 1 إفريقية فالاندلس فاليمن فالحجاز حتى المند ٠‏ فكان مموع اولئك 
المشاهير الذين تاموا على اغلزائن قي تلك الأمصار أ كثر من سبعين خازناً - 

وأردف هذا الباب بيابر ثالث عشر تمد ث فيه عن مشاهير اظلنتنة الشرقيين 
في أوربا وأميركا » فصرح يتفوقم في الممارف > وأشار الى تعزيزجم مقام الشرق 
في الغرب > وقال انعم برحنوا للعالم أجع علي أن لتر لا يقل عن الثربي' 
دار وكفاكة ٠.‏ وقد أحصى من أوائك الجهابلة عشرة . خرانة : ثلائة يه 
اعلزانة الواتكانة وخازنين في الاسكوريال ومدريد بأسبانيا » وخازئين في المدحف 
البريطان باددن » وخازنين في القسطنطيئية » وخازناً في مكتبة برشعورت 
بأميركا الثمالية ٠‏ 

. وحث في الياب لايع عشر عن 59 العريية والعاملين فيها » فأفرد 

لذلك .16 قصلا.ومي: 1 : مترايا المخطوطات العرية وتفائبا ؟: الرراقة والوراقين ' 


مد كرد علي و 
و4 : توايغ الخطاطين واتخطاطات وغرائيهم © : النساخة والطباعة وبوا كير 
المطابع والمطبوعات العريية شرق وغررباً 5 و 7 : مشاهير النساخ المسلمين 
والتصارى قديًا وحديثًا 8 : الشبط والارتقان في ناخة الكتب © : التتافس 
سك تأليف الكتب والاستكفار من'نسخها تعميا للمعارف 7١‏ : صناعة تجليد 
الكت واتتقالها الى أوربا على يد العرب 1١‏ : أشبر أسواق الكتي ني البلدان 
العربية ؟1: تجار الكتب ودلا لوها وسماسرتها كاد تجارتها "1 : عشاق 
الخطوطات وصزعى الكمت. 14 خط أهان امار عل “اق مطرطامهم 
١5‏ : اعارة الكتي واستمارتها وأقوال الشعراء فيها ٠‏ وضمن المإئف هذه الفصول 
الخمة عشر فروما ف بلقت 82 62 وانطوت تلك الفروع على موضوعات 
تادرة ل يتعرض لما أحد قيله : 

وخصص الباب الخمامس عشر بالمخطوطات العربية المصورة فوضفها يك ١4‏ 
فصلا” انتتحها بنظرة احمالية في فن التصوير عند المسلمين وني نشأته عند العرب '- 
ثم أورد أسماء الخخطوطات العربية المصورة هكذا : مخطوطات الكيميا المصورة ٠‏ 
فخطوطات العلب فالاأدب فالتاريخ والرحلات فالعلوم الحربية والبحرية فالعلرم 
المناعية والميكائيكية فالجترافية فالدين الاسلاي فالدين:المسيحي فالنسامة والعلرم 
السحرية فالخدسة فاللئة فائبات فالفلك فالفروسية والصيد «البيطرة فالموسيق 
وعلى هذا الاسلوب لم يترك المؤلف مخطوطا عرييًا مزدانا بالصور إلا تحرى 
استتماء لحك صه في خرائن العرق:والثرب فوصفه وسَمًا مقيما » ونه مزاياة : 
وأشار الى ما تفرد به والى مكأن وسجوده ٠‏ 

واسترسل يه الباب الادس عشر في تعداد الرزايا التي حلت بالكت 
وخزائنها الشبيرة منذ العصور الموالي حتى اليوم » وخصص الما أزبعين فصلا سردها 
حسب تواريخها على ما يلي 7١‏ : اجباز البرابزة والملوك القدماء على الكتب 
؟ : حريق خزائن الاسكندرية ورومة والقسطنطينية "7 : إحراق كتب الآراميين 


1 خرائن الكعب العربية في امائقين 
والعبرانيين والوئنيين واللحوس 5 : اتلاف الكتب النصرائية سية العصرر النابرة 
ف محر اكتب الفرسن وأحراق مصاحف الترانتف الكرع 06 احراق الفرق 
الاسلامية كتب بعضها بعمم)ا 7 و8 : ذكر من غسل كعبه أو دفنها 4 : احراق 
بعض المسلمين خزائتهم :2٠١‏ اراق اتطزائن خاصة ١!‏ : رزايا كتب بنداد 
. والبصرة ؟!: اتيان المأم بأم الله على كتب التدارى والييود 15 : اتلان 
خزائن الفاطميين في القاهية ١‏ : احراق خزانة سيف الدولة في حلب ١5‏ : نكيات 
الجامع الأموي : اتلاف الافرنم عدة خزائن ني غنواتهم العلييية 17 : احراق 


مصاحف وخزائن حمة ني بلاد فارس 14 : اتقشاض صاعقة على كتب المحد الحرام 
بمكة 14: احراق اسعميل اه مصاحف أهل السنة وكعيهم :7١‏ اجتراف السيول كتب 
بغداد ومكة والموصل ١؟:‏ احراقى ابن الابار البللني واحراق كتبه معه *1:1 كنساح 
المفول خْرائن ما بين الغهرين والعراق والشام وئر كستان والمند "7 : بيعم مخطوطات 
المزانة الفاضلية بارغفة خبز 6؟ : احراق كببٍ ابن حزم الا ندلسي ؟ : فواجع 
خزائن الأندلى والاسكوريال 1؟: ارات تيمورلتك على خزائن بلاد المند 
وفارس والعرب 57 : قضاء الاسبانيين على "كتب الجامع الأعظٍ بتونس 58 : 
احراق مطرات غوا البرتوفالي كمعن النساطرة الملباريين 55 : مدائي مكثبات 
الكثرا 0 : اغراق مخطرطات حمة يف الأنبار والبحار "١‏ : غارة اللِرار 
على كتب جبل عامل 78 : غائلة مخطوطات صيدنايا . 7" : احراق الفلاحين يمصر 
مدارج قدية ليشموا. طيب رانحتها 4" : تبديد كتب جامع ازبك بن ططخ 
بين الانتقاض © : رزايا خزائن بنان وسورية 51 : جواتح خزائن طور عبدين 
وما بين النهرين وسعرت وياد رقرق مخطوطاتها أحذية” /” : معائب خزائن كرهرن 
وتورينو بايطاليا 8؟: فظائع الشيوعيين في خزائن اسبانيا 754: احتراق غزانة 
موتال يانكترا : الاسهاز على الكتب ودورها أثناء الحرب المظلمى وبعدها 
في الدسا وفرنا والمانيا وبلجيك وتركيا وروسيا وبولونيا والبلقان وغيرها ٠‏ 


تمد كرد علي بال 
واشتملت هذه الفصول الأربعون على حر 59٠‏ فاجعة من الوف الفواجم 


اي المت بالكتب © وقد وصفبا المؤلف وصمًا. مكثرا وأحا 


- 


ط تفاصيلما من جع 
الأطراف » وم ينأ أمن بتوسم أكثر من ذلك في سرد أمثال تلك الفواجع 
حا بالاختصار ٠‏ 

دم يغفل المؤلف أيفنا عن ذكر بعض الكوارث الأديية الوح بالكتب » 
وتككلم عنها بالتفصيل بما أدتيه من عل وطول نفس في البحث » وما تبي له من 
الخبرة الطويلة في إدارة دار الكتب اللبدانية مدة عشرين سنة ٠‏ فأفرز الباب 
السابع عش السرد ملك "الكرارت الؤلة تاعاق" وآفاف < وقن ديا فى «الفدلن 
الأول عن أعداء الكتب والليرائن » ودّكر في الفصل الثاني لصورص الكتب > 
دأغى باللامة سي الفصل القالث على العابثين بالكتب المخطوطة ٠‏ وذم” في الفصل 
الرابم تصرف الرهياث في مموعات الأديار ٠‏ واستقبح في الفصل الخامس قلة 
الأمانة في حفظ الكتب ٠‏ واستبجن في الفصل السادس احتيال بعشهم في حرفة 
الأدب ٠‏ وأبدى في الفصل السابع عوامل تأسفه لما فقده عالم الأدب سبب 
ذلك من الكنوز ٠‏ 

ولمذا الباب كسائر أبواب الكتاب فروع حمة فصل فيها المؤلف !١‏ انتاب 
الكتب ودورها من الكوارث ٠‏ فروى كثيراً من تحوادث اصوض اللوائن 
وخولتها * دقرع تقريما ألا من يحرف المخطوطات أو يمبث فها أو بنتسلبا 
لنفه - وعنف تعنيفًا مرا من يتغاضى عن صيانة الكتب أو يتهاون في نظافتها ٠‏ 
وقبح خصوصا من يختلق المشأكل ويلنق الآ كاذيب لتتكيس رايات الأدب 
ومناهفة المحاهدين في تعزيزها ٠‏ | 

وقد ألمق المؤلف كتابه هذا الميتكر بياب أخير هو الباب الثامن عشر 
فشرح فيه فصلا فدلا أحوال دار الكمن الابنائية ببيروت ٠‏ وأعرب عرن 


5 خزائن الكب المرية قي اطاتقين 
الحكومة اللبنانية » ووصف زحلاته الى مختلف البلاد حبا برقيبا واعلاء شأمبا » 
ودذّكر انشاءه فيها معرضًا فنا للتسف والخطوطات القدهة ع وألمم الى احتامه 
كعرين 2 ره ل كبار حملة الا قلام وأرباب الفن” من المسلمين والمسيسجيين 
سيف بيروت ولبنان ٠‏ ثم ذكر انشاءه .في سيلبا كتابًا مبعكراً عنرانه « ارشاد 
الأعارب الى تنيق الكتت في المكاتب» ٠‏ وأضاف الى ذلك فصلا فيس 
تبرعوا للك الدار وني كبار زدّارها وني كتاببا الذي ٠‏ وألمم باحصاءات ثثى 
الى ادارتها وأشار الى بنايتها. الجديدة وافتساحها رسيا ٠‏ واختمم الكتاب بفصل 
ذكر فيه اعتزاله منصب ادارة المكتبة وأقوال الجرائد ني ذلك - 

هذا هو الكتاب الفريد اللسيك جد" صديق العالم طرّازي في جمعه ووشعه - 
أنفق الدنائير في انشائه » وقتل الليالي ة وضبطه ٠‏ وهو بلا 5 


6 ١ 


مر ناضحة من ثمرات انه الدقيقة و.طالماته المتمرة. مدة تذيف على نصف 
ترن ٠‏ دل بتوخ” اللمؤلف من تمبه هذا كله الا أت يخدم العم ويعردف أبناء 
الضاد ثروة الآباء والأجداد ٠‏ سزاء الله عن عمله أفشل جزاء ومدً له في الحياة 
ليرى كتابه وقد أخرج للناس ينوت فوالده ٠‏ 0 ء 


ار 


أ سماء متتححية نيياك حريثة 


ك4 القنم” 

قال في اللسان القن والقناع ”'' الطبق” من عسيب النخل يوضع فيه الطعام 
واجمع أقناع وأقنمة وفي حديث الربيع بنت ”معركذ قالت أتيت النيء ( ص ) بقناع 
من رطب واجر من زغب قال القنم والقناع الطبق الذي يؤكل عليه وقال غيره 
فيجعل فيه الفاكبة وي النهابة أنه على الله عليه وسل أل بقتاع جرد ٠‏ الجرد 
صفار التثاء وقيل الرمان ايض) ويجمع على أجر وني الهابة أيض) من حديث عائشة 
أنه كان ليبدى لنا القداع فيه كعتٍ من اهالة فتغرح به 


وح ابن برى عر:_ ابن خالويه التناع طبق الفاكبة خاصة وقيل القدم 
الطبق الذي يؤّكل فيه الفا كبة وغيرها ٠‏ فيميح اطلاق التدع أو القناع على الطبق 
الماخذ انا كية 0 علي موائد الطعام ار ما يكون من عسي الاخل 0 
من قصب أو. من خيزران ' 

ف إلخنا ء | 

في اسان - واغطفاء رداء تلسه العروس على ثويها فلخقيه به وكل ماشتر 
شيثًا فهو خفاء له والأأخفية الأ كسية الواحد خفاء ٠‏ وني التاج وقال الليث هو 
رداء تلبه المرأة فوق يابها وكل شي' غطيت به شينًا من "كناء ونحره فهو خفاه 

يصمح اطلاق المفاء على الاوب الذي تلسه المرأةفوق ثيابها وهو المسمى بالكبوت 


(1) ويرى الجسم الأكعاء بمنخ ويرك التتاع لما تنم به للرأة رأسرا* , , 605 


00 أسماء منتخبة لمسميات حدبغة 


(0 اللبداع 

في اللسان ٠‏ ليدع كل ثوب جملته ميدمًا أشوب جديد أتوداعه به أي 
تصوثه ويقال ميداعة” ٠‏ وجمع اليدع مرادع ٠‏ واصله الواو لاك ودعت به 
تويك أي رفبته به ٠‏ وقال الاأسمعي الميدع الثوب الذسيك تبتذله وتودرع يه 
ثياب المقوق ليوم الطفل وائما يعخذ المبدع؟ ليودع: به المصونة وأعله من تود ع 
فلان فلانا اذا ابتذله في حاجة وتود ع ثياب صينه اذا ا بعذها 

وني النهاية التوديع ان همل ثوبًا وقاية لنوب آلخر او تجمله ايفن في 
صوآن يصوته به 

إنصيم اطلاقه على برلس المسافر 

يصون المسافر نوه من غبار السفر ودعكته بشوب آآخر يليسه فوقه ليقيه به 
لبن الإر نس وبرنس السفر وهو كثير الاستمال في هذا العصر فيصم أرف 
يطلق عليه اسم البدع ببذا الاعتبار 

لاد 

جاه في اللان قال أبو حيفة السذن قطمة خثناء من جلد ضيب أو جلد 
سمكة "يحب بها القدح حتى تذهب عنه آثار المبراة وقيل السَيّن جلد السنك 
الذي تحك به السياط والقداحات «اللسبام والصحاف ويكون طي قائم اليف 
قال الأعثى | 

وفي كل عام له غنيوة 2 تمك الدرايت حك الست . 

وقال اللييث وقد يجمل من الحديد ما "يتن به لكشب أي يمك نتى يلين 
والظاهى ان اصل المنى القشر 

وقال .الراغب السذن نحت ظاهى الث" "كسفن الد والعود 


أحجمد رما 


5 


وق الاسام ضفخ البرك "مرت وى العود بالسفن وه مبراة السهام قلت 
التكين للمصدر والفحريك للاسم 

يصح اطلاقه على الورق المشن سيف أحد وجبيه سيب ما يلدى عليه من 
فنات الزجاج ونحوه ويستعمل لصقل وجه المشب وما دهن وصبغغ من الواح ونحوه 
املاس" وتزول خشوتتها ويسمى ورق البرّداخ وورق الزجاج وكا يقال يه 
الفعل بر'دخه ينبني أن يقال سفنه 

(5) الحسك 

جاء في الناج بعد أن قال أنه نيت « وعند ورقه شوك ملزز صعب ذه ثلاث؛ 
شعب ويعمل على مثال شوكه اداة للحرب من حديد أو قصب فيلق حول المسكر 
وربا اتخذ من خثشب فنصن وله ٠‏ زاد العافاني ٠‏ تتدث” في مذاهب اميل 
لتنشب في حوافرها 0 

يصمم هذا لما يسمونه الأسلاك الشائكة وش التي يستسملونها في الحرب وفي 
السياج وي 5! ترى ينطبق عانها وصف الام للحك إلا أنهأ كانت تلتق 
منثورة ني المرب وهذه تنصتٍ منظومة بأسلا كبا للحرب ولاسياج 

3( الجناح 


قال الراغب الأصفباني سي مفرداته وسمي جانيا لشي" سناحيه فقيل جناحا 
السفينة وجناحا العسكر وسناحا الوادي وجناحا الاونسان لانبيه 

وفي التاج المتاح الكنف و«الناحية والجاح الطائقة من الشي' والروشن 

يصمح اطلاقها على الجزء المستقل من أجزاء طبقة البيك . 

وهذا الامتمال شائع ذائع في عامة البلاد العربية فها أحسب ولكني رأيت 
جمع اللغة المرية الملي قد. اختار لاجزء المتقل من الطبقة في الببت امم الشقة 


3 أسعاء منتخبة لمسميات حدثة 
لأعا شارلة في مشر هذا الى لكا مقارة بامم الجناح ايما كا رأيث في 
عامة بلاد العرب عنى ان اصل معنى الشى في اللغة المندع وأعثرم الراقع قِ 
الشي' بقال شققته بنصفين ومن هنا اطلق الشقء على النمف وفي اللسان الشق 
والثقة بالكسر نصف الثو' اذا شتى واصل معنى جح مال الى جالب والقسم 
حماسن :101 :اللي اانية :اد طاائقة يضري العالاك ل “ويا ا عافن م 
عاتن الققة تكون آم | الجباح اولى به 

(0) الحفة او الطريدة 

قال في الأسان وتيت الشي' مثل تحرتفته اذا :تقصعه من سافاته ٠‏ والميفة 
اللاادية: انه قان دعا يتوق تعتمت سكا أبن كشية برقال عله عاد 
( طرد ) والطريدة قدبة فيها ”* 0 توضع على المنازل والعود افا تدحت 
طليها وتبدى بها > أبو المي الطريدة السكن وي قصبة “تجوةف ق 6 اغا عا 
مواضع ( وسبه التاج ينقر ) فيتبع فيا جذب البم وقال ابو حنيفة الطريدة 
قطعة عود صنيرة في هيئة الميزا ب كأ نها نصف قصية سعتها بقدر ما بلزم القرس والسهم ٠‏ 

وي التاج ( و ) الحيفة ( خشبة ) على ( مثال لصف قصبة في ظبر قصبة تنرى 
ا السهام والتسو, ) وش الطريدة معيت حيفة لأنما كيف ما يزيد فتنقصه 

وقال في مادة ( طرد) نحو ما جاء ني اللسان 

يمح ان تطلق الليفة على الاداة التي تبرى فيها الأقلام الرصاصية بادارتها 
فيها فيخرج القلم وقد حيفت جوانبه وأبري بر'ي القداح وأن" تطلق الطريدة 
على ما يسموته بارتخراطة عند النجارين وثي التي “*يبرى بها العود بادارته على حد 
شقرة حادة تأخل من حافانه وش معروفة في بلاد الشام كثيراً ورأيت جم الاغة 
العرية اللاي وضم المبراة لاداة برَئي الأقلام المعروفة بالمطوه 0617 والبركاءة 
للاداة التي تبرى يها أقلام الرصاص الممروفة بالبرئاية . 


أمدرما ؟ 

والوضمان المذ كوران متقاربا اللفظين مم ثقارب ممنييها - 

ولكني ارئ: أن اطيثة اقفن اننا فلدداع المنراة لما وضعبا له جمع مصر. 
ولنطاق الحيفة على الممنى الثاني ثقليالا للاشتراك ودفعا للاشتباه 

0 دسي 

قال في اللسان الدسكرة بناء كالقصر حوله نيوت الأأعاجم يكورت فيها 
الشراب واللملاي قال الاخطل ٠‏ 

في قباب عند تسكرة حوطا الزيترن قد ينما 

( وقيل هذا الببت لألي ذهبل وقيل ليزيد وقيل للاأحوص ) و كيف كان , 
فبو يذكر منزلا في ضاحية دمشق بين الرياض والتياضن وني التاج « النسكرة 
دأ كلتمن حول ثزيرت :ونال انعم .واكم اي للنيك مه عدي 
الحديث لأبي مؤمى قال الليث يكون للملوك ومثله في جامم القزاز ج دسا كر 
وفي النهاية : الدسكرةٌ بناء عل هيئة القصر فيه منازل ويبوت للخدم والحشم 
ولست و محفة ٠‏ 

ويعس أن تطاق على ما يمرنه بلثيلاً ٠‏ والدسكرة اذا صح انها غير 
عربية فعي معربة في الإمن الادل ّْ 

وقد كان اطلق ممم اللئة العربية الملكي على ' الثيلا الطزد بعد أت ذكر 
ما جاء في اللسان ني مادة طزر غن انه البيت الصيق وني مادة طررٌ انه بدت 
الى الطول وانه البيث العيق وانه معرب تراز . ْ 

فكان لدينا اذا ممنى اليبت العيق ككتان [ طرّر ) بنقدج الزاي ع الراء. 
وزان سنب [ وطرز ١‏ بتقدم الراء عل الل اي وزان حمل نبل ها لنتان أد احداتما 
ععرفة. من الاخرى » قالت محلة جمم الاخة العربية الللكي في الجزء الثاني ص 10 


ا أمواء متسخبة لمسميات حدبثة 


( وربما كانت الطرئز محرفة عن الطّرّر لاننا اذا رجمنا الى عبارة التاج ني 
تير الطَرر وعيارة الخصص في تنسير الطرز رأينا تمائلا تام في التعبير مما 
بدل على تقل ااتأخر عن المتقدم فصاحب الناج يقول الطرر بالتحريك البيت 
الصيني بلغة بعذبم وصاحب المخصص يقول الطرز البيت العيني بافة بعفهم عم 
بى المجمع على تر جيسح #ا كل ررقم لذ لانت الصيني وهو ما يعرف بالثيلا 
ولا يخ أن صاحي التاج متأخر عن صاحب المتخصص وصاحي التاج نقل عبارة 
الازهري انه معرب عن الطرز وانه هو الييت الصيق وانه يبت الى الطول كل 
ذلك في مادة طرز بتقدي الراء على الزاي 5200 1 هذا صح لنا أن مل 
تقل المتأخر ( صاحب التاج ) انما كان بتقديم الزاى على الراء ونح على وقوع 
الخلط في عبارة صاحب المخصص [ إذ المخهوم من كلام الحلة والمجمع اله تقلبا 
مصححة بالطرّر ] ان ذلك أراه موضم نظر وبحث ع ا 
المصري الى اختيار الطزر بثقلها وما صحبها من التبحان كد يكون عام فا 
رأيت ولم يختر الرز وهو يؤدي نفس الممنى المراد وموائق للاصل الفارسي 
لمر رما 


الراديو وأثره في نشر اللغة 


استزارف يومًا احد مديري المدارس فرحب لي وعسّفنى بالا فاضل من أسائذة 
مدرستكه » وحناكذ حرف 5 اللغة العربية ووسحورب المناية بنشر الفصحى بس ال 
و تعميم ملكتها قِ نفوسهم ٠‏ وأدى بنا الحديث الى تعداد الوسائل التي صل 
بباما ذكى ٠+‏ فكان ما الثتقنا عليه أن ( الراديو ) اصبمج اليوم أعظم تلك الوسائل 
أثر في نشر الاغة : فاون اصناء ليور اليه ٠‏ واهتامهم بتفهم أخباره ٠‏ وتداول 
تلك الاخبار بينم يحكيها بعضيم الى بعض ويرويبا بعضيم عن بعض * كل ذلك 
يجعل صورة ككات اللغة ترسخ في أذهائهم على الوجه الذي معموه : فان سمموا 
الكزات حراباً حفظرها ورووها صواياً ٠‏ وإلا وعواها وأدوها خلأ - 

يسممون من ( الراديو ) مثلا” قوله ( بقيت' جيوش” النوتان وتحدها ثقاتل 
في تلك المنطقة ) فاذا هر يلفظ كلة ( وحداها ) مرفوعة على ظن أنها صفة 
للحيوش مع انها دائما منصوبة على الال منزلة قولنا ( منفرداً ) ٠‏ ويمعونه يقول 
( أغرقت الطائرات باخرة” حمولتهاخمة آلاف طن ) بندس حاء ( حمرلتها ) وهر 
خطأ صرابه مها : إذ أن المراد بها الأحمال التي تجملها الباخرة ٠‏ أما الحمولة 
نتم الحاء فالداية تحمل الأحال ٠‏ 

وقد وافق مدير المدرسة الفاضل على ما كان يدور سيف الحلس من هذا 
الحديث م د علاحظطاته الخاصة الى اعحاد أن بدو جا عن تلاملته ٠.‏ وقال ان 
الكثيرين سيم. امبعوا ساون من. ميم الكلام: وصميح الأساليب عام 
يكونوا يعرفونه لولا اصفاؤم الى ( الرادبو ) ٠‏ 5 أنهم انحيانا” يرتكبون اخطاء 
سية نلق كلات قسر>بت اليهم من ف ( الراديو ) ذلك المخلوق العجيبٍ الذي ادبحت 
له اليد الطولى ني نشر اللغات ٠‏ وتصوير مختلف: اللهحات 


”0 الرادير وآثره في نكر اللنة 

تم خند المدير الى حيث الطلاب وأى براحد منبم وناوله من على المنشدة 
جريدة بومية وقال له أممع الاسعاذ - 

فانبرى الطالب بقرأ طلينا بعوت جيير ونبرات متزنة ٠‏ وكا تراه إذا 
اخطأ في نطق كلة اعتذر بأنه ك0 سعميا من الراديو ٠‏ وكأن مما قرأه علينا 
:من إذاعات الرادير فل لم (زعصت الطارات اديه بعسفر وبقيت العيران 
مستعرة فيها طيلة النهار الى المناء ) 

فنتح الطالب وهو بقرأ الجملة نون ( نيران ) وجمها على وزن حيرات - 
وكسر مي ( ماه ) وجملبها برزن ناء ٠‏ وشدد الراء من ( مستعرة ) وجعلبا 
بوزن ( سعمرة ) فصينا له خطأء الذي التى تبه على عالق الراديو ٠‏ وقانا له : 
النبران مكسورة النون حم نار 5 ان الجيران والفيران أوللما مكسور وهما جمع 
جار وفار ٠‏ وكذلك ( ماء ) ميمه منتوح وكلة ( مستعرة ) راؤها مخنفة على 
رن لشجرت 2 لما اسم فاعل من استعرتت" النار القدت ٠‏ فبو من ( انتمل ) 
ومشاق من السعير ٠‏ ول و كانت (مستعرة) مشددة الراء لكأنت من باب (استفعل ) وكانت 
مشثقة من العر” ( بتشديد الراء ) وهو الجرب ٠‏ ولفظ التلميذ كلة ( عدف ) 

بنتم العين ؟! بععبها من قاد وديم بيروت ٠‏ فنصم له بعض الماضرين أرف 
لجا هر ينا ل بها كن له ان الفم هو المشبور بيننا ولكن التتح 
جائر ؟! نصوا عليه ٠‏ 

جد ا ع 

| ثم انتقل الجدل بين الماضرين الى كني ( طيلة ) و ( قصف ) هل هما فصيحتان 
فها يتعملان نيه 9 ارقا رألي في أمرلهما فتلت : 


ع لهذا الحظلة الذي روزت 5 كله ( رطيلة ) فان الناس أولموا ببا إلى ماوراء 


الناية ٠‏ فيقرلوت طيلة النبار ٠‏ وطيلة الدعي ٠‏ أي مدتعا الطريلة ٠‏ وعدا 


عبد القادر المغرلي هو 


الاستعمال خطأ او هو على الأقل غير مطابق للاستمال الفصيس : فان أل اللسان 
انما يعرفون ( الطيلة ) يممنى العمر لا بمنى طول المدة فاذا أرادوا طول المدة 
قالرا مثلا « لااكلك طول الدهى او طوال” الدهى » بنتس الطاء ٠‏ ويقولون 
( ابت هران “طزل اقل 37 تطرال النل © بول كروق زلا اكلف عين الدسر) 
ولا ( سبرت عي الال ) واذا ازاد اللغاء اسعهال كلة ( الطية ) قالواحكذا : 
( أطال الله رطيلة فلان ) أي أطال الله 'عمرته ٠‏ فالطيلة اذن انما تتممل 

وأراني جريثًا على القول بأن ( الطيلة ) لا يحسن استمالها في غير المقام الذي 
استعسلبا فيه البلغاء وهو مقام الدعاء ٠‏ فيقول احدنا لأأخيه ( اطال الله عمرك 
وفسسح في طيلتك ٠‏ أو أمد الله ني رطيلتك ) ونحو ذلك ولا اثلدني سعمتهم يستعمارن 
(الظلة) فلخيو هذا الآر كين اوها 'شري قل غراره. - :فنا أدن مدر عن 
كلة ( طيلة ) بكلمتي ( ”طول ) و ( لوال ) 

بتي علينا فمل ( قصفت' الطيارات؟ المدينة ) وهذا الفعل وهو ( القصف ) يبدا 
المنى نما استحدثه أو ولده الراديو وفرضه طينا فرضًا ٠‏ ولملنا لم نمه الا في 
هذه الحرب ٠‏ وني عبد المذسين المفهين ٠‏ وكأن المذيع الأول منهم أراد أن 
يرجم لنا بالقصف كلة ( 67 4مه6 80 ) الاوفرنسية فيكون التعبيز العربي مشايبًا 
للتعبير الافرئمي في وآحدة اللفظ بعد ان كانوا يقوازن ( اطلقت الطيارة القنابل ) 
و( ألقت القذائف ) فا كتفرا بكلمة ( قسنت ) مكأن الكلمجين م ان" معنى 
القصف في اللغة الكسر : قصفة فلات العود كسره وريم قاصف .شديدة 
تقصف الأنجار ٠‏ فهو فمل يتمدى الى مفعرل ٠‏ مم استعمل قمل” القدف ازا في' . 
جلجلة الرعد فيقولون رعدة” قامف أي شديد الصوت محاخل ٠‏ وقصف الرعد اشعد 


صوته * وقد. لاحظ القاري” ان" فمل ( قصف ) في استهاله الحازي امبس لازما بعد 


ى الراديو وأثره في نششر اللغة 
ان كان متمديا ٠‏ ورا سأل سائل : ماش المداسية بين الممنى الحتيتق وهو الكسر 
وبين الممتى الحازي وهو اشتداد صرت الرعد 22 المناسبة شي أن المرء و ير 
جلحة الرعد ييل اليه ان شما مكتر ويتقصف في عنان السماء ومن هذا ممق 
الحازي اخذ رجال الارذاعة فمل ( قصف ) اللازم الدال على اشعداد صوت التنابل 
الملقاة من الطيارة ٠‏ كنيع حولوه من اللزوم الى التعدية للمفعول فيم يقواوي”ت 
( قصنث الطيارة المديئة ) بعد ان معنوا فمل ( القصف ) ممنى القذف والري ٠‏ 
فتأويل ( قدنت ) الطيارة المديئة اشعد صرت الطيارة قاذفة المديئة بتنابلها قذقًا 
له صوت يشبه قصف الرعد في شدته ٠‏ والتضمين كثير الورود ني كلام العرب ٠‏ 
وني االقرات الكرع شواهد كتبزة مله + نبذا الانعمال اللديد لفل ( فى ) 
الذي استحدثه المذيعون تتبله منهم وشكرم عليه ٠‏ لكتنا نحمفظ لأنقتا 
حت الرجاء لمم في التثبت من بعض السكلات الأأسخرى والرجوع الى المماجم سيف خبطما 
ولس ذلك علييم بالأعس المسير > نلدمس من المذيم الأ كبر مذبيع لددن خاصة 
ان يتتصر في قلقلة المروف الأأخيرة من الكايات على حروف ( قطب جد ) اغلمة : 
فلا يتقل الي من كلة ( النظام ) ولا اللام من كمة ( القتال ) ولا الدون من كلة 
( الألمان » وذلك ونا لما ثقرر في ( عل التحويد ) وتفاديًا من مخالفة أصول 
الاداء المرلي ٠‏ 

٠.‏ عبر 6 ميد 

ونذكر يبذه الناسبة كلة أو تعبيراً جديداً اصطاح عليه ( الديياوماسيون ) 
المعاصرولت و«أملاء علينا في هذه الأيام المذيمون ولم تعبد اثنا سعمناه قبل هذه 
المرب القائعة : 

ذلك أن من خاض تمراتة الحرب بالفمل معره ( محاربا ) وضده ( الميادي 
او المالم ) وهو إلذي لاناقة له ني الحرب ولا حمل - ثم رأى حؤلاء الدبياوماسيزن 


عبد القادر المنرلي يف 

ابم في حاجةر الى اعتبار حالتر ثالفة لا يسح أن يوصف 0 باغحارب ولا 
بالمالم الحيادي فاصطلحوا على تسميته ( باللأحارب ) ٠‏ وكا نهم يريدون بتوطيفه 
بالحرب 5 نفييا عنه يحرف الننى ( لا) أن ظروقًا ل ا جماته على 
أهة الحرب والاستعداد لما ٠‏ او وكقة النخرال فيها عند اول فرصة ٠‏ أو انذ لا يتخلو 
من ميل في نفسئه إلى احد الفريقين المنحاربين 

فامالات اذن ثلاث (حيادي ) ( #علدعمه ) غارب ( 616لاو 46 6104 برع ) 
لاغارب ( أهه«فوخ]!»ة «مم ) ويظبر ان هذه الكزات العرية التلاث انما 
اصطلح عليها المذيع الاذل او الديبلوماسي العرلي الاول ترحمة للكرات الانرنجنة 
الثلاث وقد قام في وضع هذا الاصطلاح بوظيفة المجمع الملمي فالشكر له علي 
كل حال ٠‏ 


عبد 3 ميد 

ومن لطيف الاثفاق ان يقع نظري على كلمتين في لنتنا العربية تصلحان 
للقيام مقام كلمثي ( الخارب ) و( اللا معارب ) ٠‏ 

ا ار اماي كم العين و( .عدي ) 4 كسرها : وقد فسروا ذات 
الفم بالأعداء الذين تقاتلهم ٠‏ وفسروا التانية ذات الكسر بالأعداء الذين 
لا تتاتلم ٠‏ فالمذى بالضم” الحاربون بالفمل ٠‏ والعدى بالكسر اللامحاريون لكنهم 
مستعد ون ها متبيؤون ٠‏ 

وقد رأبت هذه التغرقة بي نكلمتي ("عدى ) و( عدى )في( محط الحيط ) 
: للبستاني ووافقه عليها صاحب اقرب الموارد ٠‏ لكنها لم يشيرا الى المصدر الذي 
اعحمدا عليه في حمكاية هذه التفرقة المليحة التي نحن في حَاجة اليا والى ابنالا 
من الاوضاع الجديدة ٠م‏ راجمت” اللدان والتاج والصحاح والأساس والمصباح فل 
اعثر على تلك التغرقة بين الكلمتين المذكورتين غير ان اللفوبين قالوا كلام 


0 الراديو وأئره في تنشر اللغة 
في ممتى (العدى ) بالكسر أحيه اليب الذي حمل صاحب الحيط على اعتبار 
هذه التفرقة : 

فقد قال اللغويرن ان ( المدى ) مكو المين تكون بمعتى الغرياء الأجان 
عنك ٠‏ وذكروا شاهداً عليه قول الشاعى : 

(إذ!: كك في قوعر عدا" ليك متنعو 

فكل ما 'علفت” مرك خببثر وطيب ) 

فلعل صاحب الحيط استنتج من هذا التفسير لكلمة ( عدي ) المكسورة انها 
بعنى الأعداء الذين نلاببم على علاتهم ولا ”قير عليهم حربًا ولا قتالا ٠‏ فبيق 
33 ( المدى ) بالقم لأوائك الأذنن نعارسهم العدأوة وتتاجزم القعال بالفمل ٠‏ 
والكلتان تنتعملان وصفين فيقال هؤلاء قوم عدى ٠‏ وأولئك قوم رعدى ٠‏ 
واذا اريد المصدر جاز لنا ان تقول ( عدّوية ) من “عدى ( بغم العين ) اي ( عحارية ) 
ومن عدى المكسور تقول (.عدوية) بسكسر المين اي ( لا محاربة ) 

على ان لجال مازال واسسا امامنا للتيت من هذه التفرقة بين الكلمتين ومن طريقة 
استعالمها وبعد ذلك يتسنى للدامع الملمية وضع قرار بقبول ثينك الكلمتين الاغوينين 
واستهالما في الاصطلاحين الجديذين او يعدم قبولما بلمررة والاركتفاء باستمال 
الكلات التي شاعت على لسان الراديو اعني ( الحارب ) و ( اللاتحارب ) و (السلام) ٠‏ 


لمر فى 


اطلمث اتفافا على نسبر قدي الحط كتب في ورق صتيل يتفمن أممعاء ابناء 


علي بن لصير الدين الطومي النيل ف ال ريامى الثيير الوق سلة 0 


دلكن هذا النسب لا يحمل شارة رسية او صفة علمية اذ لا ترقيع عليه لأحد 


دافا يزعم حامله وهو الشيخ صام بن قامم ناصر الدس من قرية ' دالية الكرمل 


بالقرب من حيفا ان هذه نبتهم وانهم ينتسبون الى نصير الدين الطومي وارت 
عراف الوم الى لس اديت 

وعند» الأسزرة مع" الأعر المتروقة: مين 0 متووفت :وريه ؤالية اكد 
أنشعت منذ مأئة وثانين عام أنثأها مباجرة الدروز الذين جا اليا من الجيبل 
الأ في أرجاه حلب -؟! يقولون واستوطنوها من ذلك قارع ومن أسرها المعروفة 
ايض حسون والحلي - 

دالى القادى" الكريم نص" هذا النسب بحروفه وعلى علاته واغلاطه عى ان 
نذيله يعض آزاء وملاحظات 

«اللبم ملي على سيدنا مد وآله وصحبه اجمين صلاة دائُة الى يوم الدين 
وس تسلا كثيرا ٠‏ وقد تقلت هذه النسبة المباركة عن خط الشرف على بن مولانا 
الامام الولي نير الددين الششريف علي بن مد الطوسي وذكر انها تقلت عن خط 
أيه سبة قديمة ذكر تاريخها في شبر رجب المرجب من شهور سنة خمس, ومسيائة 
ونقلتء ٠ 0 ٠0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ "2 الذي تقلت عن خط الشرف علي هلما 
نقلها الشرف علي عن خط أينه نصير الدين المتقول عن النسبة القدهة المتصلة 
بالأناب الشريفة العلوية فار يها الى مدينة دمشق الحروسة خلد الله تمالى ملك 


0 ابئاء علي بن نصير الدين العلوسي 
امحروسة 0 الذكان لشرف على ورزقه الله البنين والبنات من 0 
عن" الدين ولتبوه بعر الدولة وكاسب وشجاع الدين وعترائم وعبد الله وثقرتروا 
وتناسلوا وطاب لم المكان وبق في الشام وبلادها منهم فروع كبير فك 
لعو الدولة اولاد ذ كور ملهم فارس الدولة وكال الدولة وسلان الدولة وممود 
الدولة وحات الدولة وعبد العزيز وكان لكاسب علي واسماعيل وبا وخلف وسمد 
ومتره وسها 0 مترهى من جلة اولادم وأكان مولد امد بن مززهى في ساعة 
عكس فلقبره بها ولما كبر سنه انتقل الى بلاد حلب وسكن بقرية بشتدلايا ثم 
عمر قربة نما "© تلديشا وصار له فروع كثير 7 ال يرسا هذا ولشجاع الدين 
ايشا عبد المزيز وحاتم .وعل وتمد ولمزاتم الشرف على وعش الدين حسين وشباب 
الدين احمد ومن وحدن وتجِم الدين ود وشرف الدين علي ومنهم تفركعت 
الطوائف المشهورة الآن بدو اكاسب وبي شجاع وبني عاتم وبني فوارس والمعنية 
واللعنية ومنهم في بلاد الثام كثير وفي بلاد حلب ولم م فرووع أكثيرة متفرقة في 
البلدان والقرى منهم ني بلاد بيردت وبلاد صيدا وبلاد صفد وبلاد حورا وحماة 
وحمص وامعر”ة واجمال حلب ايها ومئهم الآن ينوت وطوائف مقر“رة في اما كن 
معلومة الى يومنا هذا وهم يعرفوا بأولاد البزيرية الى الآن في الأ نساب والتورايخ 
المؤرخة في الكت الابقة فقد ثبت" وصيع بين بدي نولاق ريده افاي القضاة 
حمال الدين مغ منثي المسلدين ثقة الملوك واللاطين ابي عبد الله #د ابن الشيخ 
الاما م العالم صدر الدين الي الريتم سليان بن سوم البصراوي اماي الأ جد ينة 
دمشق وشافاتها ادام الله ماك مالكبا وذاث في نبار الاثنين الرابم والمشرين 

(1) للها وطاب ٠‏ (0 )للها كثيرة ٠‏ 00 

(©) و(«) يمني سمي وتسمي .ولها أمثال كتيرة فا لي (0) يريد كثيرة ٠‏ 


عبذالله مخاص 2 ٠‏ ّْ ف 

من شبر صفر الخير من شيور سئة عشر وسبعائة وما شرعيًا واعباراً مرفي 
بلبيشة العادلة اللرضية التي جثلها أيف) نبت بن يدي مولانا وعيدنا قامي التماة 
انكام فى لانم ا مصر والشام بقية السلف الكرام مؤيد الشمر ع 
عمد الأريجي الحنني الحاى جدينة دمشق الحروسة منة احد عشر وسبعائة وانه 
قد ثبت ابض بين يدي قولانا وسيدنا الشيخ الامام العالم العلامة قاضي القضاة 
حام الحكام ة الاسلام والملمين ثقة 217 الملوك والسلاطين خالصة مؤلانا امير 
الآشن عاق بن التبع الامام العالم الملامة بدر الدين الدمثقي الشافعي اجام 
بدمشق الغحروسة ضنة مان وشبعائة هو انه قد ثبت عندمم وص" لدييم أحدة 
لله الههم اتصال نسب الشرف علي المنقول عن النسبة القديمة المتصلة بالاداب 
الشريفة العلوية من اولاد كاسب الى بلاد حلت علي وخلف وامماغيل نتقرر 
اسعاعيل بن كامب في قريتر من أعمال حلب تيع قضاء سرمين نما بنش وخلف 
تقرر في قربة مرتحوان وعلٍ ثقركر في ينابل وصار لم فروع كثيرة الى يؤمنا 
هذا ومتهم فروع من توجه الى ناحية الشرق الى بلاد البارة من اهمال حلب ايض 
الحروسة وأما “بدا بن كاسب تقرر بقرية نسما د لفا من اتمال حلب وحلال الدولة ©) 
تقركر بقرية نما بشامدانتة من .اعمال حاب واما شجاع الددين وعيد العزيز وجمد 
ا ل وحاتم تقرر في مدينة الشام وكال الدولة وممود اولاد عن الدولة 
توجبوا الى بلاد حلب وتقرروا في قرية -تسما تلنيشا المذكورة ايضا وصار لم 
فروع كثيرة الى يومنا هذا ٠‏ وكل من لقب بالدولة سبة لعز الدولة وكارت 
لبان بن فارس الدين ولدات الدين 28 الواحد متهم معاه سعيد والآخر امعاعيل . . 
تقرر في قرية في اقلم دريل سحى بقعم واماعلي فارس الدين والدولة”" انتقل 


(1) في الاأصل تنة ثم تصححدت إلى ما يشابه برك (0) لمله جلال الدولة 
زم أمل حييقة (©)لله ولدان اثتاق . (0) الى الدولة هتازائدة 


اسم . إيناء علي بن نصير الددينالطومي 
الى بلاد حلل وتقرتر في قرية من اهمال مرمين سما باثنتا وصار له فروع كثيرة 
الى يومناهذا ٠‏ 

واما شرف الدين على وعش الدنن اليك إبنا عنراتئم سكنوا مدبئة حماة 
وروا با مده من 7 وتناسلوا وطاب لم اللكان لك هن الديق اطديق 
ولديين نم الدين مهمد وشرف الدين علي فلحقوا بعمومتهم ادلاد كاسب واقامورا 
بها يقرؤًا التران ويكتبرا المصاحف الى يومنا هذا ولم يتقرروا في بلاد حلب ني 
قرية واحدر كلهم ٠‏ عم ان شرف اللدين علي عاد الى مدينة دمشق الحروسة 
ومات بها رحمه الله تعالى وخلفب ايضًا ولدين وهماعر الدين المسين وشرف الدين 


علي وعز الدين بن شرف الدين مخلف اولاد ذكور وسحاه نيم الدين وشرف الدين 
وثدت اتصال نسبهر في النسبة السايقة المنقولة عن خط الشرف على ايفما لدى مولانا 
العالم العلامة قاضي القغاة خام الحكام حجة الاسلام 50 ل عن سلبان 

بحاب الحروسة سنة خمس وثمانمائة ادام الله ايامه وختم بالصالحات اسماله وعاد علينا 
من بر كاته واتنذ امره واحكامه في مجلس حكه وقضائه بحضرة السادة العدول 
ثنت الله اشهادم وكير أكة باهم واجدادم وغفر الله لنا وهم ولكائة المسلمين 
احمعين واد لله رب العالمين وصلي اللم عى سيدنامد وآله الطاهرين الطيبين 
وصحيه اجمعين + 

نفلت هذه النسبة الشريفة العلونة عن النسبة المذّكورة نهار الاربما في شهر 
رنضان الجارك من شهور منة ثلاشر وثمانين وتسعائة مجرية على مهاجرها افضل 
. الصلاة والسلام وهذء الاشخاص المذ كورة في هذه النسبة يما من سلالة الشوف 
علي بن الشبيع مد اللومى من سلالة الني نوح عليه السلام مسللين واحداً 
بعد واحد إلى آخر الأئمة الفاطميين رضي الله عنهم احميين تم و وكل ٠‏ 


7ج 


عبد الله مخلص كن 


آزاء وملاحظات 


5 : ان ام ما يلقت النظر في هذه الثبة ان تكورن منقولة عن سيغة 
قدعة مؤرخة في رجب سنة 008 ه 1111 م بسنا شي لا تتضمن نسبة كاتيها نصير الدين 
الطومي بل تتعلق بنسبة ابنه على الذي يقول انه تقلها عن النسبة المكعرية خط ايه ٠‏ 

6" :وي ترخمة النصير ال ش مى المدونة في فوات الوفيات لابن شار الكتى 
1 انه خلف من الا ولاد د الفا رالا سل غيدة القن اعد وين 

ن عليَا ولي غالب مناصب ل ا د الأميا ل حسن وقدم هذا الأخير 

لشام مع غازان وك في اوتانها ات الأ .0 واخد متبا حلة ورجع مع غازان 
وولي نيابة بنداد 5 اليرة فمزل وصودر أشي قات غير ميد 6 وأما الفغر 
احمد فتتله غازان لكونه أكل اوقاف الروم وظل ٠‏ وهذا ينتي قدوم علي الى 
الشام كي تزع النسبة فن اين جاء اولاد على الا واكر شرا 

قد يرد على النهن ان يكون اولاد ط جاوًا الشام مع مهم الأأصيل 
وظلرا فيها بعد قفوله عنها » ولكن النسبة تجمل الوارد الى الثام صدر اللدين على وهو 
لم يأنها بل مات اما في مراغة لأنه كن يتولى الرصد فيبا بعد وفاة والده» واما 
في بغداد التي انتقل اليها والده وصحبه وتلامذته ؟! يقول ابن شاكر . 

: أردنا ان نعوئق من وجود القرى الثي جاء ذّكرها في النسبة فألنا 
عنها زميلنا المفضال الشينخ مد راغب الطباخ من مؤرخي حلب فقال ان شعدلايا وتلتيها 
( ويقال لما الآن تلتبتا بتائين ينما ياء ) من قرى جبل. الزاوية التابع لبلدة ريماء 
وان بنش قرية كبيرة تبعد عن ادلب فرسخا ير بها المسائرورتف من حلب الى 
ادلب 6 وان مستحوان مالي معرة مصرين وثي تتبعها وتبعد عنها فرستًا ٠‏ قال 
ويوجد . وفي الجبل الأعلى الذي هو قريب منها دروز ٠‏ 

2 : وسألنا الشبخ ايقن عن قاضي القفاة بحل علي بن سلوان المدّكور 
اسمه في النبة انه كارت سنة ١6‏ 4 فقال ان الشيخ كامل الغزي صاحب غير 
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غ0 أناء علي بن نصير الدين الطومي 
الع فق ناره على أستقدى اخار القدأة» ولكنه. ل يذ كر تبر ذلك الناضي 
دقال الطباخ تقلا عن ابن خطيب الناصرية من كتاب مخطزط : ان علي بن سليان 
البرواناه الروي ولي نيابة دار العدل لجلس بها وبين بديه القفاة للك وامفى 
الأمرر على الداد وتونى متة 7١1‏ ه قلنا والفرق بين التاريخين يزيد على مئنة 
ستة 6 وعبارة اللإلف تم على ان دار العدل هذه كانت في القاهرة واصمة الملك ٠‏ 

5 : عددي لنت فيه اسعاء بعض قناةٌ دمثق من سنة 47 الى سنئة 7؟/اه 
ولم اجد ببنهم امم سلهان بن سوم البصراوي المالكي الماع بمدينة دمشق 
ومضافاتها وسلمات بن بدر الدين الدمثتي الشافي الماع بدمشى الحروسة » وقد 
يكرن الثنت لم يتتاول جمبع القفاة فلا نتطيع ل على القاضيين المذ كورين 
هل كنا على قضاء دمشق في التاريخين الحررتن في النسبة 8 

50 : ولعل” أغرب وأيحب ماني. هذه اانسبة هو ما جاء في خاتنتها من ان أبناء 
الطرسي من سلالة البي نوح عليه اللام وانهم تللوا واحداً بعد وإحد الى 
آكخر الع الفاطميين ٠‏ 

لذلك نرى ان في نشر هذه النسية التي تحتوي على أمماء كثير من القرى 
والاشخاص فائدة تاريخية اذا ابدتها بض المحوادث والأخبار المطو 1 ف بطون 
الكتب والاسفار ٠‏ 


عبد الآ لص 


الريال المزيف 


ويج الفقير 3 تراه بلاتي 
عصفت به وبسربه ريم الثقا 
فاذا بصرت به بت لشسمعة 
علق" الحاعة مهن ستل اذداة 


اخد اشقا يدها ارت له 
سارت 6 ثماس الميزران بقدها 


وتأوس أثار النيم يمخدها 


اخذالشقا يدها فانفي فكرت 
ووهت عزيتها فألقت تنبا 
لكر بمدمعها وذل فؤادها 
يارب ! قالت وي جانية له 
قد عش تسمري ما عرفت هربية 
والآن وا لأيام مل ىبالذى 
زوجي يحاربني التخوم وطفلئي 
من أمها تبغي الغذاء لجسمها 
وطر فتابوابالكر امفأوصدوا 


سام النتى عرضي! فيالكمنفتى 
هان اختك والزمان اصايبا 
افكان سرك ان ترى احسانه 


0 و الافه له 
خفف على علقي الضمنفة واتثد 


عنك. عله اند الارواق 
فناقطوا كتاقط الادراق 
كالزعفران تول في الاسواق 
و تساف الحكام مص البالٍ 
والليل مدود على الآفاق 
ورنت»4فدذابالسحر ني الا-داق 
كلفعر قبل تكامل الاشراق 


عميرها صعقت من الاشفاق 
فوق الثرىوشكت الى الحلاق 
ويما محس به من الاحراق 
ان شعت حل من اللياة وثاقي 
وعيدك بعدك عنتي وخلاقي 
قد اصبيحت وقرأ على الاعناق 
فوق الفراش تزيد في ارهائي 
من أعها تبغي الدواء الواتي 
ارات تريب الاحان 1م 


5 التنى عار من الاخلاق 
مثلى اصابت سافل الاغساق 
تن المقاف لفة وعاق 
الي رأيتك آأخذا يخناتي ! 


5 


الريال المزيف 


ان الريال غنى ولكن عنثي 


أات و نعمسخيي 2 وابنتي7 وحياتها2 


انا ان اعنف تلتبا ملام لا 
لا !الا تمرت فانها لريئة 
اي مفارقة ابنتي اد عنتي 


والذنب للايام سيف حدثائها 


رياه حلمك فالمصايب جمة 


شيج يرن الاق لاحلها: 


لكن اردت بتاءها واردت لي 
ستملم بنقي وليكن ما شئجه 


فوق الغنى ونفانس الاعلاق 


وعلاجها يحتاج للاتفاق 
نحى يماء تعفق البراق 
حستأء ناقك و اران 
فمل كلا المالين عس فراق 
والذني للاخلاق غير روائ ٠!‏ 
وانا بواحدة يضيق تطاي 
وجعلت طبري قدوة لرفاقي 
فقري > اتظمئني وانت الساتي! 


ستعيش ٠ ١‏ > لكن منلى المشاق 


ومنت أوعده جماء جفوئبا القرىف وحمر نفؤادها اكفاق! ٠‏ 


لو صوروا اللؤم الذميم فثلوا 
ثري السفالة ني محاهل قلبه 
دمقى يحاول مجحب مكتوناته 
قنص النتاة برها وشتائها 
حتى اذا اختليا اتثتى بوصالما 
رجمت وت يدها الريال ورأسها 
وكأنبا خطرت لا ابنتها وما 
فأصابها مثل الجنون نقتت : 


( ذاكالتى ) عدوامن المذاق 
وتطل ان شبعت من الآماق 
يلس ياه حجاب نفاق 


َ»غ» وماتكا بد منامى وتلاقيٍ !» 


لخنائبا متواصل الاطراق 
تاه من الم الطوي المقلاق 
بشراك الي عدت بالتريان 


شارة الخوري 


هو ذا الريال فاته نس الذي 
هوذ! الريان وقد تألق ماحق 


هوذا الريالء يكن لولا أبنتي 


ومشت الى الطباخ تلم مايها 
قالت _وأدتهالريال الااعطنى 


اسرع فانك ان تؤخرليتذق 


نقف الريال يأصبعيه وجسه 
قبحا لوجبك ٠. ٠‏ 
سيدي السبنى 


لا فلريال ميف م 00 ء 


امليف 1م6-ء 


| تعللى قدم الشقافبك لما 
وبى عنفاق الآنسات عفافها 
يا طير عنتها فديتك طائرا 


طلعت عليها الشمسوث”يسحينة 
اما الاثم فلا تزال شباكه 
يست الرحيوياً كؤس ولواحظ 


عبب الشثناء عا دخم الرائي 
دجن الهموم وقد اردن محائي ! 
متمق نكراً عن الاطلاق ! 
لنتاتها من لاعج الاشواق 
بعض الغذا ء واردد على الاق 
من جوعبا بنتى امس مذاق !1 
واغبال بالارعاد والابراق 
عفرا تبني من السراق 8 


صاحت وقدسةهامن الارهاق 


عين الملى ومكارم الاخلاق 
خالل الستحوف علعم مبراق 


هلا حذرت بائل الفساق. 


وففتاتها ضيف على الاشواق 
لنواعس 'الاحداق 
3 انه يكلا ((وهو نم الوائي1» 


بتادة اوري 


منصوية 


فض 


مخطوطات ومطبوعات 


ملرة الزاكرةٌ رمارة اتخاضرة 

الصلام , العغدي من المكثرين من التأليف وامحودين فيه ٠‏ ومن حملة "كتبه 
مخطورط في ألزانة التيمورية من فروع دار ا المصرية هذا الكعاب > أوله : 
الجد له الذي جمل لان العرب أفصح الألدن ٠-٠‏ قال وبعد فيذه اوراق 
أودعتها أزامم ما حفر ذاكرتي » وأدرج ضمنتها جواهى ما قذفته حافظتي ع 
عرشت حاصل فكري فاتغيت منه هذه الزبدة » ورقته في هذه اليرود الحررة ع 
وأنتد في رباها الزاهرة » والتزمت ان أورد فيها مارق ممناه وراق لفظه وشو 
الارئيان بمثله وشاق حفظه - وهذا الاسلوب حافظ عليه اهل الأ دب من المتأخرين ) 
ول اهل الذوق اللي من الناظمين والنائرين » لجلوا أبكاره المسشكنة يغ 
حدود خراطرم ع وأطلمرا أقاره المتسنة في آفاق ضمائرم ع لأن ما أتوا بد 
طرق في انخاس :واطرب : وانترع فى الارنته وأشرك: + 

ومقدمة الكتاب في معرفة فنون الشعر القابها قال ان الشمر إن أثني به على 
حي فهو مديج كفول أب الطيب ني سيق الدولة : 

:بت من الأعمار مالو حوبته .. لمكت الدنيا بأنك خالد 

قال ابو اللنتح عثان بن جني رحمه الله تعالى : لو لم يمدحه الا بهذا الببت 
وحده لكأن قد أبق له ما لايؤلقه الزمان ٠‏ وقال الشيخ تاج الدين الكندي : 
ما أجل هذا الببت وأحهه ! مدح في مدح »> 2 ب من وجبتين بلفظ حزل 
لطيف » وذلك انه بنى الببت على ذكر انه استباحه من المادبة » ثم تلقاه سيف 
أنخره برور الديا يقائه واتصال أيامه ٠٠‏ 


مد كرد علي م 
وإن أنني به على ميت فهو رثاء وتأبين كقول التميمي في ابن زياد : 
روت منائنة عل عتائد فكانه 7 نشرها منشور 
كال جهن :اذامل اماع ع ل قد كن هذا اليا 
ولو ذكر فيه لرأم او جبن او مخل أو ماهو ملحق بذاك فبو مجاة ل 
بعش العرب!"" : 
قزم إذاانظنيولآخياك ليت ٠‏ لوالا برل ل 
زم بعضم انه لم "يمع أشد مجر من هذا البيث وذلك أنه وصفعم باللبخل 
من كران نارهم تطفأ لثلا يعدي الأضيان الى طلب ترام ثم اند بالغ ع 
وتم بشدةٌ البخل > لأنمر يطفئون النار يول أب حرص منم منم على الما ٠‏ 
م انه وصنهم بالجين والكسل ع لأنم يتر كون أمع تعولى خدءتهم ليلا > ولم 
بأنقوا من ذلك > ثم انه وصفهم بالعقوتى > وقلة الأدب إذ يخاطبون والدتهم بمثل هذا 
الخطاب السنيه > ثم اند وصفعم السك يثارو ال الي نر 
امرأة » وقد تكلف بعضم واستتبط منبم أشناء أخر بعيدة التأويل اضريت عنها ٠‏ و 
ذكر اخلاف وعد ومطل وقلة وفاء وامشال ذلك فبو عتاب ٠‏ والكتاب كله : 


هذا الدبحو وهو في 6٠0‏ صفحات صغيرة ٠‏ 


كمهر 1 دعلى 


(1) هو الأخطل ( الديوان طبع الطبمة الكاتويكية يبوت ص 788 ) 


1 مطبوعات ومخطوطات 
الزْميرَةُ لاى سأر 

كب اتهرة ق غناس اهل اطويزة جويرة الاأتدلين امن اقين كن 
الأدت. فقا القت © فيو ككتاب يتيبة :الدع الى في+ الشترق: © وكتعلبية 
صاحبه ابو الحسن علي بن بام الشتتريتي المتوق سنة ؟4هه وكار. اماما في . 
المناعتين صناعة النظم وضناغة الثرا» والكتان ينل مكحات اطالك جمد 6 ولكيا 
أبانت عن ائندار اللإلف وأيثاره الاس'تعاء » وت ببأ ان اهل الاندلس مأ كانوا 
يقلون عن احل الشمرق بأدبيم الذي تقر - طا بعم . 
وقد حمل هذا الجزء الأول ترة المتمين بالله سلبان بن اليم «المستظهر 
بألله وابن دراج الفسطلي وعلي بن حمود وابن برد الا كبر والوزير عسى بن سعيد 
القطاع وعبد الوحاب بن حزم والفقيه الي همد بن حزم وملذر 3 يحى التحبي 
دابن شهيد ابن الاقيلى وابن زيدوك وابن حناط الكنيف وغير ذلك من 
الحوادث السياسية ٠‏ واستوفى تراج الأأماء الفصحاء والشعراء والأدباء والمظياء - 
ومن مطالعة هذا السقر يتحلى الأدب الأندلي كل التحلى .٠‏ ويعرف مما 

تقل المؤلف ني كتابه عيضا ان حملة الأأقلام واعلام الشمراء كانوا بتأدبوت 
باداب الا قدمين والمحدثين من العرب » و كانت ممرتتهم ثاقبة بأدب كل من تبغ 
في عصرم في الشرق «دقد تسقط لأدبائعم على آراء غريبة » ولا مجب فطابعم كل 
ادب مقتس من بيشه » ولمذا كان ادب الأ ندلس غير ادب بندادودمشى والفسطاط ٠‏ 
من ذلك مارواه ابن إسام للوزير عاعس بن شبيد : ١‏ واصابة البيان لا بقوم 

بها حفظ كثير الغريب «استيفاء مائل النحو بل بالطبع مع وزنه من هذين » 
و«قدار طبع الانان انما يكون عل مقدار كين نه مع جمه > فن كانت 
نه في اصل تركيبه مستولية على جسمه > كان مطبومًا روسانيًا يطلعم صور 
الكلام والمعافي فق أجل هيئاتها » وأروق لنساتها » ومن كان سمه ستولا علي 


محمد كرد علي لك 
تقه س من أصل تر كييه ب والثال على سه © كن ما ”يطلع من تلك الصور 
ناقصا عن الدرجة الأولى قي الكال والتام ونحسن الرونق «النظام ٠‏ من كانت 
نفه المتولية على جمه فقد تأن منه في حسن النظام » صوررائعة من الكلام » 
تملا القاوب » وتشذف النفرس »> فاذا فتشت لمسنها أصلا لم تجده » وال 
كينا 10 عرف وهذااهر الززيي: أن حير كن لبون عن ع ع 
(صس 15,7 ٠.)‏ 
وقال ابو عاص ( 508 ) : ا وك أن لكل مقام مقالاً فكذلك لكل عصر 
بيان » ولكل دهى كلام » ولكل طائفة من الأم المتعاقبة نوع من ل ١‏ 
وضرب من البلاغة © لا يرافقها غيره » ولا تبش للسواء » و أرث للدنيا 
دولاً » فكذلك الكلام قل وتناير في العادة » ألا ترى أن الزمان لما دار 
“كت أغال بعض الرسم الأول في هذا الفن الى طريقة عبد اليد وابن المتقع 
وسبل بن هارون وغيرمم من أهل الييان » فالصنعة ممم م أفسح يام » وأشد ذراعا » 
وأنور شماءًا » لرجحان تلك المقول » واتساع تلك القرائح في العلوم ٠‏ م 
دار الزمان دورانا » فكانت إحالة آخر ى الى طريقة ابراهم بن المباس وهمد بن 
الزيات وابني وهب ونفارائم ».فركقت الطباع » وخف ثقل النفوس ٠‏ ثم دار 
الزمان فاعترى اهله باللطائف صلف » ويرقة الكلام كلف > فكانت إحالة أخرى 
الى طريقة البديع وشمس المالي وأصحابعا »١‏ 
لا جرم ان حرص الاندلس على الأخذ من الشرق وأدبه > ووقوفه بالمرصاد 
مراقبة حركته الملمية كان من الخير للأدب » مقال من ذلك صغير» ولكنه يدل 
على أص عظيم © قال ابن بام :(519) وكان ابن جهور كسر دنان الثمر > 
وكان مدحه أينا يومئذ يمثل ذلك عبد الرحمن بن سعيد المدشر بشمر أوله © ' 
كسرت لبن الدين. أوعة اعخر ١.‏ تأسزوت تعس[ البق فالكسروالمير 
شهمدت الى الشر. الذي حمموا له ففرقت منه 6 فاسترحنا هن الشر 


” مخطوطاتومطبوعات 

فق أبيات غير هذه استبردت” حملتها » واما ذهب الى عا قول من تقدم 
فن “عباث الشعراء من ذم صب الشراب 6 ومن أشيره قول بكر بن حارئة 
الكوني » وقد رأى من سلطان وقته مثل ذلك ١فقال‏ : 


يا لقوي مما جنى اللطارت 
سكيرا في التراب من حل الكر 
ضببا فق مَكأن سو'ء » لقد صا 
من كيت يبدي المزاج لها لو 


لا يكن لاذي أهان الموارل” 

'عقاراً كأنبا الإعفزان” 
م عقارا نبا الزعفزان 
دن سعد العود ذَاكَ المكان 
1 نظ والفصل فيها “جات 


فاذا ما اصطبحتها صفرت في الق 
41 5 
ييف صبري عن بعض :نسي وهل لص 


در عدي من أمه الفيزران 
برعن بعض نفه الانارن! 
وبلني أن الماحظ أنشد هذه الأيات فتال للنشد : « من حق النترة 
أن أكتبيا قائاً » وما أقدر الا ان تممدلي » لنقرس كأن به ٠‏ قال المحدث : 
تعمدته وقام فكتبيا 4 
ومن ذلك قطعة ظفر بها ابن بام سلبان بن الحكم الأمري الذي بريع 
بالخلافة سنة اربمائة «عارض بها هارون الرشيد » قتشمشعت بها الكؤوس 2 وتبادتها 
الأنفاس والنفوس » قال هارون الرشيد ؛: 
ملك الثلاث الآنات عناني 
مالي تطاوعني البرية كايا 
ماذاك إلا أت سلطان الموى ' 
.فقال سليان المستمين : 
تجا يهاب الليث حد مناني 
فافارع الأحرال لا متهي 
وتلكت تنسي ثلاث كلرثى 
ككرا كب الظلا»لمن لناظري 


وحلان من قلي يكل مكارت 
وأطيمين » ودن في عديالٍ ! 
وبه قوين - أعز من سلطافٍ 


واكات لحظ فواتر الأجفان 
منها سوى الاوعراض والمجران 
زع الوجوه نواعم الأ بدان 
من فوق أغضان على كنيان 


محمد كرد علي 


هذي الحلال» وتلك بنت المشتري 
حاكت فيين اللا الى الما 


فأبمن من فلي الى وتر كنني 
لا تعذنوا ملك تذلل للبرى 


ما ضرت أن عبداحن صبابلةً 
إن / اطع فيون سلطان اشرى 


1 
حنًا » وهذي اختغصن اليان 
فقغى بلطاد ص طاني 
في عنرة ماب كالأسير العاني 
ذل اليك صر ملفا اناق 
وبنو الزمان وحن من "عبداني 
كنا بن فلست من مروان ٠‏ » 


دمن فوائد هذا الجزء ما صدر عن المظفر بن الي عاص بقل ابن يرد ال كبر 
من كباب يدل على مبلغ حرص الاندلسيين على اللغة 08 لحط والوضم قال 
فى اكات الله (لنة) ( .+ 27 امد 
ويراعي المداد فيحديد صنمته » وعيز الكق فيحة- اختياره > وتجزثه المزم النافذ 

واللمك الصادع “بان ينكون صدور كتي الاعتراضات وعثراتائبا , لفق والاعداد 
في رؤوس رسومبا » يخطوط أيدي القراد والعمال + من كأن منهم كاتا فبيده » 

ومن لم يكتب فبخط كانب له معرون > وان تكون تسمية طيقات الأجناد 
فيها بيئة الحروف قائمة الخطوط 6 9 أنه إن ورد لأحد من الدعة سند 
وصول ذلك المبد اليه كتاب اعتراض او عمل في رق ردي » أو ممداد دلي » 
ار خط خني' » فيه لمن » او كتاب عل بشر قي عدد > أو رأس دمي مالم 
يخفة أو يقع في حشو الكتاب ويعتذر منه > لبطان ني كيد انا كن * 
وليعاجان قوبة العزل واغرام المال الثابت عدده في ذلاث التنداق 6 وارت 
قوم س خدمة الحضرة قد عادوا ما نبوا عنه فكتبوا الغط الدقيق في دنية الْقق 
1 من همهم ودئاءة في اختيارم ) وجا بأمن الغط جاء الكتاب وسلك 
الكلام ٠٠٠‏ وانا أعطى ي الله عبداً لان ارئفع اليه س يعد بلوغ عهدي هذا اقصى دود 

| المملكة وانتهائه أبءد أقطار الطاعة ‏ كاب على الصقات المأمرمة © والاحوال 
المسخرطة » من رق .او مداد اوخط لأوفين لماحيه بما أقدم اليه من الرعيد ٠‏ 


.1 مخطوطات ومطبوعات 


قسم الإلف كتابه أربعة اقسام : قسم لاحل قرطبة وما صاقبها » وآآخر لهل 
الجانب الغرلي من مدن الأ ندلس » وذكر اهل اشييلية وما اتصل بها عن بلاد ساحل 
البحر الحيط الروي » والثالك أهل شررى الاندلس » واسعوعب التسم الرابم من 
طرأٌ على جزيرة الاندلس من مشبرري الآفاق م جم في عصره بأثر بقية والشام 
0 ُ 7 
والعراق ٠‏ واعتمد على ما كتيه ابن حيان مؤرخ الا ندلس العظيم في الموادث 
السياسية واقتصر على ما كن من شعر معاصريه » ولم يعرض بن كان تبله لأن 
من سبقه من المؤلفين وضعوا لذلك الكتب فل يحب ان بنازعبم ٠‏ 
تصدى المستشرق الفرنسي ليفي يروثنصال للبحث عن الكتابو اختار مصر لنشرهء 
تألف القسم العربي في كثية الآداب من جامعة فؤاد الاول لجنة من طلايبا الناييين 
تعد الكتاب للنشر »م تعرض اتمالها على لنة قوامبا اصدقاؤنا الاساتذة الركتور 
طه حين بك واحمد امين بك والشيخ مصطئ عبد الرازق باشا والسيد عبد اليد 
المبادي والد كتور عبد الرهاب عزام والسيد ليفي يروقتسال » تدم الكتاب بذلك 
اجل خدمة وم لقع فنه غير حنات قليلة لا يخلو منبا كتاب قدم يراد احيازه 
على الطر انق العلمية الحديثة: 1 
دكن السيد يررث:عال اطلمني على بعض تعاليق على هذا السفر وشعها بالفرنية 
على عادة علاء المشرقيات منذ القديم © و كانوا يشمون ملاحظائهم على ما يجيورت 
نشره من كتبنا: بلناتهم الغربية » وأصبحوا منذ عبد قريب يبعلونها بالعريبة. لنة 
الكتاب > نطلبت اليه أرف يكتب ملاحظاته بالعرية » ولنت انظار للنة نشر 
الكتاب الى ذلك فوائقوا على أن م ولطالما لاحظت على بمض الملاء المستمربين من 
الترسِين في هذه الخحلة » كنا نشروا كتاياً نا وستسلوا مقدمثه وحوامثه بلناتيم 0 ذاكا 
م أن الكتاب ا ثتتاوله أيدي المستشرقين فقط » بل أ يدي أناء العرب > ومنهم 
من لا يحسن اللغات الاورية © فكحابة التعليقات بغير امة الكتاب الاملي غرب 


مد كرد علي 3 
من العنت يحرم ببا قسم, عظيم من الراغبين في الاستفادة من. الكتاب » و كارف 
الاستاذان ريتر ونيبرغ هما اللذارن سنا هذه النة المسنة للمستشرقين كملا 
ملاحطاتها ومقدماتها بالعربية على ما نشرا من الامبات © ومنها الواني بالوفيات للصندي 
ومقالات الاسلاميين واختلاف المدلين لابلي المن الاشمري والاتمار لاخباط ٠‏ 
قد وعد المقدم للكتاب الد كتور طه حسين ان يصدر الكتاب في حلدات 
ُانيةَ لكل قسم من أقامه لدان ثم تصدر اللحدة بعد امه حلدين احدها يشتمل 
على فبارس في موضوعات الكتاب وما فيه من الاعلام والثاني يشعمل عبى ملاحظات 
مفصلة تمس النص وتاصل بالنسي المختلفة وبالمراجع التي يرجع اليها الؤلف ليه 
تاليقة ورجع اليها المسححورت في تصحيحم وعى مع الالفاظ والاصطلاحات 
الاندلية الثي لا توجد او لا توجد الا قليلا فرك » فترجو لم اتهام 
هذه الامنية ونشكر لامعة فؤاد الأول عنايتها باحياء هذه المعلمة الاندلسية عي 


ثفقتها وللحئة التأليف والرجمة والنشر على طبعمالما في سامتها على الخال القن اندي 
عودتنا عليه من أصدار مطبوعاتيا النافعة ٠‏ 


ل كرد غل 


و مره 


ديوان طفيل بن عوف الغنوي 
ود بوان الأر ماع بن عكر اليلالى : 


عيدت طنة ع « جيب » الى المستشرق الكى الات ن 6 
المعروف بين قراء العربية سالم الكرنكرسيك تسقيق وريم هذين الديوانين 
المحمرعين في محلد واحد محفوظ في المتحف البريطاني ورد في آآخره انه كتب 
سنة ثلاثين واربعاية ٠‏ ظ 

أما الديوان الأ ول فهو ديوان الطفيل رواية ابي حاتم السجستاني عن الاصعسي - 
عدد قسائده عشر مع شرح موبجز للحستاني » عدا ما استدركه الاستاذ كرنكر 
مله ملحمًا للديوان ودو ماعتر عليه من شعر الطفيل مما لم يذكر في الديوان ٠‏ 

والطفيل هذا شاعى جاهلي فارس ينتب الى قبيلة غني من قبس بن عيلان » 
قاد قبيلته وأغار يها عى طن؛ ٠‏ وشعره تثل حياة البادية سيف الجاهلية ويكاد 
بكون سجلاً للاحداث المطيرة التي شبدتها قبينته » يذكر اضطرابها بين المحاز 
ونجد واطراف الشام وحرويها مع طب“ وموالاتها لبني المارث بن "كمعب وبتي جعفر 
وبني سعد بن عوف ويفخر بماعبها وبري شيوخها ٠‏ 

واكثر ما يجتفل به من المان وصف اميل والتفئن في نمتبا والنناء عليها 
والافراط في حبها والا كثار من ذكرها حتى سي طفيل اليل لكثرة وصفه اياها > 
وعد من اشبر من وصفها وجعله صاحب الأغاني اوصف العرب لللثيل ٠‏ قال عبد 
الملك بن عروان : « من أراد ركوق ان فليرو شعر طفيل » ٠‏ وله في وصف 
الابل !٠١‏ حو دون ذلاك ٠‏ 

وهو في | كثر شعره جاد > مقتصد في غنيله متصاون فيه قليل اللهر لا يكاد 
يعبث » يصف الغارات وبلاء قومه فيها وييتتى بالشحاعة والكرم والعفة واماثر 


خليل مردم بك 3 
وبفخر بها ويحض عليها ولذلك أحبه رجال الجد كك وعيد الملك © 
فقد روي عن معاوية انه قال : «دعوا لي طفيلاة وسائر الشعراءلك » وروي 
عرض عبد الملك انه قال لولده واهله : « أي بت سريته العرب ووصنته اشرف 
حراة واعلة ونا: 2 فقالوا فا كثروا وتكثٍ من حفر تأطالوا » فقال عبد الماك : 
كم معت وصنفته العرب بيت طنيل الذي بيقول فيه : 

وببت تبب الريح في حجراته . بارض نقاء بابه لم يححبر 
سعاوته أسمال برد محبر وصبوته من ابجع معصب 
وأطتانة ارسان جرد كنبا صدور التنامن بادي' ومعتب 
نصيت” عا على قوم “تدر رماحهم عرو الاعادي من غرير وأشب » 
وبأفي عد ديزان الطقل ديرات الطرماح بن حك الطال وعليه شرح موجز 
دلكن م يذكر فيه اسم جامعة م أله العاوبي أحد من جمع 
شعر الطرماح » وعدد 1 الديوان مان » ويليها ذيل ممه الاستاذ كرنكو وقيه 
طائفة صالحة من شعر الطرماح مما خلا منه الديوان ٠‏ 
والطرماح ينهي نسبه الي طلى' وهو من لخول الشعراء الاسلاميين ولد سي 
الشام حوالي متتصف القرن الأول ونشأ بها «ائتقل من الشام الى الكوفة مع 
جبش من جبوسٌ اهل الشام 4 وقي الكوفة مال الى مذهب الموارج فاعلقده أشد 
اعتقاد واصحه حتى مات عليه ٠‏ وذهب من الكوفة آلى بلاد فارس واقام بالري يشعفل 
بالتعلم » وعاد في آسخر ايامه الى الكوفة وتوفي فيها يمد اتقضاء القرث الأول بقليل 
كان الطرماح واسع الرواية تع النح و وطلب غمريب اللغة وعلم الأدب ٠‏ وشعره 
وأخباره تدل. على اسنقامة وجذ وحزم وثقوى شأن 0 الطوارج > فل يكن عيل 
الى العبث واللبو بل يغلب عليه امد والمفان ٠‏ وهو مع علو همته وانفته فخور تياه 
بفخر بنفه ولسبه ويتعدب للقحطانية على اللدات ويعتز بقبيده وماد وشأميته 
ش واشماره في ذلك غير قلية ٠‏ 


14 مخطوطات: مطبوعات 


وتغاب 1 ل اد الى الغريب والعوريس د طبر 


عليه أثر الاسلام واغسً جل ٠‏ نقرأ شعره قنرى نفس شاعى فارس حس جم المروءة 
حمي الأت ع النفس مسن الامان لا 1 لصرف شّعره فق 0 الزلئى 


والتكب بل يرسله معبراً عما يختلج في ننه من بواعث الشعر فيصف ويتغزل 

وبنشخر ومبحو ويرسل المثل وينطق بالممكة والموعظة ٠‏ وتكاد تتكورن حميع قصائده 

الطويلة من هذا الوع : يمدح يبا أحدا ا برت مر بل قالما لوجه الثمر ٠‏ 
وإلمام البادية في شعره أظبر في الشام ودخل بلاد 


با او ا 
مع أنه قم ف كاد 
لمع :السراب ونم منه عبق اذم قهرم ولمع عريف 
المن ورغاء الابل وهو يعد من | كثر الثعراء تثيما لتريب اللغة .وعويصيا ولنته 
في قسم كبير من شعره أشبه بلغة الرجاز الذين كأنوا اهموي بالغريب مثل 
السجاج وابنه رؤية والي انج ولكن الذي ينبني التنييه اليه أن الطرماح لا يتكلف 
اران ل كور كرف ١‏ 

ومن مختار شعر الطرماح قوله يفدخر : 

لقد زادني حب لنفسي انتي بشيض الى كل امري" غير طائل 

وافي شتى بالشام ولاترى شقيًا بهم الا كريم الشمائل 

ودولية فمل المارف المتحاهل 


اذا ما رآني ع اللاري در 


ملأت طبه الأرض حتى كأئها 
أكل اصي” النى اباه مقصرا 


اذا 5 35 سما والده اضطق 1 


من الضيق في عينيه كنة حابل 
معاد لاهل -المكرمات الأوائل 
ولا 58 من شت اهل الففائل 


وما منعت دار ولا ع أهلبا هن الئاس الا 5 والقنابل 
ولقد. ترجم الاستاذ كرنكو الديوانين الذ كورين مع ما استدركه عليعا الي 
اللة الاتكليز, يد وجعل للا مقدمة ضافية وفهارس للقصائد والمقطوعات والاعلام والمظان 
ومعسياً لمفردات الديوانين متم ترجسة المفردات الى اللغة الاتكليزية بعناية وجبد 


. وتدقيق تتم على عل وففل وبراعة . ليل عردم بك 


الجوء الغاني شاط سنة 1641 هفغرسية.+ما 


الى 


تتبدل العادات بتبدل الدول والمدنيات » وتفمل في تلويتبا كثرة المباجرات 
والرحلات » ويندر ان تثفق عادات بلد مع بلد أد اقلم مع اقلبى ٠‏ ومن العادات في 
ديارنا ماحو جميل لا ضرر فيه » ومنها ماهو قببيح يحمل أضراراً ٠‏ وكلامنا هنا على 
هذا النوع الأخير الذي يتأذى منه أرباب الذوق وعشاق النظام ٠‏ وبغير التعلم 
لا سبيل الى نبذ المادات السخيفة > فبالتملم تتحد الخازع » وثقل الفوارق » ويشيع 
بين المواطنين كل حسن 0 
من عاداتنا في اللقاء أن يباغت الرجل ماحه في به أوفي محل عمله سية 
الوقت الذي يناسب الزائر وقد لا يناسي المزور ٠‏ ومن النادر ان يتأذن الطارق » 
كأنت بقرع الباب بلطف > ويقف ريثا يسمح له بالدخول > وقد نيت عادة 
الاستئذان » و كانت مستحكة عند أجدادنا في القرون الماضية » فعدنا تقتسها اليو 
من الافرنج ٠‏ ومن المإسف ألا تكون لنا اوقات معينة لازيارات » “ولقاء الاخوان 
والمعارف ع والتث ثترك مغل هذه الأمور الجوهرية فوضى “وقد جعل بعض السيدات 
في المدن يوم خاصا لاسنقبال صويجباتبن وذوي قرباهن » فلقدمنني هذه امأثرة رنجالمن ٠‏ 
كان الرجل :اذا دخل محلا يرسعون له فقط > فيل اجلعرة عل عادة الووب» 
ف الجزيرة الى اليوم ؛ و كان يندز القيام لازائر الا اذا كان لعظيم يمع على عظمته » * 
| (*) حاشرة الااستاذ محمد كردعلي ني راديو الشرق ( بيروت ) مساء يوم ١‏ شباط لحةه 


1 يف عاداتنا 
كرعرق لنية واد © والترا لغيدنا ان يتصيرا فانميق 1 كان 00 
ذائه كا دخل الحلى وخرج من > ولو تكرر ذلك عشر ممرات 6 يزجمون انهم 
يكرمون صاحيهم ذلك » وقد بكرن ارجل فق يه م وحاعيه شارارق 51 امف > 
واجلاسه في 0 الذي يتخيلون انه دفيع وما أرى دبا لا كرام الرجل د 
واره » وواجبه هر ان يحت بضيوفه وزواره ٠‏ 

واذا دخل المحلس صاحب شأن في الدولة فالحناوة به تزيد عل المفاوة بغيره » 
وكا كان الداخل رب جاه وغنى * او ممن يخثى شره وان كان لا يرج خيره » 
يزيد الاحتفال به والاقبال عليه » فيببة كل من فيه هية رجل واحد > ويأخذو: 
بيده ليحلره في المكان المستاز دنهم » او الذي يعرهمون انه ممتاز» وقد كون 
المقاعد كلها متشاكلة » لا فرق بين ما كارت منها عند الباب » وما جمل في صدر 
الحلس 6 فيقف المشور علي الأ قدا دقائق حتى لتم هذه العملية » وتسمع خلال 
ذلك الامان والخلف بالمولى وبغيره © ويفعلون مثل ذلك اذا انتووا الدخول الى 
بحلس او المروج منه» فاذا اجتمعوا يتعب أهل الحلس حتى يرضى الداخل ارت 
يتخد متمده الذي يجري الاتناق على ان يخصوا به زائرمم وجاسهم » ويتسنمون 
ع قامرا باجلال صاحبهم ١‏ دفي الغالب انه لا يتم ذلك كله حتى يشدوا الداخل 
من يده أو يدفعره في صدره 6 اذا أبى مطاوعتهم على ما يخصونه به من الأكرام - 

ولطالما اإتمدت عن الرقوع في حم هذه المادات القبيحة التي تؤذي القادم 
على الجلس » وتعطل وقته وأوقات من اجتنم فيه » وقد لا انجو من هذا التكرج 
الذي لامنى له الا بعد اسعاع من يحاول شدي كلام كاسنا ادقن به عى ) فأجلس 
حيث ينهي لي لحاس » على ما أهوى لا على ما يبوون * لا 20121310111 
المسكين مكاناً مشرقًا لهء ولا اختار موضما بأني بعد للظة شخص أ كبر مني ) 
أو شيخ ممعم منزمت أو احد من في قبغتهم الرواتب والخامب من الحكام : 
ار الى أن اتنازل عند مرغم ٠‏ 


مد كرد على اه 
وكانت لطبقة الاعيان ني حالسهم عادة من أقببح ما يسجل من انواع العادات » 
سرت الييم من الترك المئانين غالبا » وذلك ان تبدأ مر أخرى >6 بعد العملية 
المتقدمة الني كان فيبا الدفم والجر والحلف» لا تقل عن سملية اجلاسه غرابة » 
وش انيم اذا جلسوا سردم اكوك بضع وان » وناظورة ا مجلس ) ومن "كأن 
في طبقته ومقامه بتغامون » ويسترسم الراحد من صاحيه اث ييبدأم بالسلام ٠‏ 
فيصرف المتشأكلان في السن وقنا حتى ينم السلام » وينال الكبير في نظرم هذا 
التشريف » ويفض هذا الاشكال ٠‏ وبعد ذلك يحق لأهل الحلس أن يسل بعذبم 

على بعض - وكادت هذه العادة تبطل وه من أسخف ما ألف الخنطعون ٠‏ 
ونجي' بعد ذلك .شكلة أخرى وي تقد القبوة للحاضرين > وفيبا ما يعبث أيق) 


باداب المعاشرة > ويضيع على الجضور وقتهم ٠‏ فيأتي من يقدار الخادم او الخادمة انه 
كبير الحلس » ويخصه اول الماضرين بالتنجان الأول © فلا يرضى اخذه فينثاً 
المخاول يتنقل با يحمل من ضيف الى ضيف ع فيألى كل من يقدم اليه ٠ ٠‏ فنحانه » 
وبشين أن عنمن بذ الشرق :من حو ا كبواسسة #بوقدا الأعاق ولاك وقد 
بقوم بعضبم من مكأنه ويحمل فناجًا الى آخر يراه لاقًا بالأكرام ء وعدئذ يسلقر 
الرأي علي أن يتتاول المقدمون أقداحهم ويتمتع الباقون بأخذها » وذلك بعد أن 
يسفد الصبر وتبرد القبوة والشاي وغيرهما ٠‏ وني الغرب يتناول المرء ما يعرض عليه » 
وقد يؤثرون السيدات بالتقديم عم يأخذ الرجال بدون عتريق بين كبير وصغير » 
يرجم ذلك الى تقدير الاق ؛ وقد اتتسدا عن شيوخنا عادة البداءة باميامن » 
فيقدم السأتي القبرة اوغيرها آخذاً من اليمين اي بينه » ولو كان المتعاول الاول 
وليدا اد وضيما بالقياس الى من ني صدر الحلس » وي عادة مستحصنة توفر ص 
لل أوقاتهم دسافم وسغاناتهم كلام . ٠‏ 
ومن .مشكر عاداتهم اذا اجمعوا أن يخلطوا بين الاأحاديث » وقد بهمس الجار 


0 سنيف غاداتنا 
وجاره ويخرجان عن ادب الماعة ‏ هذا اذا لم يتكلموا كلهم ممما بحيث ينيع 
النظام » 5 نت تختلط اصوات النسوان في المام ٠‏ 

ومن أبشع ما ألفوا من العادات عادة لهم لطبقر 00 الشارع » وذلك أن احدم اذا 
لقي أدد نارف #ارقة ركرق 2-6 أو ورت ريا لاسراع ء 
فت ثنه ويسأله أسثلة 1 تلاك الساعة » ورفاقه ينتظرور ن الفرج خل ا 
عقاله ليحل عقالم معه » وقد يكونون مثله ضيقا وقتهم » ويحاولون الوصول الى ملب 
مسرعين ٠‏ ورها كان ايقافه هذا لؤاله عن الحوادث التي تنشرها الجرائد كل يوم » او 
لأعد ريه فى سألة سياسية تشغل بال الئاس » ويجتاج الجواب عليها الى بضع دقائق 
أو ١‏ كثر » او للتوسط لمبطل او للسؤال عن عاطل الى غير ذلك من 0 . 
وكثيراً ما كان يستوقفني بعضهم تأسع من من الوقوف » وثم يقسمون علي بككل مغلظة 
02 ن الاعان أن 556 الى.سؤالم قٍ دئيقة وأحدة فلا اجيب ولا أتف »> وجوالي 
وأنا مسرع اغطى > أن الكلام في الموضوع لا يتأن في الشارع وان مثل هذه المسائل 
يبحث ببا في خلوة دفي وقت فراغ ٠‏ 

كنت قي وزارتي الأ دلى خارها من داري سان قاصدا مكني على قدميك . 
دكان الشارع مكتظا بالخلق > والطريق يجري تعبيده » والمبدة 2 ذاهبة 
جائية » وقغبان الحديد الطويلة ممرلة عى المحلات » وعريات النقل تحمل الاجار 
والاسعت والمص » والفلاحون آتور”ف بحاصلاتهم الى الاسواق على بهالمهم ) 
وس كبات الترام واقفة لا تستطييع ان اه تتأخر ٠‏ في هذه الحال من 
الاردام الغخطا ر اقارب مني أحد ممارني من متقاعدي ضباط ‏ الجبش المعاني » 
وسألني حل“ قضية لاأحد اقاربه » فقلت له : تعال الي مكدي نبحث في المألة - 
تقال : أود أن تمطيني رأيك الأخير وتماحدني على ان تسير ها يلثم مع مصاحة 
سبي ٠‏ فأجبته ان المألة تحتاج الى ان ارجم الى اشبارة القضية » أي قلت 
ومراجمة القانون » فقال : أنااطل منك ذلك لأملي فيك » فقات انك بتمذر 

)١(‏ بالتشديد : 1 ل التعبيد 


جمد كرد علي ون 

ذلك» فأنت ترى أتا في خطر من هذا الزحام» والفكر تروت الى انوي من 
العدمات ٠‏ فتأفن من كلا ؛ وعددها قلت له متألم من قلة ذوقه وتقديره للحال: 
أنت رجت من مدرسة نظامية » وتوليت أعور! أدارية 5 المجش فم عي 
وتعرف آكثر من غيرك ممنى الرجوع الى المعاملة الجارية » ففاهذا التحك 7 

كر مثل هذا المعسدز © و كانوا يلتمون مني في الطريق أن اتضي لم أشغالم 
كا قد يطليون الى الطبيب أن يعطيبم تذكرة يضمبا لمداواتهم » ويقرظوني ويقولون 
إن ٠سألتهم‏ مها كانت صعبة فبيدي حلها » أوما أشبه ذلك من عبارات الاغراء ٠‏ 
كأن الوزير جاء ليعمل لأرباب الاصالح بدون التقيد بالقوانين > وليرضي كل انسان 
ما يحب بالحق والباطل ٠‏ ولذلك افطررت في الوزارة الثانة الى استصحاب شرطى ) 
وبخاصة اذا كبت وحدي سائرا على قدي » والعوام قد يرهبوت الشرطي 
اكثر.من الوزن © لان الشرطي يدفم عن مندومه من يقع في نفسه دذمه غ و بنحيه 
عنه بلطف أو بالعنف واذا اقتقى الحال_ يلطمه ويكتي فيه حشرا أو خبطا » 
أما الوزير المسكين فلا يتطيع عمل شي من هذا » وغاية ما بتطلب من حلم 
المراجعين ان يشخصوا اليه في سكتبه » ومسكتبه مقتح الباب لم ساءات طويلة من 
النهار وهو وديوانه مستمدان لكل المشأكل ع وقد تقدم لم القبرةواالشاي والمرطبات 
ولفائف التبغ وبلاطفون ويؤانسون ٠‏ 

ووقاك أبله من سخافات القوم قِ دعواتهم > وفيها تتتحلى درجاتهم في المدنية » 

تقرأ نفياء بم الغريبة ٠‏ فقد يدعو الرجل أحباياً او معارف له.من امف الطيقات 
0 تر بطم » ولا سبق له م أن تعارفوأ ) ويتفق ان يكرن 2 المدعرين بعش 
المتعادين المتخاصمين او ا انقة بن » فتحصل سكتة في الجلة > ويقطب ) 
بعفهم وتبييج أعصاب آخرين ) ولا يبوث الطمام والشراب © ولا يطيب #عرهم وح يثهم 
وقد يقذف بعشبهم بعضا بتعريض مؤلم » ويسمعه الفاظ) جارحة » فيتالم المقذوف » 
دتنقيض صدور هن لا غرض لى من المدعوين لسماع أشياء ثم في غنى عن سماعرا 


13 سنيف عاداتنا 
في مكل ذاك الرفت © وهو :وقت مبرور وراحة » وساحب الببت يحار سيف ارضاء 
ضيوفه > ويحاول التوفيق بين المنعادين ٠‏ 

وني العادة ان يأتي المدعرون بعد الميعاد الذي خريه لم صاحب الدعرة » 
واكثيرا ما يتخلف بعضه, الساعة والساعتين عن الوقت المقرر » وصاحب المأدبة لا تسم 
تفسه أن يقدم طعامه إن اججمع, فيشعد به الجوع » ولا يدرك الداعي انه باكراء 
من حضضر فى اتتظار 0 يحاقر من لى الطلب في الرقت المعين ولفيع علييم 

وقاتهم “ويد مكرق 1 امراعيف أخرع مولا باذركةن باطعام مدعوويه الا اذا 
00 لل يرسل ولده او خادمه يسأل عن المتخلف وسعخه » 
وني الغالب ان المتخلف لا يعتذر شنا ولا كتابة » وعلى هذا يستلزم تناول وجبة 
من الطمام ان 0 المدعورن بضع ساءات ٠‏ 

ومن المستحيل شبط المواعيد ببن كل الطبقات ني هذا الشرق القربب » لأن 
قز ما عورا الريك ل ويا نافيل ال ادها عرلا انيضر كانت 
في مفمار الحضارة يحدون المحافظة علّ أوقاتهم وأدقات غيزهم ٠‏ ومسألة المواعيد من 
المسائل التي شخلت جانبًا من وقتي » و كنت آل من الاخلال بها » وقد تخليت عليبا » 
وغرستها في مدور بعش الناشئة بععربات كغيرة ) ومن المتعذر التنظم وسط الفوضى ٠‏ 
وقد لقنت من أحاطوا بي ورأستهم “© وأن ث شق عليهم حمل بادي' بده » ان يراعوا 
المواعيد ابدأ لا في فوضي الاوقات من الضرر لم ولغيرم » حتى لا ينبتوا بالاخلال 
بالأوقات انهم شعب منحط ٠‏ 

وتراهم إلى اليوم متى استمع المدعوون على الخوان يشند بعضهم بعضا ء فيحلسون 
من يحاولون اجلاسه في مقام الشكرمة » م يجلسرن الأمثل فالأمثل بحسب نظرم 
أو عسفهم . وعاداتهم في تتاول الطعام قد دخلها تحسين كثير » قتراهم لمبدنا كالترييين 
يجملون أماءهم اطباقًا لكل شخص » ومعها كأسه ومنديله » وسكيئه وملمقه 
وأدوات اكله ؛ يتناول كل انان الكية التي ينيها » 'يضعها في طبقه من الصحن 


مد كرد علي ه. 
الكبير الذي يقدمه اتخادم ان غيره »او ييكون علي مئن المائدة مع سائر الصحون 
والاطاق » و كآان المدعوون كلهم قبل .٠ ٠ ٠‏ سنة يثنائلون المرق والمساء وجميع 
السرائل من أناء واحد على محر ما كأنرا يتناولون المائعات ولشربون من: اناء 
واحد » وكان والدي وائا طنا ل يخس كل اسان من اشرق اء من يدعوم ياناء يجمل ب 
لنا فيه حصتنا من المرق «الماء > وبعض المدعودين يستغرب ذلك منه ٠‏ وكانت 
سكا كينهم أصابعهم ‏ وملاعقهم 0 » والملاعق اذا وجدت فتكون من الشب 
غالبا » ولا يؤال لما اثر في بوت القلاحين المعدمين » واذا طعموا او شريرا “معت 
لم قرقرة على صورة مستدكرة ندل على جشع ونهم وسوء أدب وتبذيب 

ومن عاداتهم اذا تناول احدم كأس ماء أرى بيادره الحضور كلهم بقرم 
( هدبنًا ) فاذا شرب على المائدة ثلاث مات وكان .واكلوه عشرة أشخاص 3 
الل ا 

ومرئ] عادات الغرب الجيدة البي سرت الينا التأفي في ثناول الطعام واجادة 
المضغ والبلع »> وقليا يسمع من احدمم صوت ماضفيه عند التهام اللتقات أو عند تناول 
الماء او الشراب او الحاء أو الحرق ٠‏ ومعيب ان ينفخ احد على الثاي او الاين 
الساخن او القبرة او غيرها حتى تبرد » وعليه ألا يتتاول أثياء من الطبق العام الا 
بملعقة خاصة بالطبق نفسه » ويدخر ملعقته وشو كته لطبقه الخاص ع فيأخذ ما بأخذ 
جرعة جرعة بدون ارت ع صرت لا يكرع وايشر”ق.ك ولا يمد بده زيادة 
عن اللزوم ولا بقف على قدميه لتناول ما بعد عنه من الاطباق والابازير والمشبيات 
واعلز والماء وغير ذلك مما يجمل على الموان عادة » وله أن يطلب ذلك بأدب وصوت 
خافت الى محاوره وموأكله القربي وهذا يرى من واجبه ان يخدمه ية ذلك ولو 
كن اكير المنزلة » واذا تعديت حدود مقعدك لخاولت تناول شى' بيد عنك يعد 
عملك احتقاراً له ء 


65 ين عادانا 


ومن اشع ما بأتيه بعضهم التجشوء بصوت عال » والتنخع بما يسمع صداه » 
وان يعيد المتدخع ص النديل الذين التق فيه تخاته ؛ اما البصاق عى الارض 
والتميفظ باليد "كيف اتنتى > وادخالى الاأنامل في الأ نف لاخراج السخامات او ادخال 
اليد في الاذن اا اوساحبا من أبشعم النادات داعم سا : فعلى ادارة السحة 
منعبأ ا باتيبا من العامة ٠‏ وعللى الس البلدية أن تعائب في المدن والترى 

كل من يخرج الى السوق بمنامته ( يحامته ) فثوب الدرم لا يجوز أن يظهر به ني 
الشارع إنات يجترم انفسه ٠‏ 

وما يشسكر أن يضم الجالس يديه على المائدة ويضغط عليها بكليته وان بؤذي 
جاره برجليه وبديه ٠‏ ويتدكرون تشديد الداعي على احد مدءوويه لتناول اورف 
لا تيل اليه ننسه. ع والزيادة من لون تخطاه وما استطابه » وا كراهه على أخذ قطعة 
من الملوى بعنقد ان معدته لا تحتملبا ونضطره من الغد الج. مراجعة الطب ٠‏ 
وم تحلف أيمان وطلاتات يه مثل هذه الاحوال حتى ينزل المدعو 
اواعن تارق بالاكراودما يتن إن ستالعن امدق 

ومن عاداتهم في الماثم وخصوصا ني دمشق أن يجري المزاء ثلاث ليال على 
الت » فيأني الى داره تابد رارقا ومستيليم اولاده واخوته وأبتاء عمه وأهله » 
ولا يجري حديث سوى السلام 5 تنأو ول القبوة واللفائف »على حين أركف آل 
الفقيد هم ني حاجة ماسة الى من يليهم » ويحول تحاري أفكارم ) دمهون علييم 

مصابهم > والرجال تي هذا الباب كالناء» الا أن الناء لا يتناوان القبوة ولا اللفائف 


على ارادة 


في وسط المع » وهذا من أسخف ما يدون أيغا كأن المعرين يقولون بلسارف 
الخال : ها قد جتنا وعز ينام ٠‏ هذا ولو جلسوا دقيقة واحدة » والفالب أن الجاوس 
لا يتحاوز مقداره دقائق قليلةء واذا كارت الممرى به جليل القدر بين قومه » 
فالممزون به كثيرونء والمكان معا انسع لا يستوعب القادمين في ساعة واحدة ٠‏ 


عمد كرد علي باه 


هذا وصف قليل مرى عاداتنا وهو موضوع جدير بأن تكتب فيه الكت 


والرسائل وتوضع في بيانه اتخطب والحاضرات » ومن حسن اللْظ أن عادات الافرئج 
الني تعبوا أحقاباً في اصلاحيا حتى وصلت الي ما وصلت اليه من الكال في اللجلة أخذت 
نسري الينا من نيت لا نشعر » وتدسخل .ينا من طرق مختافة » من طريق الالختلاط 
. بالغرييين اه بالرحلة والسياحة اء بال محرة »او من طريق التعلم في المدارس ومن 
الاختلاف الى الننادق والمطاع, التي ينزلما الاجانب > وقد نوغنا بعضها وتمثلنا بعضبا ع 
لماحوت من البسر والنفم ٠‏ من عاداتهم المسئة التأنق في تناول الطعام على الموائد » 
وأيراد أل الاحاديث عليبا » والتلطف بكل ما يؤّكل بأداة لبإ من مس الايدي 
ما أمكن» هكذا يتناولون الابازير والتوابل والسكر والحلويات» و بحتاط المنا كلررت 
فلا يأني أ أحدم ما يؤذي جليبه ه وعلى المكس يخدمه ويتعبده ولا يرتكب ما يخالف 

به قواعد الصحة وآبين الذوق الس ٠‏ 

لا جرم أن تأصيل هذه العادات يحتاج بادي” بده الى تعب حتى تتملمها 
اليرت اول .وينناً عليهيا البثون والبنات» وش تتوقف على معدات وأدوات » 
وعلى عقل يديرها وثربية تتمثلها ٠‏ ولا يحصل المناء في المدش بغير رتب ونظام ٠‏ 
وها صمب الأخدذ ببذه المذاهب فعي تمودة العائبة لمن يمارسها» محبية الى نف سكل 
عاقل تسمو نفسه الى, الكجال » وترغب في مساعاة قراعد الصحة والذوق لتتم له شروط 
الرفاهية والنعيم ٠‏ ومن دواعي الاغتباط ان رأينا هذه العادات تسري في القرى الني 
كر فيها العائدون من المبحر أو الذين ألفرا الاختلاط بالمناصر الثريية كأهل 
الساحل وسكان المواضر الكبرى ٠‏ وقد شبدتها في يبوت ما كنت ا 
ني امثال الافرنج : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت ٠‏ ثم قاسوا عليه ممنى 
ثقالرا: قل ليما تأكل أقل لك من أنت 0 


كان ات بر لردعل . 


.اه و 
المغرب ف ث رتسب أ معرب 
هو كتاب لغوي كثير الفوائد تأليف الشيخ برهان الدين ناصر ابن الي المكارم 
عبد اليد بن علي المطرزي صاحب ( المغرب ) و ( الاقناع في اللغة )و ( الايشاس 
قٍِ شرم المقامات الكريرية ) و ( مختصر اصطلاح النطع ) و ( المصباح ) في التحو . 


ولد يرهان الدين سعة 75 هه ( ١1 ١‏ براه أنه عبد 


السيد ببلده ورحل في طلب الم فدخل بغداد سنة 701 ه( 5١15م‏ )وتفقه على 
البقللي تلميف الإعنشري فكان اماما في الفقه والعريبة والاغة وترفي سنة 11١‏ ه 
( “اكام).ء 


وقفت على نسخة منه تفيسة في احدى المكاتب نسخها بقلمه يخط فارمي حميل 
بالبرين الاسود والاحمر حسام النجاري سنة 141 ه ( 1١1‏ م) وقابلها وسحمحبا 
من نخة مشبوطة كتدت سنة ا 000 الكريك 
رشيد الدحداح اللبنافٍ نزيل باريس وناشر بعض الكبي فيبا 

وي بقطم الش.ن الكبير في 74+ صفحة وعلى هوامشها تعاليق كثيرة لغوية 
ذات فوائد جديرة بالمطالعة » وني أولما وآخرها بحوث ذات شأرة وللمئرب ذيل 
بعنوان ( دمالة ني النحو ) من صفحة +٠١‏ - الى آخر الكتاب وفيها ضوابط 
كثيرة في الصرف والنحو واللغة » والالفاظ مرتية على سرون المحاء يحسب أوائلها 
لاحب اشتقاتها * ش 

نخبة من الكتاب 


في صدر الكتاب قبل المقدمة بحث في ( الزنديق ) ننقله يحروفه وهو من ( مموعة 
شباب الدين | فندي المتقاعد في المصر ) جاه فيه ما ند : ظ 


عبسى اسكتدر المعلون 5 


زنديه 


ليس من كلام العرب انما تقول العرب رجل زندق وزندئي أي شديد البخل » 
واذا أرادوا ما تقول له العامة ( ملحد ) قالوا ( دتهري ) واذا ارادوا الس_> قالوا 
( دهي ) بالغم للفرق يبعا #جواخاء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء عند سيبويه 

قال ابو حاتم : هو فارسي معرب ( زنده كرد ) اي عمل الحياة لأنه بقول 
يعاف لعن وزواتة ١‏ 

وقال الرباثي : هو مأخوذ من قرلم ( رجل زندتي ) أي نظار في الامور 

دقال غيره : معر ب ( زنده ) اي اللياة - وقيل : هو معرب - أي متدين 
بكتاب يقال له : ( زند ) ادعى الحوس انه كتاب زرادشت ثم استعمل في 
الإو يك المطه “الك 

وقال الجوهري : الإنادقة الشوية وتزندق الرجل والامم الزندقة 

وفي القامرس : هو معرب زندين -- وقيل : دو وهم والصواب معرب ( زنده ) 

وف المغرب : هو من لا يؤمن بالوحدانية والآاخرة 

وعن شُملب : هو الملحد الدهري - وعن ابن دريد : هو القائل يدوام الدهس 
معرب ( زنده ) كتاب لمزدك - وخطأ بعشبم من قال : انه معرب زندي لأأرف 
الياء لمطلق النسبة والحاء لنبة مخصوصة مثل ينفجه وبنفشه وليس بشي" > ولعبد 
الوهاب البغدادي : 

بنداد دار لاهل المال طيبة . وللمقاليس دار الشنك والشيق ' 
اصبحت فيها مضانا بين اظهرهم 2 كأ تنيمصحف في بيت (نديقر 

- وفي المثل : ( اظرف من زند بق ) انتهت ْ 


وهذه تخبة من الألفاظ المشروحة في الكتاب : 


5 المغرب في ثرر تنب المعرب 

الا انرق 

عسو عقيف عل ( ول )انرق النار #تويقال :له بالفازعية ( كلهن ) وشو 
للسّام ونستعار لما يطبم فيه الجر > ويقال له" بالفارسية ("نو'تق ) و( راشون )217 
وامع ( أتاتين ) بتاءين باجماع العرب عن الغراء 


لا زج 
يبت ببنى طول بقال له بالفارسية ( أوستان ) و (تسغ”) و( كرا ) 
الاوز أر 


ضرب من اجود الدمر ا ل ( إيتزر ) افتمل من الازار 

اصله ( الازر ) ببمزتين اله م والثاني فاء افتمل ٠‏ و ( تأزير الحائط ) أن 

يصلح أسفله فيحمل له ذل ككالاوزار ومند” قوله: أزر حيطان الدار الموقوفة مازورات 
إطار 1 


اطار الثقة انق جلدتبا متها متعار من اطار الماخ لاو الدف و 5 الازهصري: 
كان عمر بن عبد العزيز ( رح ) شئل عن المنة في قص الشارب - فقال : أرك 
تقصه حتى يبدو الاوطار - واما( اللطار) كا وقع في بعض نسخ احكام القرآن 
فتحريف ظاهي » 


اوى 


وابواء خشب الفح ان تلق عليه التراب وتستره به مأخوذ مثه .وعليه قوله : 
يحسب يشمن المطتٍ وأجر الابواء واجر الموتد واجر الاتون 

الببونات 

- 3 يت تخ الاشراف 
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الححالة 


اتمحالة من خطأ العامة والصواب المجلة( او ) الخحل 
الزط 


الزط جيل من المدد اليهم تنسب الثياب الزطية 17 


زمله 


في ثيابه ليعرق اي لف 
الشمراخ 


هو في عدة النة الشسية ثلاث مائة وخمسة وستون يوسا ودبع اليوم الا 


| ص ثلاث مائة حزء من يوم 
دوقي القمرية ثلاث مائة وأر بعة وخمسون يوم وخمس يوم وسدسه وفضل مايشىا 
5 ع 5 1 

عشرة أيام وك وربع عشر يوم باللقريب على رأي بطلميوس”" . 


استانه بالفضة اذا شدها يبا 
الطحانة 


وف كتب الشروط الطحانة ما سيره الدابة والطاحونة ما يدير” الماء ٠‏ ودلؤها 
مايجمل فيه الحب 


فطردت وتقرقت إلى بلاد فارس أولا” فسموها (الزطة) ولها أسماء كثيرة في البلدان التي استتما 
في آميا وافريقية وارويا واميركا ٠‏ 
0 مكذا وردت إتقديم الم سي الياء وهو السواب م 


: الزط من أمماء الور أو الجر وهم من قيلة ( حجتة ) الندية كانت “كثيرة الثوواث‎ )١( 


1 المفربثرتيب المعرب 


المباية 


20 


كاء واسع تخطط والعباءة لغة فيها والجمع عباء 
الغاسل 
في التبذيب : الفالم نصف الكر الكبير ٠‏ و ( الفل> ) المكيال الذي يقال لها 
بالسريانية ( فالغا ) ٠‏ ومنه حديث جمر ( رض ) انه بعث حل يفة وابنحنيف الى السواد 


( نفلحا ) الجزية على أهله اي فرضاها وقسياها وانما أخذوا القسمة من هذا المكيال 
لأن خراجه كان طماماً 


وقيل : ( الفلج ) القسمة عن .عر ٠‏ يقال : فلحت المال بدنهم أي قسمته ٠‏ وفلجت 
انثي' فلحين أي شتتعه نصفين ٠‏ 

ومنه ( الفالم ) في مصدر المفارج لأأنه ذهاب التصف الو 
و( الافلج ) المتباعد ما بين الرجلين - واما ( المفلج ) الاسنات فلا يقال الا أفلج 
الاسنان ( ابن معود ) ٠‏ و( استفلحي ) باملكر أي فوزي بامىك واستبدي بهمن . 
الفلاح وهو الفوز بالمطلوب ٠‏ ومدار التر كيت على الشق والقطع - ومنه الحديث 
( بالحديد يليح ) ٠‏ و( الافلح ) المشقوق الشفة السفلى وبه معي ابو القعيس او اخو 
لبي القعيس عم عائشة ( رض )من الرضاعة » وني غير الحديث استفلحي بالجيم من 
القلج وهو الظفر . 

5 

تفآم رأسه اي نشقق وأما تفلمت اليد أذا نشققت فهو بالقاف ( عن النوري ) 

القعاء 


معروف ٠‏ و( التقّد) اتليار ( عن.ابن الاعالي ) وتفير القفاء بالميار تسامح 
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القدح 


(عن الايثْ) : أكال يقع ني الشجر والاسنان ٠‏ 

و( القادحة ) الدودة الف عا كل الشحر والسن و( عن الغوري والجوهري ): 
الفادح سواد يظبر في الاسنان وانشد بدت حميل : 

رمى الله في عيني بثينة بالقذى «في الفرت من انيابهسا بالقوادح 

دمتني بهم ريثه االكحل لم يضرا ظراه جلدي وهو فيالقلب جارحي 


58 

السرةة ما يلتزق بها حول علاقتها “ومنه قمع الباذنجان وأصله من القمع وهو 
ما “يصب فيه الددن » ومنه : ديل لاماع القول دثم الذين ياعون ولا يعون 

القن 

قال الكرضي يي افش نان لحاء خشب ويجب في حبه وهو ( الشهداتم  )‏ 
قال الدبوري في ( كتاب النبات ) : التتب فارسي وقد جرى في كلام العرب وهو 
نبات تدق سوقه حتى ينتثر حثاه ( أي تبنه ) ويخلص للازه” ٠‏ ويقال حبال القتب 
دهر الذي بتتخذ من الكتان وامم بزره بالفارسية ( زغبرة) 


- 


- 
-. 


2 
م متنع الاضراس أي مالا الي داخل 
الماذيانات 


في حمع الماذيان وهو أصفر من النهر وأعظل من الجدول فارمي معر“ب - دقيل 
ما يجتمع فيه ماء اليل ثم تتى منه الارض ٠‏ 


3 المغرب في ثرتيب المعرب 


المرأة مث كثر أولادها ٠‏ وناقة ماشية 3-1 الأولاد ٠‏ ومقله المأشية والمواثي 
على التفاؤل وثي الابل والبقر والغتم التي تمكون للنسل والتنية 
كعن 


اليف فقن الشمر ومنه ( المفاص ) المنقاس 


تلم 

إنامة الزراجين دننها وتغطيتها بالبّراب محاز 

الوغم 

ما بقي س الطعام في الم ١‏ 

( الوكادة ) ممعنى التو كيد غير ثبت ( وطي المامش ) قولة :لم يكر: منك 
الوكادة أي التأ كيد ٠‏ ولا بوجد في كتب اللفة ولا ني استمالات العرب ٠‏ 
الآ إن للق نقاق اللقة ' نكن امتيالة ع قو مسيفن عن و كدو فى فضذ 
قصده» استمسله في التأ كيد لما يينها من ( التلبس ) ( من شرح الكثان 
لمد الدئن ) ٠‏ ش 

هذه أمثلة قليلة من ( كتاب المذرب ) تظبر ثيثًا من أ-اربه وأما كتاب الذيل” 
في آلخره فهو ( رسالة في النحو) ذات فوائد ني تأنيث الأسعاء وحجعها واختصاصها 
تشعمل على فوائد كثيرة ونوادر وشوارد في الاشتقاق والاصرل 

وهذا الكتاب أشبه بكتاب ( الممركب ) للشيخ أل منصور موهرب بن احمد بن 
محمد ين الخضر الجواليقي المنونى سنة هده (1155ام) وقد وقعت لي نسلخة 
كاملة منه بقطع النصف منقولة عن نسخ اقدمها نسخة بخط جمد بن صدقة بن على بن 
صذقة منة هلاه ( 1154م ) وعليها خطوط العلاه انين تقلرها وقرأوها عبي المؤلف - 
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ونحن محاجة الى الوقوف على مثل هذه المؤلفات النفسة في اللغة والمعربات 
والمصطلحات »> ولاهها ية خزائن حامعنا العلمية لناعد على الاوضاع الحديثة 
وتكشف التئاع عن أسرار الاستمالات قبلا » ومن أواخرها كتابا ( غلطات 
الموام ) و( التعريب ) لابن كال باشا وني خزاتتي منما نسختان مضبوطتان » 
وهناك مؤلفات كغيرة ني هذا الباب لاحل الآن لتعدادها ووصنها - 

ولقد كتب كثير من طيائنا المتأخرين والعاصرين بحونًا مفيدة سي الوضم 
والتعريب في الطرائد والمحلات والكتب ء ولا سها الخامع الملمية في الشام ومصر 
وتحلاتها واختلفت الآراء في كغير منها فلاينتشر الا ما كان موائقًا لذوق اللغة والعصر 
دتري للافبام ووافيا بالفرض وبقي الآخر مبملا + واللغات تحتاج الى التوسغ مما 
يوافق اساليبها ولا يضر" ياصولها من الأأوضاع أو التعريب عر اللغات كا فمل 
أسلافنا في العصور الأول وما بمدها والله الموقق الى سواء السبيل يمنه وكرمه ٠‏ 


ا معلزف 


م١.‎ 


عائشة الباعونية 


ريد 


حفزني الى نشر ترحمة عانشة الباعونية الدمشقية في بحلة المجمع العلمي المربي 
الدمشقية حرافز عد ة أثمها هذه النبغة النسائية القائمة على شفاف بردى والتي ترجو 
ان تنجب لنا أمثال عانشة وسعيتيها ومواطنتيها عانشة بنت على بن محمد بن عبد الغني 
ابن المنصور الدمشقية » وعائشة بنت مد بن عبد الحادي نان المقدمي الصامية 
الحبلية » يل مثل ام' اللثمنين عالشة بنت أبي يك كر الصديق رضي الله عنما دوج 
ابي الكرم التي علدنا من أمود ديننا ما لم نعل ؛ وروت لنا ما يرل على الآ لفين 
من أحاديثه صلى الله عليه وس » واشتر كت في الوقائع والكوائن وكانت فصيحة 
الكلام صحيحة المنطق » راجحة العقل» سريعة البديبة » ب لكان بيائها السحرالخلال. 

ومن تلك الموافز ان يعا فتياتنا التواهحض ان الله لا يشيع أجر عامل ) وانك 
التارعخ يحفظ للمرأة حقبا كا ملو الرجل » والنساء كا قال الرسول الأعفم 
شقائق الرجال والثف العلياء بقدرون المرأة الفغلى: حق قدرها » ويحلونها 0 
الأ رفع من التجلة والمرمة الرافرة في حياتها » كا أنهم يترحمون لما ويوفونها قسطبا 
من الاجلال والاكبار بعد مماتها ٠‏ 

ومنها أن . يتملمن اللرأة وكوب مسا كب الاغتراب سيك طلب الم وليل 
الأمان من المترسم لما ء الثي ”حملت الى القاهرة وش ني ميعة الشباب فتالت الحظ 
الأوفر من العلوم ‏ ثم دخلتها وولدها لقضاء «أرب له وه كبلة > وقارظت الملاء 
الشمر فترظوها وأئنوا عليها با ثي أهله ٠‏ 

وان بقلدنها بذلك الطموح الذي جلها عى الذهاب الى حلب للمشول بين 
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يدي اللطان النوري أحرص الملوك المصربين على كرامة امته واشدجم اندفانا في 
الدفاع عن بلاده ني السئة التي جاست بها جيوش المثانيين خلال ديار الغام » 
ووطنت سنابك خيرلم ارضها في ماج دابق » وقضت على سلطائه الواسع العريض 
فيها وفي مصر والمساز لبعدل معه عي أن الباعونية كات امال بالحوادث 
والكوارثٍ وهو ما تتمناه لفتياتنا اليوم ٠‏ 

وعنها أن نعل ان المترجم لما قد أتثأت المولد النبري الشريف سنة 101 ه 
8 م6 وائها نظمت بديميتها وشرحتها سنة 114ه .ا م وأن نترأ كلامها 
العذب الذي اخنتمتيا به. 

ومنها ان الذين ترجبوا لما من المتأخرين مثل السعائبين"؟ وزينب بنت علي 
راز اي واذذاك 5 5 ةم وجمد كرد علي )0 رمف الاك 

مر كين ”" كانوا عيالة” عل من تقدمهم من المترحمين كا دده 

ذهني'" وشمس الدين ساي الأيجمبين اللذين ترجا لها ولم يلموا يجميع أحوالها ٠‏ 

لذلك كله أردت أن انقل من "كنافق ما كنت دوته عن بديعية الباعونية 
واددئها يترجمة حياتها عن أقدم مترجبيها فأقول : 


نسخة خطوطة من البديعية وشرحها . - كنت اطلعت في خزانة الكتب 

الخالدبة بيت امقدس على نسخة عخطوطة من بديعية عائثة الباعونية وشرحها تقلت 

)١(‏ دائرة العارف جرء ١١‏ صنحة ود 

()الدر النتور في طبقات ريات المدور ص سروم 

(») أكناء التتوع عأهو مطبوع من تج وحوم 

)٠(‏ ناريخ آداب أللئة ل “وض 

() خطط الشام ج يعن ٠‏ 5 

(5) مسيم المطبومات العرية والممرية ص ١ه‏ 

(+) مشاهر اثاء « أي شهيرات النساء »بالتركية ج « سس ٠١‏ 

6 قاموس الاأعلام ج با مص دوم 


م عائشة الاعونية 
عن نسخة الؤافة النى نظمتهبا وشرحتبا منة 5915ه لاقام وقد تقلبا ناسخها. 
في اليوم التاسع من شهر رمشان سنة 5515 ه 1511 م وح السنة التي توفاها الله 
فيها وذيلا با كانت كححه المؤلف باخرها اذ قالت: 


31 المولفة الختامية ٠‏ - «انجرت كتابتها جنة الله تعالى عل يدي أشعف 


اماء الله تعالى وأحوجين الى رححته » من أهلبا اله تعالى لمدح خير بربته وأشرف 
اهل الاصطفاء ارسالته » عبده الأأكرم ورسوله الأأعظم صلى الله عليه وس : وشرف 
دوم وعم بهذه القصيدة المذكورة والمنظومة الي أرجو من كم الله تعالى أن 
تكورث في اللا, الأأعلى مشكورة خادمة المقام المحمدي المصطفري مسرا وطنا » 
والمنمورة منه بالحستى وزيادة 1لآ* ومننا » عائشة العائثة باتصال مدده المتروية على 
بده بنت خادم شريعتمر يوسف ابن خادم شريعته أحمد بن ناصر الباعوني الشافي لطف 
الله بها وبولدها وبالملمين والمسئول من الله تعالى أن يجدي عرائد مبراته واحسانه 
ولطائئه وحنانه أبداً أبدا ياقنًا مسرمداً »٠‏ 
“كفن :تاها هب ذللف * 
تعليق النأسن ٠‏ - عاتها لنفسه ومن شاء الله من بعده أفقر عياد الله وأحو 
الى متفرته عمد بن امد بن يحبى الانطاكي ستر الله عيوبهم وغفر ذنويهم »٠‏ 
تقريظ أحد مسلكيا . - وكتي أحد من فملكوا تلك النسسخة يقول 1 
للمحرر السيد ألي بكر : ْ 
أنث سد يمر و 37 ابول جا لأذعن ائْ الففل خازته عالث* 
فقد عشتر سية روض النان عريزة 5 كنت يف روض البلاغة عائشه' 
كن للترجم لها للطبوعة ٠‏ وبلرغ من' شرح ابديميتها المسهى الفتم 


البين في مدح الأمين طبع أدلا في بولاق سنة 1511 ه 1874 م ومبامشه رسائل 


مم 
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بدبع ا الممذاني » وثانيًا يه مصر ببامش خرانة الأدب لابن جد المري 
اه 1845 مفاننا عرننا له بيذه الكزات التي استفدنا متها عر تاريخ 
1 نم البديمية وشرحها ٠‏ 
وعلى ذكر البديعية تقرل أن مؤلغها في «مولد الب » عليه أفضل الصلاة وأ2- 
التلم قد طبع أيضا في دمشق سنة 5-1اه 1488م 


ب النائا الخطوطة الموجودة الآن ٠‏ ول يبق من مؤلفاتها الباقية الى الآن 
بدون طبع سوى ديوانها المسمى « فيضالفضل » منه نسختان احداهما "كيت صنة 
٠ه‏ 1155م ونخة ثالثة كتنت أيفنا في العة المذ كورة في انلزانة 
التيمورية » وني تلك المزانة الغنية أيفا نختان مخطوطتان من شرحها على بديعيتها 
الأولي كتت سنة 151١1ه‏ 1711م عرد شموعة > والتثانية حديثة أكتدت 


سنئة 1511 هم اهما م 
كتاب بخط للوئلفة ٠‏ س ولملة من أجل ما تهويه اطزانة التيمودية هو 
المولد البوي” النسيه أنشأته وأسمته «المورد الأهتى في المولد الأسنى » والنسخة 
بخط يدها كتبتها سئة 1 10م 8 م وقد ذكر لي المرحوم صاحبها بكتابه أن 
خطبا سيف غاية الحسن وانباصارت تلحق بآخر النسخة. تواريخ مواليد أولادها » 
0 متووجة مق أحيد الشرفاء لأاكا 5-7 ميلاد أحدم قالت ولد لي السيد 
نشريف فلان في تاريم كذا 
ترجمتها. ‏ أما وجا شق ناو اب كا اكب 00 مناقب أعيان 
الملة الماشرة محمد بن مد نجم الدين النزي العامري الدمشتى المتوفى سنة «1١71‏ 
|16 ام وهو أقدم من ترجم لما قال29 : 
«اعانشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر الشبخة الأديبة العالمة العاملة ام 


"7 عائشة الياعونية 
عد ركاف الوق النيكف تيف الاعري. "اخيي” اثراف انه ول ار القبا 2 
فشلا وعلاً دآداباً وشمرا وديانة وصيانة ٠‏ 
تنسكت على يد الشيخ السيد الجليل اسعاعيل الموارزيي”'" ع على خليفة الحيري 
يحبى الأرموي ثم حملت الى القاهرة ونالت من العلوم حظًا وافراً وأجيزت بالاضاء 
والتدريس » وألنت عدة كتب متها الفتس اخني”2 يشعمل على كات لدنية وممارف 
سئية > وكتاب الملاميح الشريفة والآ ثار المنيفة » يشعمل على انشادات صوفية ومعارف 
ذوقية ) و كتاب در النائص في محر الممحزات والخحصائص » وهو قصيدة رائية ٠‏ 
و كتاب الاشارات امخنية يه المازل العلية عوشي أرق اختصرت فيبا منازل 
السائرين للبروي > وأرجوزة أخرى لحست فيها القول البديع في العلاة على الحييب 
الشفيع للسخاوي وبديعية وششرحها وغير ذلك ومن كلامبا الم »٠‏ 
وبمد أن تقل عبارة لحا وصفت فيها نشأَتها الصوفية قال : « ولما دخلت التاهرة 
ندبت لقضاء مأرب لحا يتعلق بواد لها كان في صسحبتها المقر ابو الثداء مود بن أسجا 
الحلي صاحي دواوين الإنشاء بالديار المصرية فأ كرمها وولدها وأتزلها سيف حريه 
وكانت قد مدححه بتعيدة أولما: 
روسهالبحر أسباب”'“العطا عن نداك ونشر الصباعن مستطاب ثناكم 
فعرضها على شين الأدباء اليد الشريف عيد الرحيٍ العبامي التاهري لكا 
فأتجب بها فبعث اليها بقصيدة من بديع نظمد فأجابت عنها بقصيدة مطلعبا : 
وافت تترجم عر: حير هو البعر بديعة زانها مم حنها الخفر 
م أورد لا قصيدة لامية «طلعبا 
0 ارك و سات لور رعو رن 
(”) ني الأصل الحتني” وما ماله إلامن خط اناسع () فيشدرات الذهي الخطوط أسباب 


)١( ْ‏ هو عيد الرحم بن عبد الرحدن أحمد السادي البادي ارق سنة دوه 5ط وبر ججته 
ني الشقائق النمانية في علا الدولة المثمانية امطبوع يبامش ونيات الأعيان 
وكذيث في ريحاءة الاأنا وزيتة المياة الدنيا الحقاجي سس ١م‏ 


ع بولاق ج أ 319 


عبدالله تخلص ألا 
وقصيدة أخرى مطلمها : 
ليينك محد طارف وتليد يخصك آياء به وجدود 

و ذل لل أن فال 

«وذكر ابن اليل > : أن صاحبة الترجمة دَخلت حلب تي سنة 4*7 والسلطان 
القوري” بها لك حفر نأ كانت عنده فاجتمع بها من وراء مجاب البدر السيوني 
وتلميذه الشم سس الغيري” وغيرهماء م عادت الى دمشق وتوفيت يبا في هذهالسنة اه »٠١‏ 

وقد ترجم لا أيفنا عبد المي بن احمد بن محمد السكري بن العاد انيل 
الخوق سنة 1٠١84‏ ه 1778م في كتابه « شذرات الذحي في أخبار من ذهب » 
وذلك بنقله ترحمة النزذي المقدمة لها ٠‏ 

وشم شل “الع قذرات الم ما ده ترججة ممود بن أجأ صاحب 
ديوان الانشاء بمصر المتوفى سنة 455 ه 1015م" فذكر نزرلها بداره بالقاهرة 
ومدحبها له مان من أكرامه لما ٠‏ 


مولفاتها الأخرى - وما يوأسف لد أن تفقد سائر مؤلفاتها الي أوردها 
النزي في ترجتها ٠‏ 


بلاغة شعرهأ ٠.‏ ولما بيتات من الشمر قالعما في جسر الشريعة لما بناه 
الملك الظاهى برقوقهدما كثيراً مما شيده لول الشعراء من الراك 
بنى سلطاتنا يرقوق جسراً بأم والأنام له مطيمه 
محا سيف المقيقة للبرايا وأمي” بالمرور على الشريعه 
ولما في الغزل باع طويل وخيال وا سع ومن غنلها : 
كنم الخال تحت القرط سي عتقر ل ل 


)١(‏ كان قاضي قناة المنية يلب م ول سكنبة الس ذه عند لتر 0 ة وكال آخرهم في الديار 
للصرية وكان نافذ الكلمة وافر الحرءة حثماً فاضلاً أميلة ياك 


يف عائشة الاعرنية 


نجم غدا بممود الصيح متترا خخلف الثريا قبيل الشمس فاحترقا 
اما بديميتها الي تقدم , الكلام عليبا تمطلعبا : 
في حلرل. 7 أقار بذي سم أصبحث في زصة المشاق كالم 
قرية بأعون .- باعون التي تننسب اليها عائثة - على ما حققبا بطرس 
الستاني مزلف دائرة المعارف المتوفى سنة 101 ه 4.148 - مي 
من قرى تجلون عدد ببوتها في زمن اللؤلف كان ١‏ بشا فقط ٠‏ 
اتناو نن أعال سكرة فرق الارون اليوم وقد نبغ فيها حمال الدين 
الباعوني النسيك قرر في أواخر سنة 8 ه 16م في في تضاء الشافعية بدمشق وشعس 


الدين عمد بن امد بن همد بن احمد الباعرلي الشافي المترفى سن؛ةٌ إلااأره 15م 


وابن أنيه همد بن يبوسف بن احمد المتوئى سنة ١٠11ه‏ ام 


والراجح أعذا الاعي هر اخ عقن 3 المترج لما ؟ أن شمس الدين عمبا 
ونبغ بعد هه لاء القاضي صلاح الدين زين 5 اليه أقام بصالمية 


5 


فسة قى ددلي نبابتم ا مدة طريلة عم توفي سنة , ٠‏ 11118 م رحمهم الله رحة وأسعة- 


لمم الل كلس 


)0 دائرة العارف ج هص ١١١‏ 


مخطوطات وقطبوغاك 
تال أن مد هد الله بن عمد المديتى الباوي 
حَعقيا "وطق علا عند 5د علي 

ونشرنما امسكتبة المرية في دمشق وطبءتم! في مطبمة الترق منة مه" ه في ٠٠ص‏ 

لبس لدينا عن احمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر والثام ماذة 
بنتفع بها في تصور حقائقه وجقائق عصره» وذاية ما أثر له شذرات مفرقة سي 
بطون التاريخ ومنها رسالة نشرها الاستاذ وارس لأحمد بن يوسف لكاتب الممروف 
بابن الداية اقتطمها من كتاب المفرب في حلى الغرب ٠‏ ومن حملة مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية بدمئق كعاب سيرة احمد بن طولون للبلوي من أهل القرت 
الرابع ألفه على ما يظبن حوالى نحو نصف قرن من وفاة ابن طولون » واتتفع مما 
5 ابن الداية وغيره ممالم يصل إليما برمته » وقد أشبم البلوي الكلام في تاريخه 
وجود > وربما فاق ابن الدابة في التاريم لابن طولون © وان لم يخرج عر: أساوب 
المؤرخين قُِ غصره من ايراد الحوادث والبعد عن التفد.ف فيبا وترك القاري' يعمل 
98 ُِ مضاميتبا ٠‏ وقد صان الياوي قلمه عن تقد ابن طولون واشار اشارات 
خيفة الى مساوئه » أما الحاسن ققد أبلغ في بسطبا وا بأكثرها في قصسص تعشى 
النفس تلاوتها واستعادتها لمعها بين الكتابة العالية والفوائد الادارية والسياسية 
والتاريخية المهمة » ومنها المكر الذي يأخذ بمجامع النفس - 

وقد وقننا في هذا السفر على أمور تفرد ببا ابن طولون في السياسة والادارة 
ومنها عنايته يوضم الأخابير والجزازات كمدلنة] عها 4» 25هاتومك ععما فكان حيث 
انقلب يصحبه كاتب يدون كل ما يقوله وما يقال في حضرته م يخار بكاتيه ويعلح 


*؟ 1 مخطوطات ومطبوعات 

ماكتب ليحفظ مم الكلام الذي التى على مامعه » ومنها أنه كان أول من استأثر 
يتأيف جش علي في الدولة الساسية وبذلك استطاع أن يعمل حرا في مر 

«منها أنه قمد للمظالم مرتين في الاسبوع على ما كان الملفاء في بشداد ودمشق 
بنظر في المائل الادارية التي كانت خارجة عن نطاق القضاء » ومنها أنه أول من 
أ ديوان الانشاء في معمر » وكان هو نه منشمًا وخطيبا بالعريية وشاعرأ 
يلمته التركية ٠‏ ومنبا أنه يمنى عدابة فائقه يأخذ الاخبار وقد وضع,دواوين الجواسيس 
ينفق عليبا نفقات طائلة لذلك كان يرهبه أصحاب الملافة ني بنداد وصاحب الروم 


في التسطنطينية ولو عاش لنزع يده من خلناء بنداد واستوى ملكا مستقلاً من 
وف لان المسائم التي أمسها والاأوضاع الثى وضعها في تأسسم دور 
ملكد نشمر بذلك إل - حل بعيد ٠»‏ 

والى القاري' وجا من أسلوب 1ل اذ لف وكتابته وضورة ضغيزة من اذارة اين 
طولون » نجتزي* بها ونحيل من يبمه موضرعه أن يرجع إليه فيه فائدة كغيرة 
ونلة عظيمة » قال اللوي ومن ذلك ماحدث :به سعد الفرغالي : 

كك أحمد بن طولون يوم الى الجيزة » وكا ر2 رصعه أذ اعم لسر 
أخلي له » فلا بلغ اليه أعس الناس بأن يسرعوا اغ حي" عليه وأعملرا “ ف ببق عليه 
الا شيخ ضميف عي مار عنريل ومعه صبي” له » وقد أقبل من بمض نراحي الجيزة > 
فلا أيْل الناس وحب؟ ليعجل «عبم لم يكن له نبضة ولا حماره » فسقط عن امار 
فأقبل أحمد بن طولون بنظر اليه والى الصبي'ممه قد سقطا يما ٠‏ فقال لي : امنعيم 
من ازعاج هذا الشبخ » وقف عليه وارفق به حتى يركب حماره والحقني به » فا 
أشك أنه مظلوم ء وقد وافانا يريد النظل » وسائله في طريقك ممه الي؟ عن بره ) 
وسبب دخوله الى مصر ؛ فان ذكر خللامته فاسأله من بعلم 9 

.- قال منعد : فوقفت عليه حتى عبر أحمد بن طولون » وعبرت مع الشيخ » وقد 

رددته مي > فلخوفه اثقاد مي ولم يسألني عن رده » وأتبلك أسير ممه قليلاً قليلا » 


عمد كرد علي ' 0 
على قدر سير اره » وساءلته عن خبره وسب دخوله الفسطاط > فقال : ماثرك لي 
و كيل ابندشومة بذات”'' الاحلفيثًا أرجم اليه » و كنت مستوراً فبشكي) واكنت 
غنيافافقرف » حتى صرت بين المزارعين مرحوما فقيرأ » بعد أن "كنت مورجداً موسا" 
فدخلت معنيمًا الى الأمير أبده الله » وكان ابن دشومة يومكذ أميمًا على أل أيوب") 
في اكراج ٠‏ فلا لقنا أحمد بن طولون دكت بالشيخ » ودخلك اليه سي مضريه » 
فعر" فته جييع ما عر فى به الشيخ » فرجة من ساعته يمن أحضر اليه ابن دشومة من 

مصر ألى الجيزة » ولم لصبر الى أن بعد » لقوة رغيته في الثواب واظير» نأ حير 
تقال له : ويحك إن الضياع تشيه البستان » والمزارعون شجرة » قات دقق مهم > 
وأحنن القيام بأمرمم > ورعوا باصلاحهم » طلمت الشمرة ونمت وزكت »© وان لم يفمل 
ذلك > ملكت الشحرة وذهب شرها » فأحضر كاتيك الاعة الساعة » ومختار الناحية 
الى يلار ) 
فاني هاهنا أراعي ما يكون منك في أمره ٠‏ 

فطار عقل ابن دشومة » وجعل بتوقع مكروه أحمد بن طولون » ووجه يمن أخضر 
صاحبه والختار بالناحية » وابن دشومة كالممتقل » حتى حمع يسهما وبين الشيخ » وذكر 
ماجرى عليه » فحطوا عنه ما كانوا يطالبونه به » وأسقطوا عن ما شكاه مرى الغبن 
عليه » وبلغرا له فرق ما يحبه 6 وأحمد بن طلم لولون يطالعهم برسله من حيث لا يعلمون غ 
حتى عرف جميع مأجرى بيهم وبسشه » وأقبل 5 خلال ذلك ينفذ الى ابن دشومة 
خادما بدخادم يقول له : أنصف الشيع » ابلغ له فوق ما بحبه » وبكدم د 
الفراغ من أمره > ويعرفهع أن مقامه بالجيزة بسيبه » الى اركف ينصف فيعود الى 
النسطاط ع فلا فرغوا من أعس الرجل» دخل اليه ابن را أنه قد بلغ 
قرية من أم دينار ( قاله الاأستاذ يت في تملقاته على خطط المتريزي ) ”. 

() في ابن الداية : أي ذؤيب ٠‏ 


41 مخطوطات «ومطيوعات 

له ما أحب » فأم بإحفاره » فلا حضر قال لابن كر : الرج قي لمح 2 
'ظل ؛وماجملت في امم » فكأن ابن دشومة يعيد عليه أمره » وهو ير هد 3 
من بادرةٌ تلحقه ع »اوقلت واقف يسمع كل ما يجري 5 أعسه > فلا فرغ ص 
شرح ذلك قال له : يأشيخ الأعس كا حك 7 قال : نعم ايها الأ مير ) جمل الله عليك 
واقية » وسترك في ا يم 0 طولون قوله « والآخرة » بكى 
وخر ساجداً لله اع قال له : زال عدك ما كرهت » وبلنث ما أحييت 7 قال: ننم 
بيبا الأغير احسرت الله اليك 5 احنت إلي ؟» فقال : ماشاء فعل بك > ذاك عند 
7 «“فقال له : م عمارتك 9" قال : خمسون ديئاراً قال له : فتطيقها 9 قال ام 
قال : فك تطيق 9 قال : ثلاثين ديناراً ٠‏ فأس بأن تجمل حمارته عشرين دبتار ع 
ووهب له خمسين فداناً يزرعها ما احب ويععى لقوية في كل سنة ولا تؤخذ منه التقوية 
ولا نسترجع » وجعل ذلك كالصدقة وقال له : يأ شيش لولا نت حط العارة عنك 
بحط من منزلتك في بلدك لخططتها » فدعا له غ تقال : ما فمله الأمير أيده الله في 
امري فبو 51 دثر من الخطيطة » وجميعة صدقة علي" وعلى ولدي وعيالي ) فأجاب الله 
منا.فيك صا الدعاء » فأعس بأن خبب له عشرين ديناراً » وقال له : خذ هذه 
الدناتير فاشتر بها حماراً فار هًا لا يرميك على الجسر > ولا يقف بك إذا عير الأمير 
عليك » وضحك احمد بن طولون » وانكب الشيخ ليقبل الأأرض فنمه من ذلك 
وقال له : احذر ع احذر ان تفعل هذا بأحد من الخلوقين ‏ فانه لا يؤثره الامكل 
جبار عنيد » والسجود له وحده عن وجل » فانصرف الشييع على غابة من السرور » با 
9 له من إزالة الطل والمساععة في العارة » وال فضال عليه ) وهية الدنانير 5-7 
أحمد بن طولون في امار © فرأبته في الصرافه ب ى فرحا ؛ ويدعو لأحمد بن طولون 
بلية نية خالصة 4 وحصل له بذلك جاه في بده ووطنه وعلد 4 ومازة وسعلرة » 


كم كرد على 


ب ص ب ل اي تا 
ارسي : ما سر به المكان > والمارة » بالشم : أبرما ٠‏ 


شفييق جاراي '. با 


5 البريع لعيم الشنين الوسر 


هذا كتاب تدم عبد الله بن المعتز في ابوابه ما وجده ني الترانت والاغة 
والأحاذيث وكلام الصحابة والأأعراب وغيرم واشمار اتقدمين من الكلام الذي 
مجاه الغحدثون : البديع ) وعتده ارت ابراب البديع خمسة ؛ الاسئمارة والتحتنس 
والمطابقة ورد أمجاز الكلام على ما تقدمبها والمذهي الكلاعي 4 وقد ذ كر بعد فروغه 
من هذه الأبواب طوائف من محاسر: الكلام كالالتفات والاعتراض والرجوع 
وحن الخروج وتأكيد المدح يما يثبه النم وتجاهل العارف والمزل الذي يراد به 
الجد وحسن التضمين والتعريض والكناية والافراطنيالضفة وحسنالتثيه والابتداات- 

أشار عبد الله بن المعتز في انباء الكتاب الى انه ألفه سنة اربع وسيعين ومائثين 
وم يسبقه إليبه احد ؛ وغرضه فيه تعريف الناس الث بشاراً وسلاً وابا نواس ومن 
تتبلبم وسلك شييابم من الحدثين لم يبقما المتقدمين الى شي' من ابواب البديع » 
ولكنه كثر ني اشعارم فعرف في زمائهم حتى سي بهذا الاسم 4م أن حبيب بن 
اوس الطائ من بعدم شغف بالبديم حتى غلب عليه و كثر منه فأحمن في بعض 
واساء في بعض - 1 

لبس في كتاب البديع شي“ خطير من التقد وائما خصائص هذا الكتاب انه 
تفسمن امثالاً من البديع مأخرذة عن بعض شعراء المتقدمين فيه كامرى*" القيس 
والنابغة وزهير وعن كتاب الله عنزء وجل وعن الأحاديث وكلام الصحابة وعن 
بعض شعراء بني أمية كالأأخطل وجرير والفرزدق وعن بعض شعراء بي المباس 
مثل بشار والي نواس والطاث والبحتري وعن بعض الخلناء كالتصور والرشيد وغيرهما ٠‏ 

فاذا نظر القارى" الى هذه الأأمغال وأعمل فيها يسيراً من الروية استطاع ان 
يدرك الأطوار التي تقلتٍ فيها البديع من ايام الجاجلية الى ايام عبد الله بن المعتز » 
واذا كتب لرجال التأريم الأدبي ني هذا العصر ربط هذه الأطوار بعشها ببعض؟ 


78 مخطوطات ومطبوعات 
حتى تتصل أواخرها بأوائليا وقياس بعفها الى بعض ؟ تبسر لنا ان نرف كيف 
انتقل ميال العرلي من صورة الى صورة ؟ و كيف امتد من افق الى افق 4 على 
قدر ما كارن نيه من الآثار ؛ كنار البداوة والمضارة وغيرهما ؛ وسيئئر يسكامل 
تارييخنا الأدبي فنشهد فيه تسلسل الخال والمس والشعور في رجال العبقربة على 


صورة مطردة ؟:. 


عد > عبد 
اعتنى بنشر كتاب البديع والتعليق عليه السيد أغناطيوس كرانشترفيسي 
عضو أكادينة العلوم في لينينتراد والمجمع العلي العربي في دمشق وطبع الكتاب 
في انكلترا سئة 110 وهو يشعمل على مقدمة باللغة الاتكليزية فيها اربعة فصول 
يحث في بعضها عن تأريخ نشر الكتاب وعن محتوياته وعن المصادر وي لا خاو من 
آراء أديية قد يفم الاطلاع عليها ٠‏ 


م 


سو هر ا 


مصطق الشبابي 73 


لفون الاير 
حنة أجراء كل حيزء في نحو 7٠٠‏ ضفبحة من القطم المتوسط 

ف للق نو الكسن النضاعية الدرسية لني الندسن المناقي النيد عاطقن. 
أديث الماح احد اسائذة دار الصاعة بدمشق © وقد صدر منبا الي الآن كعاب 
في فن النحارة » وآكخر ني الآلات البدوية » وثالث ني عل الحيل اي الميكانيك 
ورابع في الآلات التي تعدم بها الآآلات وهر 7< المؤلف انه سيطبع 
عما قريب كتاباً في الحدادة اليدوية والآلية » وثانيا في سكب المعادن وثالتًا 
في دناعة السيارات ٠‏ 

ولاؤلف احد الشبان الذين درسوا في فرنا وعادوا للتدريس يه مدارس 
سورية > وعدد هؤلاء الشبان كبير ؛ ولكن معظمهم وياللأسف لم يجثسرا 
أنقسبم > بعد عودتهم الى وطنهم ع متاعب التأليف بالعرية » فأشبهوا بذلك 
الطلاب العرب الذين كانرا يدرسون ني اسطميول ايام الدولة المثانية » والذين 
انا كان قصارى ممظممم اللضول عل وظاك حكويية وح 151 خصارا ابيا 
ناموا مطمئثين هادئين > دون ان تستفيد اللغة الغادية منهم أي فائدمٌ +٠‏ 

وليس السيد عاطف الما من هذا الثفر » فبو قد جد وسعى 0 وتحرى المصطلحات 
الصناعية على قدر طاقته » ورمم اشكالا عديدة ضمعنها تضاعيف كتبه وسفر رواثعبا 
يبديه » وطبعها طبعًا مثقنا » فسدت هذه الكتب فرامًا في الناحية الصناعية المدرسية ٠‏ 

ولا شك ان الَكتب مذ كورة لم تخل من أغلاط لغوية لا بقسع لجال 
اتنبيه ليها » ولكن هذه الأغلاط لا تقدح بمؤلفات فنية صناعية قلا بثقرنف 
المرء مصطلحاتها الا بشى الأنفس » وأما م المؤلف متسع من القت لاتقان لغة 
كتبه في المثقبل » 2 هوي التأليف بالعربية 0 له على العمل ٠‏ 

ومقدمة هذه البلسلة من الكتب المدرسية الشميئة مكتوبة بقل البندس الكبربائي 


البيد اميل غنيوبه مفتش التعلم النني في سودية ١‏ مصطفىالش ياب 


0 مخطوطات ومطبوعات 

مارم العر ايه ابن الفرطى 

ظفر الاستاذ اليد مد رضا الشبيبي بدار الكتب الظاهرية بدمشق بنسخة 
نادرة من الجزء الرابم من أجزاء لمجم الذي الفه مؤرخ العراق ابن الفوطي وسعاء 
مم الأآداب في ممم الأأسهاء والاً لقاب » ووضع كتاباً يشممل على تأريخ العراق 


في عصر ابن الفرظي لخص عنه محاضرة وجيزة حاضر يبا سنئة +154 حمبوراً من 
أهل الع( والادب في بغداد ونشرت محاضرته في السنة ننسبا ٠‏ 
تكل ني محاضرته على كال الدين عيد الرزاق بن احمد الفوطي الشيباني البغدادي 
الذي ولد في بنداد سنة ؟15 ه © أي بعد مفي سنتين على مبايمة المستعصم 
ار خلفائها » وتوق سئة 7١‏ واستمد في كلامه عليه الى تأريخه ثفسه اي الى 
الجزء الرابع من جمع الآداب ٠‏ 
0 شبد ابن النرطي غارة المخول على بغداد فقد حاصرها الحار ثم فتحوها فأسروا 
خلقًا في جلتهم ابن الفوطي نتيسر له أن يشامد أعتم ملو كم واقطاب دولهم 
دأن زود اشهر حواضرم ويتصل حكامها وأعيانيا وعلرائها ويدرس حالة عصره 
حتى استطاع أن يصل الي مقاصر الأميرات المنوليات ٠‏ 

ش إلا أن أسره لم يطل قند كك لفيلسوف نصير الدين الطوسي وصرفه 
الى دراسة الرياضيات والفلسفة وعهد اليه ان يشرف على خزانة "كتب دار الرصد 
3 مراغة حاضرة المغول فلخ فيها ثلاث عشرة سنة ملازما يه خلالها 
سير إلدين ولغيره من كبار العلاء والاساتيذ» وقد أتقن الانة الفارسية وريميا 
أل باللغة.المنولية ٠‏ 

وفي سنة 7748 تمكن بفضل علاء الدين الجويني من الرجوع الى يقداد 
وعلاء اللدين هذا أشبر من حك المر اق أيام هولا كر وابنه اباقاء ولم يكعف ياعادته 
الي مدينة اللام ؛ واما عبد اليه ان يشرف على خزانة كبب المتنصرية فشئلته 


شفيق جنري ام 

فيها قراءة الفقه والحديث ثم تخلى عن عمله ني المتنصرية سنة 7١4‏ فرحل الي 
تبريز وأقام فيها ست سئين ثم عاد الى بغداد ع رجع الى تبريز وقد كثر تردده إليها ٠‏ 

لابن الفوطي كثار كثيرة ولكن لم يظبر من هذه الآآثار الآ الحوادث 
الجاممة -؟ والجزء الرابع من معتحمه في التراجم ويرى الاستاذ الشيبي ان اين الفوطي 
انقرم باساويه في التقد الصريج ٠‏ فكتبه من أصم المستندات العرينة التي يعول عليها 
في تأريخ العصرين الاول والثاني من عصور المفول في بغداد - 

سُفيق, وبي 
الطرفة ثْ «خطوطات دير الشرفة 
تاليف 
الخور فسقفوس اسحق آرملة السرياني 
جولية - مطبعة الا باء المرسلين اللبنانيين 11 ١‏ ( صفحاته 591 ) 

هذا الكتاب فبرست مفصل لخطوطات دير الشرفة الذي انشأه في "كسروان 
عام 1747 بطريرك السريان الانطاكي ميخائيل الثالك ع وجمع في خزاته ما كان 
قد اثتراه في حياته أو نيخه > وجعل تلك الزانة الغنية يمخطوطاتها السريانية 
تؤلف الجزء الا كبر من "كمي الدير » فقد شثل وشعبا 85؟ صفحة من الطرفة » 
والخطوطات العريية يتألف وضهبا من 157 صفحة © وجل كتب الدير في الصلوات 
وال بحات الدينية ؟ على ان المخطوطات السريائية تشتلى من كب العلم والأدبعل7؟ 
صفحة » والمخطوطات الملمية المرية تشعمل عى 4 1صفحة فعي أسعدحظلا منالسرياية 

لقد اتنشرت الثقافة العرية سية الأندلس اتتشاراً هنم اللخ اللاتنية ولغة 
البلاد الاسلية ما جأر له بالشتكوى كاهن قرطية » وحمله أخيراً مع القسيسين 
على تقل كتب الدين الى العزيية ينعا ابناء الله » وهو ماحدث قي بلاد العرب 

م000 


م مخطوطات ومطبوعات 


03 والشام ومصر وغيرها ؟ اما تغلب العرية على السريانة في بلاد الشام ) 
وزمن تقل الأناجيل و كتب الصلوات والطقوس» وزمن اشتقال السريان بتأليف 
كتب الصرف والدحو 6 فيستدل بكتاب الطرفة عليه » وفيه "كغِير من الطرائئف 
التاريخية » منها ما يفيد العرب معرقته كالمل بالعصر الذي تم فيه اسلام بني .تناب ع 
فقد جاء في الصحيفة 57 من كعاب المرشد للشيخ السريائي اليعقري يحى بن جريز 
التكريتي مانصه : « وقد كان في العرب نصارى كبتي تغلب وقوم من اليمن وغيرم 6 
ومعيم أسقتف يطوف ممبم في الخلل في سفرثم > وينقل المذ بم اعني الدفة المقدسة 
( طبليث ) من موضع إلى موضع الى سنة ثلاثمائة للمرب ء وصل الى نكريت قوم 

من العرب النصارى » «ابتاعوا لم ميرة ليمتاروا بها » وكان منهم رجل دينًا حسن 
الطر يقة فقلده مطران نكريكت الاسقفية » وكان يقدس طم باللفظ العربي » وكارك 
بقدس لم على الاتجيل ٠٠٠١‏ » والعلامة لام بطر ا ودر عضو المجمع 
العلمي 7 كان يبالغ في الثناء على المار جرجي الأاستف العرتي" النيلسوف » 
وقد ذكر له في الطرفة بعض امؤلفات ٠‏ وتقلة تاريخ الفلسفة في عصرناء هذا عر 
اللخات الأوروية لا يعلمون ان هذا الفيسوف العظيم حو علي يي 

وما يدل على لغلب العربية على السريانية في بلاد الشام ما جاء في الصفحة 5*. 
من الطرفة : ملاحظة كتبها السيد اغناطيوس بطرس جروة ( 187٠‏ 1881 ) 
البطريرك الأنطاكي وني بنصبا : « ترحنا فصول الا ناجيل الي العربي ٠٠١‏ ويازم 
الكبنة في الأحاد والأعياد مع الشيامسة ٠٠‏ أن يقرا الرسائل والاناجيل عرين)» 
وكذلك النافورات المترجمة من السرياني و٠٠‏ » © وني الصفحة 1١7‏ وتحت. أمم 
( الحسايات إو .الذوات ) » ديراد بها صلوات استغفارية خشوعية يترنم يبا لكام 
السرياي والمارولي > ساء مأ نصه : « وقد تقلبا اله على تراخي الاحقاب الى 
المربية ليقف على مضامينها حمبور الؤمنين © فلم ببق منها في أملبا السرياقي بين : 
مخطوطات الشرفة الا النزر »٠‏ ؛ وفي الصفحة 11 جاء خلال الكلام على نسخة 


عن الدرين ألتعر ني 1 


( الرسامات الكبدوتيه ) : ان البطريرك اتتاطيوس ( ميخايل الفالك © هر الذي 
هل العلزات واللارات الخ المرينة + ش 


أما اول من الف كتيب العو المرية من السريان فقد جاء ص 15ج؟ ! 


سم 
اكتاب ( شرح الاجرومية للملة النصرانية ) وجاء في الكلام عليه ما نصه : 


« ويستتج 
من ذلك أن السيد غريغوريوس نعمة قدسي صنف كتابه هذا ني قلعة ادنه عام 
1,7١4 - ١٠١1‏ اذ كن بعد قسيسا > وانه هر اذل من طرق هذا الباب من أ 
المستيحيين ؛ على أن السيد جرمانرس فرحات لم يؤلف كتابه ( بحث المطالتٍ ) الا 
بعد ست سنوات من تأليف السيد نعمة قدمي » وقد انتشر كتاب السيد نساة 
هذا في اوائل القرن الثامن عشر اننشاراً عظياً كا يتضح من النسخ العديدة المصونة 
الى اليوم ف دور الكتن ٠‏ 

ومن حكاء اليعاتية الذين ذكرمم كتاب الطرفة ابو 56 يحجى بن عدسيك 
الكري المنطقى الذي نشر له رئيس مممنا كاب ( تبذيب الأأخلاق ) » ولا متاعه 
لشره أبن 9 منة 147 السيد صوير يوس افرام برصوم وصدره بمقدمة 
ستملحة في احدي عشرة صفحة © وصف فيا أصل يحبى وفصله وتاليفه البالغة 
٠‏ تألينًا » ومنها مقاله في التوحيد نشرتٍ في بحلة المشرق 6 دراه على يعقوب 
ابن اسحق الكئذي نشر في بحلة الشرق السيحي سنة 11١‏ و كتاب ما بعد 
الطبيمة ثقله من السريائ الى العربي على ما ذْكره ابن العنري في تاريخ الدول العرإي 
ص 7غ ومنها "كعاب ثاوفرسطس قله كذلك من السرياني الى العرلي على ما ذ كره 
العلامة السممالي ٠.‏ 

ويتضح ها تقدم ماني البحث الملمي ٠‏ "عن فبارس دور الكتب من الال 2 
ويتسق المؤلف الفاض لكل ثناء لمتايته ممخطوطات خرانة الدير السريانية والعربية 

ل النواء #وشكر | له اتحافه يذه التحفة الني اصاب في نسميتها بالطرفة 

ال رض 0 


غم مخطرطاتومطبوعات 


كان الكليات 


لاءىع رمم 
لاد غيه جو رقة: تلفرق لمر الا خم شبر كتاب طي موبجز عرف 
يكيات ابن رشد » يدري على سبعة أبحاث > كا لمنها يبمى كتاباً : في . اصطلاح 
تلك الأيام ٠‏ وهذه الكعب او الأبحاث شي : كتاب تشريح ا وكات 
الفنيسة كناب المرض ركان التلانات ركان الأدومة والأغذية وكتاب حفظ 
الصحة وكتاب شناء الاأصراض ٠‏ 
ون كتاب الكنيات نادرة » واقدمها نسخة مخطوطة وجدت في دير الجبل 


المقدس بأءالي غرناطة » وثي كاملة مشبوطة ٠‏ وقد عمد معبد الجنرال فرنكو 
ورق جيد ؛ بعد ان قدم لما اليد الثريد الستاني ( أسعاذ الا داب العريية في معبد 
الدرانات المارية في قطوان ) تغدمة جحة ذكر'فزها نشأة بن رغد » وأغار إلى 
مؤلفائه » ونخص آزاءه القلنية > وبين انه كان اعظ شارح لفلسفة أرسظو الم الأول٠‏ 
وترحجت هله المقدمة الى الاسبانية وطبعت في الجبة السسري من الكتاب ٠‏ 

وواضم في آخر كتاب الكليات فهبرس لموضوعات ابحاثه » وفورس ان لبعض 
الثبانات والمبوانات والمعادن التي ذكرت فيه »مع بياث أسعائها الملمية واسعائها 
الاسبانية » وبيان شي" موجز عن كل منها ٠‏ 

ويقول اشرو كتاب الكايات ان معبد الجنرال فرنكو يمد" الكتاب المذ كور 
باكورة لخطوطات عبية أخرى ستنشرها لنة الأمحاث المربية الاسبائية يه 
المعبد المثار اليه » وهو عمل يشكرون عليه ٠‏ وما دام الأأعس كذلك فن المفيد ان 
ننبه الممبد الى نواقص وهات وردت في ص لمل القائمين : هذا العمل 
الجليل يثقون أمثالما ني منشوراتهم التالية ٠‏ 


للأيحاث العربية الاسبائية في طنحة الى هذه النسخة فقلها بالتصوير الشسسي على 


مصطئ الشبابي 1 
المحرة بخط مغرب قلا تككون قراءتبا سبلة ».ولا سا اذا كان القراء من العرب 
الشارقة » ومن العبث أن يضيع هؤلاء القراء معظ وقت القراءة في تبيجي حروف 
الكتاب بدلاً عن تغهم 00 ججمله ٠‏ ولمذا من الفسروري ان. تطبع الخطرطات 
الثالية طبعًا » وان لا يكتق بقل صورها الشمسية ٠‏ 

ثانيًا : تراث اجدادنا الأقدمين انواع » فالأعبات من كتب الادب تصاح 
لكل زمان ومكانء والأمبات من كب اللنة لا غنى عنها إلى ان نضع ماهو 
أصليم «نها لزماننا هذا الذي اتسعت فيه المعارن الشرية اتساءا ضاقت عنه الممحمات 
القديمة كل الفيى - اما الكتي الفلنية الى خلفها الاجداد فى قراءة كثير منبا 
فرائئد حمة "ككتاب التهافت للغزالي و ا تهات التهافت لاين رشد واشياهما ٠‏ 
واما الايحاث العلمية التي خلفرها فبعضها لا يغير الزمان حقائقه كالقراعد والنظريات 
الريافية ؛ وبمشها لم يمد صالم لأياءنا هذه ككني الطب والزراعة والطبيعة » 
لأن هذه العلرم قد تقدمت وتوسعت كثيراً وتيدلت اليوم تبدل كلا ما كانت 
عليه في الترون الوسطى أه في أيام المدنية اليوئانية * 

ويتضح من ذلك أنه لا فائدة علمية ا في طبع مثل كتاب الكليات » 
لكن في طبمه فائدة تارينية كبيرة من حيث أنه حلقة من حلقات تاريخ العاوم 
الفية » وله أينا قائدة أخره وش اشتاله على مصطلحات يجدر بعلاها 
المتاصرين اقتباسها ٠"‏ 

تالا : عتدما *يممد إلى وضع الأسماء الملمنة الي تنظر إلى الك | امرزية 
يمب ان بناط هذا العمل بعالم اختمامئ ؛ غاليد الفريد البستاني لم يرفق في 
فبرس البأنات والميوانات كا وفق في المقدمة الني وضمها عن ابن رشد ٠‏ ولمذا 
جاء في هذا النبرس أغلاط كغيرة نجتزي" بذكر بعشبا : 

)00( و شع إزاء لفظة « أشنة » اللفظة العلمية 035*لعع7عره ممعم د10 


آم مخطوطات ومطيوعات 


على حين ان هذه اللفظة تدل على شر العر'عس ٠‏ وأين الأشنة من المر'عس ٠‏ 

(؟) جعل أمام لفظة « الجران » التي يستمملها المناربة للدلالة على الففدع 
لفظة 8نالتاعصاصق1 عل حين أن هذه اللنظة العلبية تدل على نبات الحر'ذان ٠‏ 
وني هذا الجنس من النبات أنواع كثيرة بعرفها المشتغلون بانبانات الزراعية 
كي'ذان الزعارين والموذان الافريق ( عود العليب ) والحوذارت الإاحف 
وأطركاة اريت ( زر الع 0 : 

(7) جعل لفظة الليان تنظ ر إلى الكلمة لك مسسسومرط والحتيقة ان 
الا سم العلي للحلبان هر 5نا19ة59 5ناملغة.][ أما الكر سنة ف ماله ونع ٠١‏ 

6 وضع أمام لفظة الال لفظتي 3505© ,0852103 وجنس _الدل 

في اللسان الملمي 5 وليه أنواع ٠‏ 


(5) جمل الصفصاف ينظر إلى 115 في حين أن هذه اللفظة تدلعلى المورء 
أما الصفصاف فبو جنس 5011 وكيه أنواع عديدهة 1 


(5) حاء ف لفقاة النوم تللق والحقيقة تسدطنامم 5‏ 131ل . 

(1) وضع أمام لفظة البسل 13019 على حين ان أمم البصل الملمي 8م06 تددائلا4 
00( وضع للبطيخ اسما غير امعد العلمي المعروف وهو 7318215 5نالادم1) 
(5) لم يذكر الأساء الملمية لعدد من الننانات المعروفة كالبندق والتين والجوز 
والسْن» وهذه الاأمياء موجودة في كياب ا ل ») من تألبني 
وني غيره من الكتب الإراعية ٠‏ 

)1٠١(‏ جاء في عدد كبير من الأسصاء العلدية اغلاط مطبعية شرهت هذه 
الأسعاء نشوييا نيا ء ومن هذه الأسماء المشوهة بلك الني تنظر الى النبانات الآنية : 
الباذنمارت والملبة والمناء والسرو والمتاب والقرط والكرفس «اللقاح واللوبياء 
والياعين وغيرها ٠‏ 


مصطق الشبابي الم 

هذا بعض مارأيت ان ألقت النظر اليه من المنات ٠‏ واللقيقة انه مامن لفظة 
إلى الأسجاء العلمية الصحيحة ام من حيث عدم الانتباه للاغلاط المطبعية ام من 
حيث عدم التدقيق في قليل الايفاحات التي ذكرت لكل نبات ٠‏ 

وحن لا نذكر هذه الأمور تثبيطا لمزاتم رجال معهد المإرال فرنكو بل شحذاً 
لمهم وتشجيمًاً لم على السير في جمليم المفيد حتى تي الكتب التي وعدوا 
بنشرها خالية من امثال هذه المنات ٠‏ ولاشك ان المجمع العلمي العربي بدمشق هو 
اول من ينتبط بنشر كتوز الأ ندلس الدفيئة وإلياسها أثواباً قشبة كالخلة الميلة 
النى كسى يبا كتاب الكئيات ٠‏ 


مصطفى الشرباي 


م14 مقطرطات ومطبوعات 


التبوغ اللغربي ف ال حم الي 2 
جزان بالقطع الصغير في نحو 7" صفبحة طبع ني امطعة امبدة يتطوان 
ثالى عار الل الكذر لى 
مئاف هذا الكتاب الاستاذ الفاضل المؤرش: سيدي ابو مد عبد الله الكترفي 
المني من أمسرة "كنرن المشبورة بالل والسلاح في المغرب الا قصى ع ذكرمايريده 
تن الأدت القرق ف حقدية كانه فقال : 
( هذا كتاب جعنا فيه بين العم وال دك : والتاريخ والسياسة ورمينا بذلاث الى 
تمؤير الياة الفكرية لرطننا المنرب ) فدل بذلك عي أنه لم يقصر أكتابه على 
تراج الأدباء وما أثر عنهم من منظوم ومنشور ا هو مفهوم الأدب قديًا واماهر 
يشمشى مع روح اليس فى "موق لدت 
أما الحامل له على وضع كتابه فقد أيانه وله : 
لز ترط حلتات البسدك الرهل الى ١‏ ككساء تفعة ماعنا الأأدق لشاهده من 
كان يجادل فيه ) ولكن من يكون هذا الذي يجادل في ماضي المثرب الادبي 8 
يظبر ان المؤلف اراد ببم اهل المشرق بل قد صرح بذلك فقال : 
( وقد كثر عتب الأدباء في المقرب على اخوائهم يه الشرق لنجاهلهم اياثم 
وانكار كثير منهم لكير من منايام ) وكان عي المؤلف ان يكشف عن مراده 
بالمئرب الذي تساهله : أهو المغرب القديم أو المنرب الحديث 7 فاننا معشر المشارقة 
تومن بامغرب القديم إماناً قد يكون اقرى من ايان اهله به : نمن بابن خلدون' 
ومتدمته » والقاضي عياض وشفائه » وبأبن مالات والفيته » وابن رشد وفلسفته » وابن 
سيده ومخصصه 6 وابن عسل وفتوحاته ( مع شي من التوتي والحذر ) وابن جبير 
ورحلته » وبالشاطي وموافقاته » وبالشاطي الآخر وشاطييته ( في عل القرأآت ) وابن 
زيدوث ورصالته ( الى ابن عيدون ) والمقري وتفح طيبه وابن حزم وفضله » وابن 


عبد القادر المغرلي 44 
الطنيل وحي بن يقظانه » وابن مل وديوان صبابه » وابن عبد ربه وعقده » والشريف 
الادريسي ونزهة مشتاقه (خي الجنرافية ) » كل أولئك نسحب بلبرغهم ونرام ججمة 
لملمين على غيرم ؛ اما المترب الحديث فاننا سنا ضعيني الثقة بنبوغ ابنائه وافا 
تحن قلياو المعرخة ببم وباثارم ٠‏ وقد أخذت هذه المعرفة تنمى بيننا وتزيد : من يوم 
او احناكة بطاخ الوب تنا من رقت ال افر انان اناد ( انق زبدان) 
و(الكثاي )و (التجري )واغي] (الكتري اوسن يوم أن فلم الندلا» اتبال 
سيدي ( ابو عياد ) وسيدي ( مد داود ) يترد'دون بين المشرق والمغرب : ياخذون 
من "اقراهنا ويائرة عل مننانها عاايبرة عازة ويل الخرع © ولكتة في الله مزه 
الى شد الأواسر وتثوير البصائر ٠‏ 

نرج الى كتاب [ النبوغ المنربي ) فأول ما يثير تجبنا منه انه لم يكن عى 
مط أمثاله من مطبوءات ١‏ نرب الني اعتدنا ان لس فيها جودة الورق وحس2ل. 
المرف واثقان الطبع > بلى ضرب على غرارها في كثرة الأغلاط > وقلة المناية 
بالتصتحيح وترك التميق على ما يحتاج الى إيضاح ولا سيا بالنسية اليدا ممشر المشارقة 
الذين ألف الكتاب باسمنا وعلى نية إفادتنا ٠‏ 

والكتاب يجملته منقسم الاجركت ار الأول ) تسرك إحزال: تفتود 
المثرب ( او اتقلاباته ) وجعلها المؤاف خمسا 

وقد فق كل عر تابه للارة أرلة م امنيا رترت اليه 
ترج لملاء ذلك المصرثم ( المياة الأدية ) د ما لللوك مى: الأثير فيهامم 
يرج للأدباء ويستطرد الى ذكر ماله علاقة .بذلك | 

خذ مثلا ( عصر العلويين ) التي قامت خيه ( الدولة الشريفة ) منذ أوائل القرن 
الحادي عشر الى اليوم : فقد ذكر المؤلف موجزاً من قيام هذه الدولة ونشاطها ني 
ع اغخالنيي ثم علاقاتها السياسية مع محاوريبا عن ملوك اورويا ُ المقارنة بين ملوك 


٠‏ التبوغ المغربي في الدب العرلي 
هذه الدولة : أمهم أساء وأهم ا ذلك ثاء المؤلف على أحدثم ( جمد بن 
عبد الله ) الذي سى في التقرب من الدولة العثائية وشد أزرها حتى انه طرد سير 
الروسية من طنحة لين نشوب المرب بين الروس «المثانيين م ختم المؤلف هذا 
الستر :بذك عات بولاحية للق الذي توق سنة 1811« بوائقل: الى :( اطركة 
العلية ) فذك ضعنبا حي ونشاطها حينًا فر والأسباب التي أدتث الى كلا الأأمررين 

ومن دوق لجاز هذا التسرات عالاي عه إن عبد الد :ادن ورا 
“بنافق تعطلة بلادهء مظير 1 طبيع كبك » قي ان مكرن سل كنم حة 
التحصيل وفي الخثبار سكتب المل وقد سرد عليبم اسعاء ما يعوال عليه منها وما ينبغي 
اطراحيا » ع ذكر المؤلف علاء هذا العصر تحت عنوان ( الميأة الما لية ) يريد حماعة 
المزاء )5 تقول عيذ بلادنا ( هيأة المحكة ) بل 5 يقول المصريون:( هيأة كبار 
العلاء فترجم لبضعة عشر منهم وا كتنى عن ذكر بقيتهم بسرد ار كرو فن: الثلفات 
فاستوعبت خمس عشرة صتْحة نقط ٠‏ وني احصائها على هذه الصؤرة فائدة لمشاق 
الكت ولجان النشر وارباب المطابع ٠‏ ثم انتقل المؤلف الى ( المياة الأدية ) فذكر 
عناية ملوك هذه الدولة بالأدب والادباء وثقربهم ايام واجزال الملات لم حتى ان 
(مولاي رشيد ) أجاز شاعم بألفين وخمسمائة دينار على ببنين قالما فيه وهما : 

فاض بحر الدوال في كل قطر من ندى راحئيك عذباً فراتا 
غرق الناس فيه فالس الف ,” خلاصاً ف يجده مانا 

ع رج لطائفة درن أدياء ذلك العصر وحْمّه يترحمة العلامة المؤرخ المسمى 
(1 كنسوس ) وذكر الا كتسوس هذا شمراً لكنه لم يفسر لنا كلة (1كنوس) 
ولاذا سمي هذا العالم بهذا الاسم وكانت وفاته سنة 1144 ه 

أما ( الجدء الثاني ) من الكتاب فقد تمعنه ما أثر عر علاء المغرب وأدباله 
( الذين ترج لم في الجزء ا ومجا اعم ) 
ومنشور ( خطب ومحاضرات ومناظرات ومقالات ومقامات اثلم ) 


عبد القادر المغرلي 4 
أدلة المترت نا طاب تنا ولد ظيد» غيزاننا كنا أخانا ل غلا قرائذه: الم 
أثياء كأآن كن السكرت عنها او الاقتعار ع نِْذهٌ 58 ذلك قعيدة العلامة 
ابن ناصر ( وفاته ٠١84‏ د ) وقد بشت بها الكتاب فكانت ( مسك اتام ولبنة الام ) 
5 وصنفها المؤلف وث سبعون 23 كنت أقرأ منها الببت بعد الببت وانا أعب 
من طولمها وضعف أمها ومئبا قوله ؛ 

يارب يارب أنانا الأمنبا اذا ارتحلنا واذا امنا 


يارب واحفظط زرعنا: وضرعنا عجارن ودفر جمعنا 


واحفظط 


واجمل بلادنا بلاد الدين 
واجمل لما بين البلاد صولة 
واجعل منالسر المصون عننها 
واجعل بقافر وسار وبنون 


وراحة الحتاج «المسكين 
وحوصة وددلة 
واجعل من السبر اميل حرزها 
الف ماب من ورائها يكون ' 


ودئعة 


لاجرم ان مثل هذه القصيدة تاج الى تعليق يبين اتدالها بموضوع ( التبوغ 
لمغرلي ) ويف أناعلى الأقل ميلم تأثير استغائتها المارة في صيانة بلاد المذرب مما 
منت به وانساقت اليه أو لعل المؤلف ترك التعليق للقارى” الفطن فب الذي ير كب 
ويحلل » ويستتشج ويملل ٠‏ 1 
28 


ثم 


اراء وانياه 
تباج جمع تافالا ولاق البرية 

في ١‏ من كأنون الأول (ذيسير) هنة 57+ ! م اصدر جلالة ملك مصر فؤاد 
الأول عليه رحمة الله مرسوماً بإنشاء معبد باسم (( مع الاخة العربية المي » يكون 
تأبسا لوزارة المعارف © وأغراضه أن يحافظ عن سلامة اللغة العربية غ وان ي#ملبا 
وافية بمطالتٍ العلوم والفنون في تقدمها » ملائّة لحاجات المياة في العصر الحاضر ٠‏ 
وأن يقوم بوضع محم تاريخضي نه العربية » والف ينظم دراسة علمية لليحات 
العرية الحديثة » وان يبحث كل ماله شأن في تقدم الانة ٠‏ 

وفي1 من نشرين الام دل (1 كتوبر) سنة 7 ا صدر المرسوم الملكي بتعيين الاعفاء 
العاملين للمجمع ؟ وعدتبم عشرون عضوأً : عشرة عن المقيمين بمصر 4 وخمة من 
الشرقيين ؛ وخمسة من المتشرقين ٠‏ وثم : الد كتورشمد توفيقرفمت باشا (الرئيس)- 
حابم نحوم أنددي ٠‏ الشيخ حسين والي ( توتي ) ٠‏ الدكتور فارس غمر ياشا ٠‏ 
ال اكور تقر لين بك ٠‏ الشيخ ابراهيم روش ٠‏ الشيخ جمد الحضر حسين - 
أحمد المرامري بك ٠‏ ء! 0 ف النيخ امد طلي الاإسكتدري ( توني ).. 
]ذو كيم > لد كبرى فهر افلغره (توق) »م ماحشون ادع فقناك 
( عين بدلا منه ا . عمد حكرد علي بك ٠‏ اليش عبد القادر المثربي ٠‏ 
الأب أنستاس ماري الكرءلية ٠‏ عيسى اسكندر المعلوق أفندي ٠‏ السيد حسمن 
حسني عبد الوخاب + ْ 

وقي صباح 5١‏ من كأنون الثاني ( يناير ) سئة عقد المجمم الجلة الأولى 
للدورة الأ ولى ع والى بين اربع وثلاثين جلة تمت بها هذه الدورة ٠‏ وتاء ع الجمع 
عقد دوراته في مفنتتح الشماء من كل عام > حتى 3 ست دورات » كل دورة متها 
خمس وثلاثون جلة ماعدا الأخيرة ؛ فق دكات مث وثلانين جلة ٠‏ 


منباج ممع نؤاد الأول 1 

ركان فيا بين كل دورتين من دورات الانعقاد تجسمع اللحان التي ألنبا امجمع ؟ 
وقسم يينها حميرة العلوم والتنورث. © وعبد إليبا بدراسة المصطلحات » وإعدادها 
للعرض عى المحمسع في موسمد السنوي ٠‏ وهذه اللجان تدمع مرة في كل اسبوع 
في خلال الفترة بين كل دورتين ما خلا أشبر العيف ء وني اثناء دور الانعتاد في 
بعتن الاعيان ؛ وتستعين كل لنة بخبير فني في الء! اوالفن الذي ”تدرس مططلحاته ٠‏ 

وقد وضع المجمع نصب عينيه او لأ اخذ الناشئين بصحيح العريية فيا يتدارسون 
من العلوم والفتون ٠‏ وماكانت المصطلحات الواردة في "كب التمليم في مصر » إما 
مذ كورة يألفاظها الاجنبية وإما مترجة في الغالب ترحمة غير دقيقة عمد الجمع 
الى استظبار الفاظ فصيحة وصيغ دقيقة تؤديها على جية الشبط والميحةء وذلك 
اما باستسخراجها من قدي العربية ومكتوزها» واءا بوضعبا وضع جديدا ٠‏ ووجه 
جل؟ ممه أولة الى المصطلحات الثي تدخل في التعليم الثائري » فاستخرج آلاقا 
منها في علوم الاأحياء » والرياضة » والطبيعة » والاقتصاد السيامي » والقانون » وتاريخ 
الترون الوسعلى > والموسيتى ‏ والرسم 6 والمادة انوا هق عدا انك كرةفى 
الان معدة مشروحة في متداول المؤلفين والمعلمين ٠‏ 

وقد وافت ادارة المحمع وزارة المعارف بنحو ثثلائة لاف وخصيائة مصطلح 
من التي مس أ كثر من عام على ثقريرها ‏ على ان تطبع وتوزع عي المؤلفين والمفتشين 
والأسائذة » لاردالما في كتب التملم وفي التدريس ٠‏ كذلك أحس الخمع حاجة 
الججهور الى اسعاء عمرببة تتؤدي المسميات الحديثة في الشؤون العامة كأدوات النازل 
داثائها » وما ثتناقله الأألسن والاقلام ني الاسواق وال ندية والصمحف © فبحث في 
كثير من هذه المسميات 6 وأقر” طائفة جليلة من اسعائهاء وثي الآرث مشروحة 
مقرونة مجقابلها الافرنجي” ٠‏ ْ 

ومن أمم ماعني به المحم انه رأى أن في التزام بعض قواعد ممينة من القواعد 


1 آاء وانياء 
الني درج عليها في المربية ء تفبيقًً سيق افق اللفةع وحرجا في التبير عن كثير من 
مستحدثات المعانٍ » وى امخصوص ما يتعلق بالترجمة عن مصطلحات العلوم والننون » 
ما كان له ابلغ الأثر في قعود اللمة العربية عن نحاراة المصر اللحديث ومواناة حاجاته 
لذلك بحث الجمع بدا وانيا في اصول الافة ء وترسم مذاعيها الختلفة » وتتبع 
مامضت اليه آراء الأفذاذ والماءات من متقد مي العياء في قواعدها التي تتصل بهذا 
الباب » وتخير منبا كل ما ببسرها » ويوسع اقيستهاء ويلينها للترحمة عن مححدثات 
المعافي في غير عسر ولا حرج ٠‏ واقر المجمع من هذه القراعد اكثر مر اربعين 
قاعدة بعد درس ولخص » وثي الآن صالمة جليلة النفع » وقد استفاد المحم منها 
اكير استفادة في وضع الألفاظ الجديدة ٠‏ وهذه القواعد ستعين المشتغلين باللفة 
العربية على انمائها ٠‏ 

وما اتجد اليه جهد المجمع انه وضع نظلا ثابتة لتعريب الأعلام الأجببيية 
للمالك «البلدات » وذلك لا ره من الاضطراب الشديد» سواء في كتابتها او 
النطق بها ٠‏ فممد الى تحقيق تلك العو توسلا الى كتابتها والنطق بها على 
جبة الدحة » واشتحدث رتومًا وعلامات تلحق بالحروف العريية » بحيث اذا كتب 

بها الع الأجبي اححفظ بصورته الصحيحة » وامكن النطق به ك1 ينطق يه احله * 
ورفما لعب التطبيق عن المثرحمين » قرر المخمم اف يبوزع عل اعضائه أعلام 
المالك والبتاع في انحاء الدنياء لكتابتها طوما لدلك النظلم المرسومة » على ان يرج 
امسا جترانيا وافيا يسدا حأسة الماعئلين بالترجبة ومؤلني الكتب الجنرائية ع 
وذلك بأيسر جهد ٠‏ 

هذا وقد أراد امجمع ان يسعف رجال_ التمليم بإورشادات سريعة في ترججة 
اعلام البلاد» نأصدر كشرفا بالأغلاط القامة ني المصورات الجنرانية المستمملة 
في المدارس ء وكذلك اصدر قامّة بأعلام بلاد السردان المصري» والطليشة » قرو 
وتعال إفربقية » ورب آسَيا على الوجه الصحييع - ١‏ 


كذلك عني المحمم بوضع المعحات التي تدعو اليها حاجة الطلاب والمترجمين » 
فقَرر وضع معحمين للتعلبم الثائري : ( الأول ) ممم علي دغير للتعلم الثانوي 
في الأقطار العربية ‏ ( والثاني ) معيم لنوي تثبت فيه طوائف من المواد والاً ثفانا 


- 7و 


والعيغ التي تلائم جمهرة المثقفين » على ا وق يْ العو عر عصري ) بحي 
ينني الطالب الثانوي وامثقف الرسيط عن غيره من الممجات > مع التسير سية 
الكتف والمراجعة ٠‏ وتقوم الآرف بوضع هذا المج لنة مؤلفة من خمسة من 
حضرات اعفاء امجمع واستاذين في كلية الآداب ٠‏ 

وفوق هذا ء عمدت ادارة امجمع الى بعض الممحبات الخاصة بالعلوم والنيرن » 
فأفرغت مصطلداتها العلمية في جزازات > وذلك تمبيداً لترجتها ما يؤدتيها من صمي 
العربية » وقد العمل حتى الآن في ثلانة معجرات : ( أحدها ) ني الاقتصاد السيامي ٠‏ 
( والثاني ) في الكبر باء واللاسليي ٠‏ ( والثالث ) ني فن العمارة والبناء - ويجري العمل 
الآن “ل :سكين : ( اعزغيا) و ممطلدات الكيا»»::(رالنال )ف ططلحات 
اللب ٠‏ وستكون هذه الممحرات وغيرها » بعد ترجتها ترحمة علمية صصحيحة ء ماد : 
متسر #سواه النعيدات"المرية المذندة #اوالكتن التلمية: 

وينشر الحمعم قراراته الاخوية في القواعد والمصطاللحات في بحلته السنوية ٠‏ وقد 
اصدر حتى الآن منها اجزاء اربعة في تحو الف وخمسيائة صنحة » حاوية للقواعد 
مع الاحتحاج لما » والمصطلحات مع شروحها ٠‏ وفيها الى جانب ذلك دراسات 
أفوية متقلة لأعضاء المجمع وغيرهم من الباحفين ٠‏ وأجزاء ال حلة تهدى الى كغير من 
المعاهد الملمية في العالم الشرتي والفرلي » و كبار المشعنلين باللغة المربية فيحميم الاقطار:. 

وأصدر المجمع فوق ذلك مموعة الحاضر لأربع دورات ء وني في نو الني صفحة » 
مشتملة على مأ دار ني الجلسات من المناقشات الملمية » وما أخذ المحم به تنه ان 
قراراته ني الاسباب الانوية لا يصبح شي منها تائي) الا بعد نشره بين يدي اجخهرر 


45 آراء واتياء 


بعام كمل » وذلات ليتييأ له مراجعة ماعلى الف بوه عليه من فتون التقد ٠‏ 
واخيراً عدبت وزارة المعارف بوضع مشروع مسوم يخوال زيادة عدد الاعفاه . 
الى ثلائين » وينظل من الأعضاء المقيدين بمصر محلا يعمل طوال العام » على ان 
تكونت القرارات الخاصة مادة اللغة العربية من مؤتمر الجمع الذي ينعقد :اريعة 
أساييع متوالية في العام ٠‏ 
وني 4؟ من ايار (مايو ) سنة 114٠‏ صدر المرسوم الماى بهذا التعديل ٠‏ 
وني 5؟ من تشريّن الثاني « نومير » سنة 51! صدر المرسوم اللي بتعيين عشرة 
من اقطاب اهل الم والفغل والأدب اعشاء في الجمع» وم : ال دكتور مد حسين جيكل 
باشا الشي مصطنى عبد الرازق باشا الدكتور علي ابراهيم ياشا - الاأستاذ الشيخ عمد 
مصطق الرائي ٠‏ عبد العزيز فيمي باشا ٠‏ أحمد لطني اليد باشاء عبدالقادر حمزة ياشاء 
الانتاد غيان زد الخاذ + الكتووط عدي يبلن الأرعاة اعفن انين لف 
( انتفى المشخصا من منهاج جمع نؤاد الأول للغة المريه الصادر هذه العة) 
ومرووم 
البر ' انا 3 
ارجو ان تلفتوا نظر المكومة لاستمال 5 العربية بالبدء 
من اليمين والعدول عن التراكيب التر كية قثل سئة ه8١‏ يجب أن تكورتف 
نسعة وخمسين وثلثائة والف لا كا هو المتعارن الف وثلاث مالة ونعة وخمسون. 
بالترحمة التر كية بيك اوجيوز اللى طقوز - 
لعل هذه تكون خطوة أولى ياصلاس الأأخطاء العري ية الستسلة يتعميم من 


رئاسة !ا سلومة بوجت اتبياع القواعد المرية قِ مائل الأعداد فان الله مع 


بالملطان م لا يدع بالقرا ارج ران 


لثءء الثالث وال ا 
الحلد السادس عشر اجْء الثالث والرابع 


مُه 


اس ؤح ال والت شل م 
«مى ا .م ملعك ص رمم و 


آذار ونيسان سنة 154١‏ م 


ربيع الأول وربيع الآخر سنة 6٠1151ه‏ 


«مرهى عه 


د عدن 
الجمع العلبي العرلي 

قيمة الاشتراك السئوي [ في سورية ولينان "٠-‏ قرشّسوري 

الدفع مقدما وفي جيم الا قطار 14٠٠١‏ 2 2 


3 0 
أبن عنس 


هو تمد بن لصر الدين بن نصر بن الحين بن *عتين الأنعاري » وعدين بهم 
العين المبملة وقتم النون 0 الياء الماناة من تعبا وبعدها نون 2 اكه أبو 
انحاسن ولقبه شرف الدين + أصلدمن الكوفة وولدفيدمثقومات فيها (545- .5ه ) 

5 ابن عنين نادت عصره واخل عن مشاي بلده ما تسسر له أخذه ٠‏ اشاغل 
ف دمشق يالفقه على القطب النيسابوري والكال الشبرزوري » وقرأ الأدب على أبي 
الخراء مود بن رسلان ومع ببغداد من منوجهر بن تر كانشاه راوي مقامات المري, ي» 
وعني كثيراً باللغهةُ حتى عد من علائها في عصره » وكان تحر كناب الخبرة 
لابن دريد وقد اختصره » و كتب في النثر تاريخ المريزي > وقد فتد كلا التأليفين ٠‏ 

وجاء من ابن عدين شاعى مطبوع يجول في أكثر اغراض الدمر جود في 
جولاته ومو ضوعاته فعد" من أعظم شعراء زمانه » وشعره في الوصف والشمر العاطني 
آبة» واشتهر بين الناس ببحوياته ٠‏ واذلم يكن له غرض في جمع شعره لم تسم 
شمته الى تدوينه » فهو يرجد مقاطيع ني ايدي الناس ٠‏ وقد جمع له بعض اهل 
دمشق قديًا ديواناً صغيرا لا يباغم عشر ماله من النل الرائم » وقيل الث فيه 
اغياء لست له ٠‏ 

طار صيث ابن عنين ببحوياته » وما كان ينجو من جره كبير ولا صغير ٠‏ 
وشمره ني المجر خال من الاقذاع في اللملة ‏ وربا ضتك المبحو:منه وساغه ها نال 
داقترى ٠‏ وله يغ باب الاهاجي قعيدة يداعي فيا ججاعة من الدمثقيين » 


القصيدة المعروفة بمقراض الأعراض افلتحها بقوله : 


كَّ 
واب 


1 ابن عنين 


ره 


أغالم تتطري طل ترب ومقلة ٠ستيلة‏ الغربٍ 
- 
ونال ماكق وى بلا اونا سا الت 
منازل ما دعا 27 ها الا وى ع الى لى 
0 
وند دا ثر فيبا جماعة بأرشم 6 وصاف وختها بقوله : 

ك١‎ 

- 3 و 0 
وحين أصرت ددلة الا لدب اريت على علا الشبب 


فقك للمتالسين 5 تحادبرا نعي دولة 1 

تجا ايبن عنين العلية من قومه ومنبم المؤيد بن التلاني والجال ب 
المبدي الكاتب والقاغي ابن عصرون والقاغي الفاضل وزير صلاح الدين و كاتيه - 
وكان وقرعه على ما يظبر في القافي القاذل سب اعظم في غضب علاح الدين 
عليه ) فأص يتسييره من دمشق بيب وقوعه في الناس ونفاه الى اليدن فدح صاحسبها 
طنتكين من اخوة صلاح الدين ٠‏ طاف شرف الدين البلاد من الشام والعراق 
والجزيرة وأذريحان وخراسان وغرنة وأخوارزم : 1 المر » ثم دخل المند 
ورجم من طريق المحاز الى الديار المصرية » وقد مات سلاح الدين وتملكها آخره 
املك العادل بويك بن ابوب » فار متوجها الى ددش وكتي اليه قعيدته الرائية 


راسة 


يتأذله في دخول الفيحاء ويعدد مأ تأساه في الغربة > قال في الوفيات : وقد احسن 
فييا كل الاحان » واستعطفه ابلغم استعطان ع واوا : 
ماذا على طيف الاأحبة لو سرى 20 «تلييم لو ساتموني في الكرى 
وصف في أوائلبا د.شق وباتنتا واخمارها ومواضم «حنزحاتها ومما قال : 
5 فسق دمشق ووادبيها والخجى متواصا الارهام منفهل العرى 
حتى ترى وجد الرياض بعارض أحوىء فر دالد وايش ازهما 
تلك النازل لا. ملاع عام ورمال كاظمة ولاواديالقرى 
أرض اذا ممت بها دي المبا . حملتص الأغمانم كا أذترا 


محمد كرد على : 1٠١‏ 


3 م 1 ا الى الى متها : 
فارفتها لا عن رضنا » ومجرتبا 
ابن لززق: في "اللا د مقت 


م 04 9 
وأصون وجه مدان مثقنما 


وخا شكو التيةارنا عابنا يا 


أشكو اليك نوى تمادى عمرها 
لا عيشتي تصفو » ولا رمم الموى 
. أضحمى عن الأحوى المريع محرلا 


ومن العجائب أن يقيل بظلم 


لاعن قل » ورحلت لا متخيرا 
ومن المحائي أن يسكون مقترا 
كن ذيل مطامعي متترا 
حدق نصليديت اليوم منبأ أشبرا 
يعفو » ولا جنئي يعالخه الكرى 
وأببت عر ورد الكمير منفرا 


7ل 
كل الورى و نبذت وحدي بالمر] 


قال ابن خلكان وهذه القعيدة من أحن الشمر » وعندي أنباشٍ خير من 
قديدة الي بكر بن عمار الأندلسى الىأولما : «أدر الإجاجة فالنسج قد انبرى » » 


وا لق من دمثق قال : 


4+ 
أنفوا المؤذرتف من ديارم 


يترم "جرم ولا سرقا 


أن كان يق كل من صدتا 


وللا عاد اليها وقدم بها عند المعظم قال : 


“مهوت الأكاير سية يجلق 


وأخرجت2 متها ولكنني 


وراعت الوضيع بيبحو الرئع 


رسعت س رغم انف تييح 


ووصل به الال الث هجا بعض الوك الأبريين > فانه للا ورد من اللبدن . 
الى مصمر وطليوا منه موجب ١‏ ورد معد > قال يبحو الملك العزِيز ماحيبا : 


٠‏ ما كل من يتمى بالعزيز لا 


بين. العزيزين بوارك في أفعالما + 


أل ولا كل برق به غدرقه 


: هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه ٠‏ 


دقال قي العادل سيف الدين بن ايوب 5 ' 


| أين عنين 


ارن سلطاتتا الذي نرنجيهء و«اسم المال خيق الاروقاق 
توف هال ولك قاطم ودف دالا رزاق 

وهذا مجو خفيف على القلب غير ثقيل على المع » لا بذاءة فيه ويحمل نكعة 
50000 بعرض على الخاطر ماذا شت على الشاعى ان يطلع عمال لكريم 
مأفي ماعة ) وند أب من سثرته هذه أي الحقائب > وجمع من جوائق صاحب 
البدن وجوائر غيره اموالاً اتجر بها فقدروا ما تله ثلاثين الف ديئار» ومن' كان 
يلك هذا وهو ني عقل ابن عنين ومعرنته » لا بشق عليه ان يدفم حق الدولة ع 
هذا ان لم يكن ممن اغتادوا الأخد ولا يعرفون العطاه »> ولا يرورة. ابدا غير 
الزيادة في وفرثم ٠‏ ش 

ا 50000 واحستهم 
محوناً » وكان وافر الخرمة عند الملوك » ولا عاد الى دمشق تولى الوزارة بدمشى 
في آخر ددلة الملك المع ومدة ولاية الملك الناصر ع واتفدل منها للا ملكبا 
للك الاشرف » قال:_ الدفدي في الواني : انه لا ل ان مود الولاية » كثير 
التصفة ) مكتوف اليد عن اموال الناس © ممح 0 ٠ن‏ يخطيه الملوك لتولي 
أمور الدولة ) فيه ولاشك شي من أخلاق العظراء » ولس هدو بالشاعى الذي يوز 
لنفه ارك يد كل حين يده لمن يففل عليه 2 ا الشعراء غير 
اخلاق الأمراء ٠‏ ش 

لاجم :أن :الى نين 1 ينوه يلعل الشيووية* رذا مطاف ا آنه تدرو 
الا با جرت العادة ان يعم به اطصم خصه 6 واش, ما وصعوه به تلكفيره وتبديعه 
وتنسيقه » فتالوا انه كان يل بالدلاة » ويصل ابنة المنقرد » واشحد بعشهم داوغل 
فرماه بالزئدقة » وكل اولئك هات عه لان على النافين والموتورين » ولو كان 
3 زعموا زنديقا ما خمر كر بأرض المزة مرة 2 دادفى ارك يدنن فيه ) 


مد كرد علي ١‏ 


ولو كان منحلا .من العقيدة ما اختاره ملكأان عظبان للوزارة واللوك من أخوف 


الناس من الرلي العام واعدازه وابناوهم واحفادم يحصون عليه اتفاسه ٠‏ 
ولا نملقد. ثفرة. بعضهم منه. الا بسبب ممائه للم ء وجوه ينبعث علي الأغلب من 
نكتة اذا جاءنه ارسليها ٠‏ ولو كانت في ع لانت قها وتؤذيه فيحتق عليه بها ٠‏ 
واو كات يحب لكل ما بحده من شعره حساباً ما هما القاضي الفاضل .وهو 
اعظ .رجال عصره في السياسة والادب » ومن أشرف رجال الدولة على التحقيق ٠‏ 
هم أخذ كا قال يافوت » في المجو بننس طويل © وتفئن بأساليب السب والثلب » 
ا مالا يحسن ايراده حتى لقد هجا أباه ايضا يقوله 
وسجدبني أن أفمل امير والد شثيل اذا ماعد اهل امناسب 
بيد من المنى قريب من كنا وشيم مساعي امير ج” المعايب 
اذارمتان امعو صعودا الىالعمل غدا عيقه نحو الدنية جاذبي 
'. ونحن نشك: كثيرا ف نسة هذا المحو له » ولعل هذه الابيات مما نحله اياه 
أعدازه وخصماره ٠‏ ومن جاه » والغالب انه كان يتبرم بعشرته > ابن المبدي في 
جواب رقعة طويلة ارسلها اليه : . | 
وردت منك رقعة ة أسأنتي وثنت صبري اليل كلولا 
كتهار المصيف حرا وكرباةٌ ولياني الشعاء برد وطولا 
كان لشرق: الذيق روقة اعباس الناض * وان عيذا نقادة » وربما كان 
قومه يريدون منه ارك يقر م على هساويبم » ما رأى غير اداته الشعرية يصويها 
الهم كل حين يشنى بها صدره من انحطاطهم والتواء أخلاقهم » هن ذلك قوله 
في الرشيد النابلي» وقد صفع» يداعبه بل يليه : 0300 ٠‏ 
تمجب. فوم لصفم الرشيد وذلك مازال من داب 
رحت اتكبار قلوب الما ل . وقد. دترها يأثواب 


حم 


أبن عدين * 


فاه ما صتعوه يبا ولكنيم صفعوها ‏ بيه 
وقال مبحره وابن شيث ورضيف ننه اليغا : 
إنا زائق كلك والرشيد ثلانئة لا “ير نجى منأ لخلق فائده 
م نكم نقصرت يداءعنالندىي يوم الجدا وتطول عند المائده 
فك فا" واو صدوى أتقت أو اصبع بين الاصابع زائده 
"وقالت.. 5 الموفق ابن مطران : 
وقالوا اسعد بن الياس انح رئي] لاء حوته يد السعود 
ولا اجو الوجود وقد حواه لا وه حر ارم 
وقال بهحر ابن عاكر المعروف يخيز بدبس: 1 
يا خليطًا بالدبس قصرعن الك مر فقد قيل دايج الشر خامر” 
وترفق بالجبد فالجبد آبا (رك ان صم انك ابن عساكر 
اذا صح الحكم عليه بهذه الأهاجي » وما رأينا له في' الموضوع الواحد غير ' 
البحين والثلاثة » ومعظميا مرتجلة 'علي ما يظبر يوردها في مله أو مع اانه ». 
وا كثرها مما يتمد للدكتة » فلنا أن تقول انبا تنوقلت بين القوم لسلاستها 
وخنتها عنى النفس »؟ دلطالما تنوقل الردي" الختصر وزهد في الجييد المطول © والا 
فان لابن عنين قصائد ومقاطيع تالا في احوال كارثة كانت شي اولي بأن لثيره 
بين الناس > وان يتتافلرها ويتدارسرها» خدوصا ما صدر عنه في غربته » وقد طالت 
على ما يظبر » وما كان يحمله رسائله الي اسصحابه. وغيرمم من هذا القييل نقد قال 
من جملة قصيدة يذكر فيها أسذاره ويصف توجبهه الى جهة المشرق : 
أشقق قلب الشرق حتى كأنني افنش في سودائه عنسنا الفجر 
وقوله لخد أخابه بذر الدين مودود الشحدة كان بدمثق ( مدي رالشرطة ) : 
يذكرني الببق الشأها ان خبا زماني بكر ياحيذا ذلك الزمن . 


مد "كرد علي | 


وياحبذا المفسالايلو«عتتا» اذاما بدا والشلج قدا ع القنئن 


أأحبابنا لا أسأل الطيف زورة وهيباتاين«الديلميات؛من«غدن» 
وقد 55 «اعترنا »غير مرة فى شعره والنالب اننا كانت مسطافه ولملها كان 
قرب النيجة على ما يفيم من امااكن اخرى ء والديلميات من ذواحي دمثق © 
وعدن بلن معروف في اقصى بلاد العرب ٠‏ وك جا شاعنا الرجال" خا البلدان 
أيف) وما قال في المند : 
واذا سق الله البلاد. فلا مق باد المنود سوى الصواعق والدما 
وقال في حلل سامحه الله : ش 
قرم عبود رجام محاولة ابا وعنيد نائهم الميجال 
من كل 'مائة القياب “رشيقة «”ؤد الشباب كرية في هيكل 
وقال في جامع دمشق لما سللت ابوابه وفيه نكعةا بديعة ٠‏ 
سلوه اذا اجايكم سلوه سلوه “حجن حتى سلاره 
ولولا انكم ف ون ١‏ االشرة آنه 5 
وقال في المنى :. 
1 رأبسه الامع أقراله ' 
“جنة من خوف عله غدا 2 ملسلا 
وكيف لا تسساده خيفة وقد رأى الماخ ٠‏ لاربابه 
: القرد سيه شباكه حا و«التبسن في قبلة محرابه 
مدح ابن عنين الماك المعظل في عدة قصائد وكان يذكره بوم دمياط مع 
| الصلميبين وما قال : 
٠‏ وأذكر ته أيام دمياط بدسنا - . وبين العدىوالموتتبرياعقابه 
وقال من أخرى : 


6 ابن عنين. 


غداة لقيئا دون دمياط حجحفلا 
قد اثتقرا ران عن وه 
تداعوا بأنعارالدليب فأقبات 

وقال ورا 

. .:لولا دفاعك بالصوارم والقنا . 
وديار مصر لو ونت عيماته 
ولأهست البيض الحرائ كلها 
ولآسبيت غيل افر منيرة 
وبشغر دمياط ف مم من بيعة 
اتقذنها من خطة المسف التي 


ومدح تخر ا لدين الرازي وسيرها اليه من نسابور الى هراة » ولاكان يخوارزم 
حضر يوم درس هذا الامام المظيم » وكان بوم بارداً سقط فيه الثلج > فبهها الشيخ 
بلقي الدرس اذ سقطت حمامة بالقرب منه ووراءها طير من الجوارح يطاردها » فلا 
صارت بين الناس خافن الجارح وطار » ولم لقدر المامة 0 البوتن خا يا ان 
الحوف والبرد» فرق" لما الامام عفر الدين وأخذها بيده وحتى عيبا فأنشده ابن 


عنين مرتلا : 
يا ابن الكرام المطمسين اذا ثتوا 
الماصمين 1 اللفوس . تطايرت 
من انأ الورقاء ار ملم 
وفدت عليك وقد تداك حننيا 
ولو “انها لتب . ممال.. لانثتت 
جاءت سليان الزمارن بشكرها 


وديداوان كان اقدا ختلفوا سنا 


عنحوزة الاسلام عاد كا بدا 
عن نصرها لمكت متها العدا 
فيها سيايا والموالي اعبدا 
تجتاب ما بين البقيع الى "كنا 
أعبد الصليببباءكانت مهدا 
كانت احلتها لضي ضالاوهدا 


سيف يوم مسية وثلج خاشقمر 
بين الصوارم والوشيج الراعف 


حرم وانك 0 للخائف 


خبوتها يقائبا المتأنف 
آمن راحتيك. نائل :متضاعف 
والموت الم «من جناحي. خاطف 


عمد كرد علي 7 
قرم يطاردها ثلا اتأسنت يجنابه ولى بتلب واجف 
فطرب لا تشر الدين واسعدتاه وانعله قريا مله وبع اليه ا قام من اسه 
خلمة ودثانير كثيرة وبتي دائًا حا اليه ٠‏ 
ومن تكاته التسرية (اند كني سه غداد متألة عرقت :ل الناضي فالغل 
حكه فيها من لاذع تسكيعد » وذلك أنه كان ممديئة اللام رجل له زوجّة وبتردد 
الى الزوجة شاب تزعم أنه اخوها » لجاء الزوج بعض الايام فرآة مها تمنيه من 
المبور الى بحد وعهاكا على دعرى الزع, فلم يدعم المذ كور من الدخول اليياء وكان 
ممم العاذق غياث وامم انزوج عمرو ١‏ وم ستطع اوج طلاقبا لحبه لما فقال 
ابن عنين : 
غياث قاسععرا قرلي وحمرو لم عندي احاديث ظريئه 
فزاكمر ماعليه من : جناح وقواد ١‏ بتوقيعم. الخليفه 
وتال فيها أيذ] : : 
غياث وعمرو فاسمعوا ما علته لشيخين عند ي من شهدا رجماشان” 
غياثنفىعن اها مدني الزنا ‏ «صمره بتوقيع اعطليفة قرنان 
حر كت الثربة في شرف الدين أشزف عواطفه ‏ واهاج اليماذ دقيق أحاسيه ) 
ولت صورة لفسه يوم أتصره عن أرخه وأهله » كأن اللطان ما تقاة عن بلده 
الا ليتننى به و يتغزل بطبيمجه الفتانة » وليف الناس تفوق بلاده على غيرها في كل 
ما تحبو به الطبيعة الاصقاع والبقاع ٠‏ كان ذلك مجيراه في كل مكان نزله » وفي 
كل تيد فصده ع والففل في كل ذلك من ثفاه يمه وتقم الأدب بد » قال - 
قصيدة يدح يبا ضاحب اليدن اللطان طنشكين : : 
فأقبك اجتاب اللاد كانتي قذى حالدون النرءني اعينر'مد 


فلم ببق حزان ما توتات حزانه «لمبيق سبل ما جررت بهيردي 


5 أبن عنين: 


أكد و كدي الدهر ني ك ل مطلب ‏ فيابؤسدهري ]اكد وو يكدي 


طريد زمات لم يد لصروقه بغير ذرى الباب العزيزي”من ورد 
فلا اسئقاك 2 ذرأه 2 الترى والقت عصاما بين دحم الورد 


تنصلدوهري واستراحةمنالو جف" قلوصي ونامتمقاتي وعلا وجدي 


قال في مطلع قصيدة يبمدح به اللطان المعنظم شرف الدين عيسى بن ب ب 


اذا جبل الريان لاحت قبابه لعيني دبانت من سديز حغاب” 
وهبت انا ريح أثتنا من الى تحدث مما حملتها قاب 
وقامتجبال الثلج زهرا كأنها بقية شيب قد تلاشي خضابه 
ولاحت قصور النوطتين كأتبا مقائن في بحر يسب عياب 
أوت-الثرى متشييا بترابه ومن لي بأن يشى غيل ترابه 
دقال يتخزل ويتشوق الى دمشق: اا 
الا خيروليعن حمى«تلرامط »2 يلد إبه ممعي وان فاتني النظر 


وقصوا أحاديث«ال لى» وأحلبا على فا لي في سوى ذالامنوطر 


لقد طال عبدي بالعلى:وليتتي . رأيت المعلى او سمعث له خير ٠‏ 


وقال من قميدة ممح طنسكين: 
دمحال قولي لفغي عنراء سرعة الير شيمة الأفار 
لو عفلى القطسا لنام ولو خلسيتم أدرم عنوجاري وجاري. 
ولو افي خيرت في هذه الدز يالا اخترت غير قري وداري 
وقال مننزلا يتشوق الى دمشق : | 
يايزق” حي" اذا مرت بعتا أهلي وان زادوا جفا وتمتنا 


أبلفبغ عني. اللام قل لم ..: أحباينا هذا المدود الى متى 9 . 


ار 


مد كرد علي م 
طال انتظاري للتلائي فاجعلوا لصدودم أجل يكم ون موقا 
وكتي من بلإد المند الى اخيه بدمثق هذين الببعين والقاني منها لبي الملاء 
الترى العساضيية 2ك 1 


ساععت 2كتيك في ا عل انث الصحيفة لم تجد من حامل. 
وعذرت طيفك في الجناء لأنه يسري فيعبح دوا مراحل 
وعلى الملة فان ا شاعى عظيم بل هوي قال ابن خلكان خائمة الشتراء 
1 أت بعد مشله ولا كأن في اأوانقر عصره من يقأس به » و يكن شعره مع 
حووته ضور عل أساوب واحد بل تنئن فيه » و.كأن غزير الأدب من الدب » 
0 مع أشعار الأرق» كأن له في عمل الأ لفاز وحليا اليد الطولى ع * 
اكتب 


اليه شك حله في وقته » وكعي الجواب أحسن من السؤال نظا ٠‏ رحد اله ٠‏ 


كرذهل 


التريب والمدافن الخاصة فى الاسلام 

اعتنى الانسان منذ كلاف الدين بالقبور والمدافن والبناء عيبا » خصوصا مدافن 
الملوك والعظاء »> فأهرام مصر ومدافن المتيين وال راميين والانياط والرومانيين لا 
تزال حتى اليوم مائلة امامناء وما تزال المفريات العلمية تكشف لنا بين آونة واخرى 
عن قبور ومدائن قدعة كانت تحبولة لدينا 

حا الاسلام فر بعتن بالقبور والمدافن والبناء عليها » وكان رأيه فيبا « خير 
القبور الدوارس » 

وامتزج الاسلام بعد ذلك بكثير ٠‏ نالشعرب » ودخ ل كغير من ابناء هذه الشمرب 
في الاسلام » فكان ارت اصبسم عل قبور عظياء المسلدين من الوك وامراء وعلياء 
واعيان مصانع شاهقة ذات قباب ثنية رائعة عرفت بعد ذلك يامم الترب ١(‏ جم تربة » 

والذي يترجح لدي ان هذا الطراز من البناء اخذ عن اصل فارسي © فقد' 
كان بظاهس الكوفة “قريبًا من قبر الامام علبي بن ابي طالب قبتان حميلتان تت كل 
قبدَ قنر نسج المإرخون حولما قمة ”'" فقالوا ان الذي بناهما هر النذر بن امري* 
انس بناهما على قبري ندييه اللذين امس بقتلها وهو سكران > فيا أصبح وأخبر 
بالذي أمضاء ندم على تتلهما وبنى عليها طربالين » وجعل لما في اأسنة يوم بس 6 
ديوم نعيم حزناً عليعا » وكان هذأن الطربالان يلطخان بدم من يقتل يوم البؤس 
فلذلك لقبا بالثربين "'' ايشا ما بلط بعما من دماء 

ومعا يكن من أمس بناء هاتين القبتين فها من المصر والطراز الفازمي © وقد 
بقيتا الى المصر المبامني في النحف قرب قبر على بن الي طالب رفي الله عنهء 
فلا مى اخليفة العياسي هارون الرشيد من ذلك ألو ضع وأخبر ان هناك قبر الامام 

(1) ممجم اللدان ليانرت طبع عمر اج « ص سندة وه ونيه أماطير طولة تدور سول هاتين 


القبتين 20٠‏ (8) النريان منية النري وهو المطلى بالنراه » ولمل القينبن كاتا مطلتين بمادة 
تعبه الثراء أو نحوه فلا نت حوثم| هذة القمة ”زعم ال هذا الطلاء هو دم من إقتل يوم البؤس ٠‏ 


م امد وفاث ١١|‏ 

على امس ببناء قبة على قبره وكأن ذلك بعد سئة ( 17١‏ ) مجرية ٠‏ وبقول الحسن 
ابن تمد الديلمي : امس هارون الرشيد الف يبى عليه قبة بأربعة ابواب فبليت » 
وذكر ابن طحال ان الرشيد امس ان تنى عليه قبة فبنيت من لين احمر وطرم على 
داه جر رن رقن ابام 

لاريب أن قبة قبر الامام على ثب اول قبة من نوعبا في الاسلام ما دام لايوجد 
لديئا نص بدل على ما هو اقدم منبا » ووجود الطربالين ١و‏ الثربين قريبا متنا يجملنا 
مجك بأن قبد الامام تأثرت بعما الى حد ما ٠ ٠‏ 

والظاهس ان نثل هذه التبة وضعت بعد فترة من الزمن عل باقي قبور الأعُة 
من اهل البنث اانبوي 26 شاع استعالما في انمماء البلاد الاسلامية » وتردد ذكها 
كثيراً في كتب العلبقات والتراجم بامم الترية ٠‏ 

:وقد عقد المقرززي في خططه بحدًا خاضًا يغرب مصر ”2 ؟ فمل مثل ذلك النميمى 

والعلنوي”'' والبماعي في ترب وش » وممد بن طولون في ترب صالحية دمشق””. 
معنى التربة والطربال 
واذا طلينا ممى الربة في كتب اللئة نجد صاحب المدياح يفسر التربة بالمقيرة 
مع ان الثربة الي زد ف كشن التاريخ والتراج واعخطط لا يراد برا المقبرء او القبر 
وان كان في التربة شى' من ممناهما ولكن يراد يبا تلك القبب الفخمة البي تكون 
على قبور المظاء من ملوك وامراء وعلاء واعيان 

(9) أعان الثيمة ج ع ص وده («) جص ممم و كه طيءة المليجي ٠‏ 

(5) التعيمى هو عبد القادر التعيمي الشاففي ذ كره في كتايه تيه الطالب وارثاد الدارس 
( مخطوط ) ومنه نسيخة في الجمع الملمي العربي بدمدشق > وبالخزانة التيمورية بمصر في دار السكتب 
الممرية 6 والملموي هو عبد الإاسط بن موبى الملموي اختصر كتاب تنيه الطالب وزاد عليه في بعش 
المواشم ( مخطوط ) وميه نين عندي وبالمجمم المدمي المريى يدمشق والتيسورية صر ٠‏ 

() البغامي هر امد بن اححد بن علي البقاءي المنني اختمر أكتاب التنبية أي ومنه نسحة عند 

البيد احد ميد يدمثق ٠‏ (ه) له كتاب أسماه القلائد الموهرية في تاريخ المالمية ٠‏ 
ومنه نسينة فوطئرافية في الجمم الملمي يدمدق وبااتيمورية صر ٠‏ : 


ا الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 


والذي يترجح لدي ان لفظ التربة مأخوذ منالطربال الذي خنف يحذف آخرهفصار 
طرياء وتداوكه 2 فظن بعد ذلك تربة للشبه القريب بين طربا وتربه في اللفظ والممنى 

واذ رجعنا ! شق الطريال فى ؟ كتب الأغة وجدناه حو المراد لا يتسده المإرخرن 
واتضحاب الخطط من معنى التربة ٠‏ ففي غباية اين الا ثير : الطربال هو البناء المرتفع 
كلد ومعة ٠‏ وفي معت جم البلدان لداقوت : الطربالان هما داك 6الفوسين بخاص 
: الكوفة قرب 5 بن ابي طالب رضي الله عنه ٠‏ وحيها ترجع ال تن أله 
نجدها اوضحت ممتي الصومعة ايشاحاً كنا ٠ ٠‏ فني القامرس ا بنت للتدارى 


إدقة في رأسهع شي اساس اليا للاغة:.؛ من المحاز قوم للتريدة اذا رفع وسطبا وحدد 
زأسهبودقق« العويئة 4 وريد لقان ترينة بسمنة ١31ا‏ ؤتفت وحدة رادي 
وصومعة |: لعمارى من هذا لأنما دقيقة ارأس 


ري مقاره بعداد قبة من رائم الفن الم را طق رب ترون طب 
الاتكيان وله سورتيا 


ممد أحمد دهان 11 


ونذ منتصف القرن الخامس الحجري اخذت الترب ترتدي ثوباً علييًا وتتطبع 
بطابع ثقاني فكآن يضاف الى التربة مدرسة عل » او.كتبة مطالعة »او مكتب 
لتعلي الأبتام والاطفال » او مسجد للصلاة كرد تون اد قراءة قرآن > ف 


أ 


سئة 455 ) بنى شرف الك ممدين منصور المرارزي قبة''2 على قبر الامام الي حنيفة 
لى جانبها مدرسة كبيرة للحئنية ولماعٌ بناؤها دعا الييا النقباء والعراء والاعيان 


واد الشريف البياضى الشاضص 
الم تر ان العم كن مبددأ لمعه هذا الموسد في اللتحد 
كذلك كاندهذه الارض ميتة قانششرها فعل العميد الي سعد 

والظاهى ان هذه المدرسة هي الأولى من نوعها حيث يقوم معبد علمي الى جانب 
قبر رجل عظم تسمى المدرسة باسعه - 

ومنذ هذا الوقت اخذت المغاهد العلمية تشاد الى جاب قبور العقراء » وهذا مادعا 
اصواب كتب الخطط ومؤرغي مدارس الء لمعل فصل خاص بالترب .ا لما من ناحية ثقافية 

- جاءفي ترجمة علي بن علي ين رو يهار بنبأ 000 قف كته بشبر7) 

(91)ان خلكان ج 86٠ص‏ دماعوه١‏ المطبعة الأ ميرية > والتجوم الزام رة ج #اص و٠١‏ 

©) المشيد اسم مكان من الشبادة » والدبيد هو هن قل في ميل الله فكان دمه المالول 
شبد له تجبساده » والذي بظبر لي ان هزه اللذكاة. ا تسمات أوله لابنايات الي شيدت على تبور أهل 
ايت » وان أول ما أطلن من على مشبد المسين رضي أيه عن يك دنن بالكان الذي امتثبد 
م عل قر أيه الامام * مي رضي الله عنه م على بقية قبور الاأئمة حيث أن 1 كثرم مات قلا 
أو 2 9 م اسل ذلك إلى أهل البدة فيئوا .على قبور نتمم وم شاهيرهم ممانم عيبت بالمتاهد آأضاّ 
اكعديد أي حثيفة ل شداد 6 ومدهد الرفاعي في آم عبيدةٌ م وتسم رحال ا وأهل اللئة في هذا 
فكانوا ينون مشاهد عل غير قبوو. ما لاسم اه المعاهير التحقق دقته وؤناته في بلدة 
أخرى:, فاذا سثلوا عزبا أسايوا أنم شاهدوا ماحب هذا الاسم بالخام في هذا المكان وانه ملل ذلك 
مهم ٠‏ ونعاً ل اليد النادبي نوع آخر من : المتاهدله صيئته السياسية > فتكان الناطميون إذا استولوا 
ع العام اغاير و تبوراً ومشاهد ونيوها إلى أحل الليت 3 .4 اذا استولى اليأسون. أو الساجوتيول 
أظلوروا. بور ومشاهد ونسوها !م لى بعس الصصحابة .» ولذلك كويد قبور. وكاس النركين 
د :ومس ٠‏ م.شكرك ذا 5 

)»( 


115 الترب والمدا فن الخاصة في الاسلام 
ترم 0 زلف وشرط ان لا م 

وفي ترحمة الوزير محد الدين البينسي التوق منة ( 118 )انه جعل كه وقفًا 
إتربته بسفس قاسيوث واجرى عليها اوقاقًا سيدة © 

وانتشر في العصر الايولي بناء المدارس الى جانب الترب انتشاراً عظياً ف سنة 
(7؟5 ) ببى صلاح الدين الايرني تربة | لامام الشافعي وانشأ المدرسة الملاحية يجانيها 6 
وبنى «لدرسة محاورة للشيد المنسوب لاحسين بن علي 0 

وما توفي بصلاح الدين الابولي سنة ( 584 ) دفن في قلعة دمشتى حتى جاء ولده 
العزيز عؤان الى دمثق فينى له تربة وآلى جانهيا مدرسة شي من أعتظم مدارس دمشق 
وتف لما وققًا مليحا وتقل اباه صلاح الدين اليب" 

ولما توفي الملك العادل اخو صلاح الدين سنة ( 118 ) دفن يه قلمة دمشق 
يض > فبني له ابته الملك الممظلم تربة ومدرسة دعيت باسعه وتقل اباه اليها'" > والمدرسة 
المذ كورة شي «قر الجمع العلمي المرلي بدمشق 

دذه صورة هملة عن ناريخ الترب الاسلامية و تختلف كل الاخثلان عرن 
ترب ومدافن الام القديمة الخاصة التي لم يقصد منها الا تخليد الذكر والفخار لأأصصحابها 
بخلاف المدافن الاسلامية الخاصة التي قصد منها خدمة الم والثقافة مغانًا الى ذلك 
تخلد أعاء المشاهير من عياء المسلمين ٠‏ 


دشر : كر اسمر رثران 
)١(‏ هو الشوير بموسى الككاظلم بن جعفر المادق ورمد مومئ ثامن الأ ئمة الاتاعثرية نوق في 
إشداد منة (سه١)‏ يِل إءه ولي “سموءاً . 
(؟) الواقي الرنات في الكبة الاأححدية بالاستانة ركم المخطوط ( وم ع السيم وساف 


المش ٠‏ ولي بن علي بن وزوجاررجة في الجرء التامم مس عنوان التواريخ لابن الاعي ٠‏ نثره 
مسطنى واد في ينداد عام برهن" ١‏ و. 1 


(") تنيه الطالب » وعختصراه للملموي والبقاعي ٠‏ 
(>) تاريخ ان خلكان اج ؟ سن مه المطبمة الاأميرية والتجوم الزاهرة اج ١‏ عن به واه 
والتمليتات عليها 2٠‏ (0) تنيه الطاب » ومختصراء املمري والبقاعي ٠‏ (1) المصدر ته ٠‏ 


ف فرق الغريت انار 


١‏ : توطئة 

لبى كاتب هذه الككة طييبًا » انم دزس الطب في شبابو مدة سنتين» ثم عدل 
عنه الى تحصيل الفاسفة وعلٍ اللاهوث في مر تلد عءة[ام م توملة ) يك فرلسة. للترهب 
فكب عليعا سبع سنوات 6 ثم ترهب ٠‏ | 

ثا تترأهنا »لا يمد عليه الأ من باب الاطلاع والفضول والوقوف على 
ما ركعي » لا من باب العلل الذي لا يرتاب قي حتيتته > ولا من باب العأ كيد 
الذي لا ريب فيه ٠‏ ٌْ 1 

ان اللبارزية م تخاق ني هذا العصر»ك ولا قيل عصورعدة» انما وأجدت مع 
وجود العالم ) وش « دودة مستطيلة : الى البياض ماثي > طرطا ثلاثة خطوط » واغلب 
ما تكون في الاوردة الصغيرة > في النشاء الخاطي المبطن امالك البولية » وتبب 
البول الدموئ في اهالي ديار التيل» (عن لترآه في معحمه الطبي ) 

وبلبارزية ) كله منسوبة الى الطبب الالماني الذي اكتشنبا في مصر 06 811 
فالعرب كائرا في وادي اليل وعاشوا فيه » وابتازم لا يزالون في تلك الديار » وم 
يصابون بالبول الدسوي الي عبدناهذاء فلا بد من ان اجدادم عرفوا هذا الداء 
والدودة الثي تسببه » ثمنا كانوا يسمونبا 7 

؟ : البلبارزية في قلة النسر ٠‏ 

قرأت في القانرن لابن سينا مااهذا نصه الذي اتقله يجروفه عن نسخبي الخطية 
( ظهر ص 1 وتقع في الحلد :44 ]من طبعة ردمة ) :5 7 

« فصل يغ وله النسر المسماة ( دده ) بالفارسية ه و ( صماري ) باليونانية » 
و ( طفانوس ) بالمددية ٠‏ ْ 


| ها ته 
ا تبسر لسماء وق 6 مما تفحر الدم 0 المتعدة ) ومن 
المعدة » بالتي' > ن العدر والرنة 6 وم: ا د ٠‏ ورما عقلم اخطب فيبا ) 
فإ تقبل ا 

ش وثال الحاحظ ع كعاب الحيوان ه : 3:16« وكذلك يقال ان البعوئة لو 
الحقت قدار جرم الجرتارة ''' > فائها اصفر العقارب ٠‏ ثم زادت من تفاعيف ما 
نبا امن ابعل حب كللك» لكانت شرا من الذوية »الي تس بالفارسية 
دده ل أمثر عن القيج "قينا “وسكرن ميان نرم ى )ع فانها مع حفر 
جسهها » تفسّع الانان في اسرع من الاشارة باليد ؛ وشي تعض وتلسم » وي من 
رات الاقراء > > وشي التي بزعمهم بقال انها قلة استحالت هذه الدابة المييشة » انتعى ٠‏ 

اندي سيا فل لبس 

ين بمشهم أن قلة النسر معيت بهذا الاسم ها تكون فيه » لا تخرج منه ع 
قنبج على النأس ٠‏ هذا ني رأي ال 0 من الملاء المحدثين من يرى هذا 
الرأي > فعي لا توجد فيه » وان وأجدت » فكيف ندل الى الانسان و كيف تبحم 
عليه 6 ولاسها في المواطن التي لا نسي فيها » ولا أثر ل فيها 9 عم كيف تصل 

الى تشبالكن البراية 5 

والذي عندنا انها سيت بذلك للاشارة الى انها تنتك بالانسان ع فتك النسر 
بسيده ء اومن باب اضافة المقيرٍ الهغير: الى اليل الكبير » تعظيا له ولاأمسه 
ولفملو ٠‏ فقد قال الأتدمرن منا : أسد الله » وسيف أله » وقوس الله > ؤرائح الله » 

* الجرثار : ضربا من القرب صدير خيث درف ملا الاسم في شداد م واسده أحركاراة‎ )١( 
٠ وني الأ سل المطبوع الجرادة وهو خطأ‎ 

(؟) وفي الاأسل الطبو ع ذروة وهو خطأ بين ٠‏ 

(») وي الأصل المطبو ع : أ كبر من القمة ذيثاً » وهر وهم اخراء 

() وني الأسل المطوع : تهرجان فوق » وهذه كبرة أخرى ٠-‏ 


الأب انسعاس ماري ال ملى 4 
الل :2020-1-20 
وكلي اله > الى نظائرها من التمابير » ونحن نعل أن إزس لله أسد ولا شينف ولا 
قوس ولا رس ولا كلب » بل كل ذلك من ياب التمظيم والاجلال - 
3 : مترادفات مله النسر 

مرجليرث :457 6 : « واتفق أن الطبب المذ كور للقته بعد هذا بأيام شقنة » 
وش التي تحى الترائي © هيقال ذا ثملة النسر أيضا » ثمات منها » وكان نصرائيًا » اه ٠‏ 

وذكر التراقي ابن الاثير ني كالم ٠‏ قال ( تي الجلد "75:1١‏ منطيعة الافرنج ) : 


قال ياقرت الخمري في معج الادباء في ترجمة علي بن متدور الملبي ( طبعة 


«في هذم الستة ( 019 ) ٠‏ سادس عشر شبر ريبع الآخر » توفي المتظبر الله » 
ابو الباس احمد بن المتتدي بام الله » وكان مخه الترائي 7» 

وعندنا ان الترائي من اصل فارمي” هو ( تراك ) كسحاب وكتاب ٠‏ وممتاها 
الشق والفلم والفلق وسعي كذلك لأن هذه الدودة تحدث فلمًا دقيقا في المكان 
الذي نقيم فيه » وعربت يقاق في لاخر وزيادة الياء » كأ نهم أرادوا ان يقولوا : 
ذات العداع اه العادعة ٠‏ 


على أن ذا تأويلا في اللنة الذادية وهو : ان التراقٍ حمع ترقية مصدر رثي ٠‏ 


)١(‏ نحن لا نستدهد بطبعة الدكتور أحمد فريد وفاعي بك انها لكثيرة النلط والتصحيف 
وأوهام الطبع » فان هذه التربجة وقنت في الجلر ٠5‏ ص م وما يليها ٠‏ ققد نجاء مثلا في الابيات 
الذحكررة في س +د ما هذا نسه : « إن الإمان قد نر » وفي م جليوث : قد فصر سب وفيها * 
قند عدا على الاصر ٠‏ وني صربليوث : نقد غدا ‏ وفيها : من شره ل وني مرجليرث : هن غرة * 
ونحن :لا تتسكر ان لرواية الدكتور أوجهاً أصنح من أوبه مجليوت لكن بحسن به أن ييذسكر 
الردايتين ليتبين الفرق ينها وينتتي القاري” ما يثاء أو ما يستسويه - 

6 لاحظ ابن الاير ان المتتفي لاأمى الله بن المستظبر بالته مات بالدلة التي توفي بها والده » 
وهزء عبارته : « في هذه السنة (ءمه ( الي رصم الول تؤقي امير المؤمنين. المقتنىي لا"مس ايله. 
أبو عبد الله مد بن المستظ. بالله أبي الياس اد بن المقتدي يأع الله رضي اله عنه بل التراي ٠٠‏ 
ووافق أباه المستظهر بالل في عله التراق » ومانا جيماً في ريع الأول » اه ٠‏ , 

| ولاشك ان الابن تنقى سمرضه” من والدم » وإن لم يكن هذا المرض ممدياً في حدة تقسه ٠‏ 
هذا الذي ينبين دن الظواهرك وامل هناك سباً آخر بدانا عليه املباؤنا المهرة الاذاق ٠‏ 


14 هل عرف العرب البلبارزية 
وسبب تنسيتها بذللك انبا اذا دخلت الجسم ارتقت فيه شبيًا فشيدًا حتى تبلغ ملك 
البرل 6 فتحد فيه بئة صالحة تعيش فيه وتشمو فوا يزبدها تواادا وتكارأ ) فعى 
ذات ثراق . ١‏ 

وأما انبا( الثقفة ) فانهئ مشعق من الاوإرمية من فعل ( شقف ) ومعناها الرمة 
والشدخة والصدعة-اي ممنى اختبا ( الثرائي ) + أن تنا انبا من الفارسية ) وهو 
الرأي الاشبه ٠‏ ويجب ان تشبط ( الشقفة ) وزان ( الغرفة ) يخلاف ما ضبطبا الد كتور 
احمد فريد رفاعي بك اذ جاء الببت الآ مشبوطا مكذا : 

شقفة بين رشكبير رشاوها يه ليب قلبو 

ونا قاط أ ومن شط المكن» كير قراف ترق 

وقد شرحأ سب تمية هذه الدودة بشملة النسر فلا نعود 2 كأنة 

وان قال قائل : لست قلة النسر بالبلهارزية فنأله : اذن ماش 9 

قووذ لعاف خرن الطلن 

3 القانون بعد فد الأسر هامة أخرى معاحا « خرز الطين ) ووصمما 
هكذا » قال : 

«فصل في الطبوع وخرز الطين ‏ وه دابة كغيرة الأأرجل ) عادة الب" > 
في في أحكام قلة النسر »اه ٠‏ 

قنها : اذن هش مؤذية اذى قلة النسر » أفلا يوافق هذا الوصف ما قيل في الحامة 
الي يميها الملاء : 5ماء م1702 6 فائها كثيرة الأهداب او الارجل وتعسش 
ف المستتقعات » غريبة الشكل © تكاد لثبه الحرز ني ظاهرها ») ولاشث ث بالكلاب 
فيقال لها عاسم 5عاء 4م اء:1 > وبا امزى فيقال لما : 11622 » وبالبقر قد 
56015 وبنثرفان فنسي كدأعءام معمعم :م15 

قأنا اطرمح هاتين الكثمتين على مائدة النقد والتحقيق والتدقيق في في النظر » لتتحلل 
الحقيقة الناملة في هذأ الموضوع الغريب : ' 1 


الأب انستاس ماري الكرءلي | 
ومن المجب ان مماجم اللنة لم تذكر اسم من الأسماء الثلاثة » ولا خرز 
الطين ٠‏ وقد جاءت هذه الأخيرة مصحفة تدحينات غريبة في نح القانون » من 
مابوعة وتخطوطة > وأنا اذ كر هنا ما وقع طائر بصري عايها وثي : خزر الطين » بتقدم 
الزاي عل الراء ٠‏ -- وخرز الطين ) بزابين ٠‏ وحرز الطين » يحاء مبملةوراء وزاي س 
وجرز الطين » جيم وراء وزاي ٠‏ وعسى ان يقوم من دكاترتنا المممنين في الطب 
واللغة 4 من يزيل الابهام عن حذو الالناظا. 52 شكر م الداطقين بالفاد 5 


رار : الات اناس مادق الأ على 


ععرهو م و 


5 
مفردات القر أ 
ولانقول غيب الشران 6 لأن مدارسة القرات ص ألسن الملا بينمن الناس مد بدء 
الوجي الى هذا العبد » أخذت على الغرابة تخامع ابل » فإ تجد اليه سبيلا » فلا جد 
إنغغلة من أافاظه غير مألوفة الاستعمال م ومعروفة امءنى > واضعة المفرى ٠‏ وهل الغرابة 
في الألفاظ الا كنا غير اليفة » نياج في معرفتها الى التتقير عنباني مطاوي 
المعاجم المبسوطة ٠‏ وقديا عدوا الغرابة من عيوب الفصاحة » فألّى لنا أرثف نلمتنا 
ببعض ألفاظ القرآن ‏ وقد احمع الأأولر ن والأخرون على انه أفصم كلام عمرفته الائة 
العربية »مذ كانت في المبد الى هذا العبد ٠‏ 
هذا ولسنا بحاجة الى بيان ماللقرآن من اليد اللشكورة على لنة المرب ع لأن 
هذا من أوائل البدييبيات » فلقد كان القرآن ولا يزال » المعين الفياض لعلاء اللسان ٠‏ 
يردينه ظاء » ويصدرون عنه رواء ٠‏ ومن ُ توافروا على ضبط مفرداته »6 ونحرير 
لناته ) واساقعاء حقائقه ومحازائه » وتصاريحه وكناياته ) ودقائقه ونكاته » وذلك 
لأن الناحية السانية في أول ما يسنقبل طالب علوم القرآن من القرآن ٠‏ ولهذا رأينا 
كلاء الدين وطلاب اليقين يسيرون ني هذه الناحية الى جب علاء الاخة كيمًا 
لكتف » نأسفر هذا التازر عن احسن النتائج وأعظم الفوائد ٠‏ وبديمي ان مفردات 
الثران كترا كييه عي لب لباب كلام العرب ) وصفرة الصفرة مئه » وائها ممتصم 
المتأدبين ) وج اللماء الحققين » بل مشابة أمراء القول من المقدمين والمتأخرين - 
ولله شيخ المعرة حيث .بقول في عمرض كلام له في رمالة الثفران « اجمع ملحد 
ومبتدي » ونا كب عن المسحة وقتدي > أن هذا الكعاب الذي جاء به همد ص 
كعاب ببر بالاتجاز - ولقي عدوه بالارجاز » ماحذي على مثال 6 ولا أشبه غيب 
الامثال ٠٠ ٠‏ وان الآبة منه ار بعض الاب لتعترض في أفصح كم بقدر عليه الخاوقون ع 


طه الراؤي ا 
شكون كالشباب لمحل ليه يُِ جنع غسق 4 والزهية الرادية في جدوب ذات نق » - 
ولا مرية في أن القرآث كان يخاطب العرب على وفق مناجهم سيف مخاطياتهم 
وخطاباتهم » وتفاهمهم في في أفراده وجماءاتهم ٠‏ وكان الصحابة يعرفون أ كثر ما برعي 
اليد من اماني »وما ييه اليه من المغازي » واذاغم عليبم شي" من ذلك فزعوا الى 
الرسول الكري > فيثير لم السبيل 
اي يكون تام عن اكات الي تصرف القرآن في أوضاعبا » 5 
ن محاريها الاعتيادية الى معان جديدة لم تكن من «ألوف القوم قبلا 
القرآت ٠‏ والاعان ٠‏ والكثر ٠‏ والصلاة ٠‏ وال كاة 


0 وقد غبر‎ ٠ ممعانيها الشرعية‎ ٠ 
عل هذا حياته ص 9 مداة حا أصحابه من بعده » الى أن فت على العرب مالاك‎ 
ومن هناك أخذ‎ ٠ بحمرائها » وصفرائبا » وييشائبا » وسودائبا‎ ١ الأعاج » واختاطر‎ 
» الناس يدخاوت في دين الله أفواجا من بين فارمي:» وروي - وتبطي م وحبشي‎ 
وغيره من مختلف الأ لوان التي دانت لسلطان الفاتحين » فاختلط القوم بالقوم بالمسا كنة‎ 
وبذلك تداخلت اللغات‎ ٠ والمحاورة » والخاتية' والمصاهرة » والمصاحبة والمتاجرة‎ 
ونشأت ناشئة من صمي العرب في أحفان هذا التبلبل » لجاءت مختلفة السلائق ع‎ 
مضطربة الأ لسنة » 5 نيعت نابتة من أبناء الأعاسم ثقفت من العربية ما يسد حاجتهأ‎ 
٠ ومن هنا ذر قرن لذت أمشاج 4 لا ث بالغريبة العافية‎ ٠ في الخاطبات والحاورات‎ 
» ولا المحمية الصرفة » ولم :نتأ هذه الاغة ان ملكت المحين من السنة الدثماء‎ 
وما ,كاد ينطوي بساط المثة الأولى‎ ٠ واحتلت مكأنة ضيقت فيها على المعربة أتفاسها‎ ٠ 
٠ للبحرة حتى بدتوجوه الاختلال سافرة » وظبر الاضطراب في عمود اللغة كل الظهور‎ 

ومن هنا شعرت جمبرة القوم بمسيس الحاجة الى الاستفسار عن كثير من الفاظ 
القرآن الكريم » واستهلاء معانيها التي كان أسلافهم يدر كوت مابيها بحم 
سلائتهم » لأمها من نوع ما كانوا به يتفاثمون » وعل مط ما به يترون وينظمون ٠‏ 
ولا رأى عقلاء الأمبة وأهل الل استرسال أمى الاختلال ».وتفا الاضعاراب 


| مترداث القرانة. 


والاختبال - استفزتهم اللمية وأهات بهم الغيرة » فانصرف فريق منهم لرأب هذا 
الصدع ؛ وسد هذا الثثر 

اول من بلغنا أنه جمع كاد جني شعن :شروات التزان أبو غييدة مير 
ابن المثتى المتوى ستة 5+؟ فقد ذكروا أنه الف في هذا كتاباً اسماه ( المحاز في 
غرريب القرآت ) وآآخر امعاء ( معان القرآنٌ ) ٠‏ والمراد يعاني القرآن تفسير منرداته ٠‏ 
وهو أصطلاح معرون عند االقدسين ١‏ + وحيث “راي قُِ 3 علوم القرآث ' 
قال أهل المعالي فالمراد بهم مصنفو الكتبني مقردات القرا ٠‏ وتجد ني فورس "كب 
الأأحمبي -كتاباً اسمه : غريب الترآن ٠‏ والا'صمبي من مماصري أي عبيدة وتأخر 
عنه قليلا ٠‏ 

م أقبل أحل الع على التأليف في هذا الموضوع حتى لا يكاد يقعع نظرك عى 
فبرس من فبارس أمة اللخة الا وتهد صدره تتحليًا باسم "كتاب في هذا المعنى - 
ينهم الزجاج والفراء » وحمد بن القامم الانياري » وابو حمر الإاهد) وهمد بن عبد 
الواجد ٠‏ واين دريد وغيرتم خاى كثير ٠وكان‏ من اججعبا كعاب لي عبييد القاميم 
بن سلام ( اللتوفى سنة 587 ) وكانت الكتب ا مصنفة في هذا الفرع من العمل عارية 
من الترئيب غفلا” من التبويب » و كانت بالنحاميع اللغوية أشبه متها بالكتب ذات 
الفصول والابواب - واسقر الامى على ذلك الى الت جاء أبو بكر مد بن عزيز 
٠‏ السجستال ( المتوفى سئة 57١‏ ) فألف كتابه المشهور ( بتزهة القارب ) ورتبه علي 
حروف المعحم ترتيبا م يسبق اليه » فبدأ بالممدزة المفتوحة » وثنى بالمشمومة » وثلث 
بللكورة ٠‏ وهمكذا فملبائر حروف المج على الترتيب المشهور ٠‏ وهذا الكتاب على 
صر حجمه من أتقن ما ألف من نوعه ٠‏ وقد قيل انه أقام في تأ ليفه +س عشرة سنة يجرره 
حو وشيفه أبو بكر بن الأأنباري » وكان يتمهده بالتصحيس والتجويد بين حينوآآخر - 

ولم تزل التآليت ني هذا الباب آخذة ني الاتاع من حيث الكيةغ والاجادة 


طه الراؤي يفال 


ال سيت الك ال ان جاء ابو عبيد احمد بن جمد الحروي ( المخرفى سئة 401 ) 
وصتف كتاباً كبيرا جمع فيه بين غربي القراكف و«الحديث ء ورتبه على 
حروف المج فاستفربج الكمات اللنوية التي تحتاج الى التفسير والعرشيسم ٠‏ واثبتها 
في حرونها وذكر معانيها ٠‏ فاذا أراد الاننان كلة وجدها في حرفها ٠‏ لجمع كتابه 
هذا بين دقة التحقيق » وجودة الترتب و«التبويب ٠‏ ولذلك اعقد عليه الئاس من 
بعده وا كثروا عليه من الاستدرا كات والتعليقات والاشافات ؟ الى أن جاء الحافظ 
ابو مرمبى جمد بن ابي بكر المديني الاصنباي قعيف كتاباً جمع فيه مافات ا مردي 
من الغرييين ) وسلاك في وضعه وترتيبه مسلك الهروي » خخاء اثلا له حرا وفائدة » 
وغبر الناس سعقدوة. في هذا الأمس على هذين الكتابين المليلين وما سبقعما 
من الك ةالننة الى ارت جاه أبو القامر اميق الممروق بالراغل: الاسفباني 
( المنوفى سئة ؟0 ) فألف كتابه مفردات الفاظ القرآن > عرتبًا على حروف المحاء » 
مقدما ما أول اصوله الحمزة ثم الياء الى آخر حروف المعسم ع مشيراً الى المناسبات 
القي بين الالفاظ المستمارة والشئقة ٠‏ نجاء كتابه هذا من أحسن ما الف في بابه من 
حيث غنرارة المادة » وأكثرة التحقيق » وحسن الاختيار » وبعد النظر © فهو - في 
نظرنا - افيد معحم يرج اليه الطالب في تحقيق معاني الأ لفاظ القرآئية » وعليسه 
اعفد البيذاوي في تحرير تفسيره من ناحية معاي الألفاظ وأصول اشئتاتها ٠‏ ولم 
فرق تنه كا د في موضوعه هذا » ومن الواتم أرث المؤلفين ني هذا 
الفرع يستقون حاجتهم في الممين الذي تستقي منه الاغة العربية على العموم > زيادة 
علي استعانتهم بالاحاديث النبوية وآ ثار العحابة » كلمنقول عن ابن عباس وأصعابد 
الآخذين عده > فانه ورد عنيم في هذا الباب الشي' الكثير الجدير بالاعماد تجد ‏ 
ذلك منشوراً في كعب التفسير ودواوين الافة ٠‏ وقد أحصى منها نجلال الدين السبوطن 
في ( الاثقان) ما يقرب من ثانفائة كلة مع تتسيرها على طريقى الايجاز ٠‏ 


بغرال : طلم الراتوفع . 


خوينطلة :العا( ارق 


من سنة ١134‏ ميلادية 

حصر الغرب اللغات العلمية المدنية بالاغتين اللاتنية واليونانية ٠‏ وأرى اند كان 
لانة العربية في القرون الوسطلى أثر في في المدنية الغربية » فهي نفلا عرن أعا ام 
المدنية الاسلامية » لستحق أن تعد ثالثة اللغات المدية الغرية ٠‏ 

وبرهاناً على هذه المقيقة التارينية ( التي لها الذرب في ابنتها الشرعية ) أقدم 
لك ثاهداً عدلاً وهو : امن أول خريطتر عاليمٌ باللءنى العصري © كانت لحري 
على تفاصيل جنرافية اورباوافربقية وأسيا » نشرت في أوربا سنة ١154‏ ميلادية » 
وكان: نشرها باللغد العريية ٠‏ 

وقعت قبل هذه انخردطة بالف سدة محاولة وضع خريطة تمومية باللغة اليونانية 

للارامي المعروفة في تلاك العصور وقد ريعها بطلميوس مصر ٠‏ الا أن خريطة 
هذا العالم الكبير لم تكن وانية ٠‏ لأنه ذكر في خريطته تو ثمائية 1 لاف من 
أسااي الأمكنة ٠‏ والى الآنلم بتمكن أحل الم الا من تبيين أقل تيل ماكر 
في خريطته ٠‏ أما هذه الخريطة العربية فكل ماذّكر فيبها من الأسماء وال مكنة 
ترد اليوم في خرائطنا العصرية ومعلومة لا بأعيانبا من غير التباسغ لق لنا أن 
نمتبر هذه الطريطة خريطة عالية بللمنى الذي نعرفه اليرم من هذا اللفظ ٠‏ 

رسعت هذه الخريطة بمدينة بالرمه 0:ممء[مم في جزيرة عقلية.٠‏ رسعبا ابر 
عبد الله عمد بن مد بزعبد اللهبنادريس اخمودي المسني المعروف بالشريف الادريسى ٠‏ 

يقال أنه ولد في أسيرط سنة الف ومئة ميلادية ٠‏ وثوقي سنة 113 ميلادية 
وكأن يشتغل بالعلوم في قرطبة » وقد ساح الأ قطار وألوعها التشيار في جزيرة عقلية 
عند ملكبا روجار الثاني ملك جزيرة صقلية وايطاليا الجنوية وقسخ من شبه جزيرة 
البلقان من سئة 1175 - الى سئة 1185 ٠‏ وعاسعته مدبنة بالرمة 


يوحنا أَحْتيئن كازس يكو 1 
وكان هذا الملك *يمنى بالجغرافيا ‏ كان يمع المعلومات الجغرافية من أقطار 


العأ كافة » ثم عنم على هذا العالم ارك الادرد بسي في ان ين هذه ااسلومات 
برسم علييا خريطة جنرانية لأوربا وافريقية ويا ٠‏ فقام الادريسي ببذا الامس 
الهم حق القيام » ونشر كلل ماجمعه الك من المملومات > وزاد علييا وكلبا يما 
حصلة هو نئسه ياجتياده طول شمره - 

فوضع / ول مصوكر عالمي باللغة العريية وقد حفره وئقشه على لوح ففي بشكل 
خوان» يقوم على قوآثم » طرله نكر ومف وعونه ثلانة امدار:: 

صرف الادر لي فيسي ل فتيق المعلومات الي كان جعبا الملاأك روجار» وفيت رتديبا» 
وني جمع المعلومات الجديدة» و كتابتها وحفرها زيادة على خمس عشرة سدة كاملة + 

وفي السنة ( 1105- ١!05‏ )وش النة الاأخيرة من هذه الأجمال الكبيرة 
أصاب الملك مرض ء والغالب ان الادريي تجل في امام عمله وخريطته حتى يرأها 
الك العظيم قبل موته > وقد وفق الى اتمام مله الكبير في ربيعسئة ١105‏ ميلادية حتى 
تكن الملك الكرم 3 رؤية تنيجة .ساعيه 0200 الله بعد قليل من الزمن . 

وقد كان ذه اغريلة في عبدها أثر عظم فانتبه لذلك الشرق والغرب ٠‏ يشيد 
بذاك كثرة النسن الحفوظة في اعلزائن الغريية » ومن الآ سف أن قللك النسخكهاستجرئة ٠‏ 
ما كان الناتخ ينسم الاما كانله علاقة بوطنه ٠‏ ولم يعبد مناستنسيخ ادر يطةياجمعها- 

أما اعلوان النغي الذي خرطت عليه هذه أطريطة البديعة فقد عار فريسة 
حروب »© فذاعت اطأرلطة بيد طامع طمع. في فذتها فأذايها . 

وجاء العالم الااماني قرنراد ميلار اانه 4مموك فبعث هذه الخريطة البديمة 
يجميع أجزائها. الشتتة من قبورها المتفرقة ‏ فاتتفل هذا العالم فين خديدة حانها 
ا الاجزاء وكاها شكلا يشبه هيئتها الأعلية وطبعها سئة 197 »© واكتب 
الأساي ارد كلها بالمزوف اللاتشية ٠‏ وصارت كل المروف منكومة رؤومها 


ما خريطة العالم المرلي: 


كم شعن 3 
الى اسفل > على نظام الخرائط العريية القدية » لان الجعوب فيها فوق الصحيقة ٠‏ 
طبعت الخريطة سنة41 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ وقد أرسلت الك بنسخدمنها فوتوغسائية . 


ومن برغب في اقشائها فليراجم ناشريها في ليبسيك ٠‏ 


ل ا 


د 


1 ولشظر نظرة احمالية اول خريطة لالم التهدن القديم » دلا يتمحين الناظر 
اذا رأى قلة الاثقان ني تخطيط حدود البار والأأراضي لأن أسباب الاتقان لم نكن 
متوفرة عددم ني تلك الأأزمان » حتى لم تكن عندم الابرة > البوصله 8055016 
وم يكن عدم مابه يحون المافات البعيدة ٠‏ وما كانوا يرسموث الا على صود 
ذهنية كانت مححفظ: في حافظاتهم بالمشاهدة الذاتية او من حكايات أهل البياحة ٠‏ 

ويظبر انا من خريطة الشريف الادريسي انه كات يعرف الغرب والشرق 
معرفة جيدة 6 وان م يكن يبيد الرسم ٠‏ ومس كز المسمورة في زمنه على حسب عقيدته 
٠‏ كان الثام بمدتها : دمشق » وحمص » وبيروت وغيرها » وقي شرق الثام : العراق 
وايران والتر كستان ع وني جدوب الام : جزيرة العرب. ٠‏ ولا يستغرب اذا كانت 
الادريسي لا يعرف آميا الشرقية والثمالية معرفة جيدة فالقليل الذي كن يعرفه 
خألا ينة كيه عنها الوم < والأدرسي وات 1 نكن عبد هرنة ازريا 


ووضنا احتيتن كرست كو 0 | 
الشمالية الا أنه كان يعرف أوربا الغربية وافريقية معرفة تامة ٠‏ وكان يعرف ان النيل 
بطع نن الباق الكيرة اي أرامط ا قدح ركو يورق ا ره كرك 


يعرفه الغرب قبل اليوم مئة منة لأن الغرب لم يكتشف منابع التيل آلا في العصر 
الماضي © ومن هذه اليناييع يجري النبر الآخر المظيم الى الخرب » وكأن يعرفه 
المالم العربي الادريسي قبل أوربا بسبعانة سدئة ٠‏ 
وظبرت اليرم مسألة مهمة بالنسبة للع الحديث وه اثبات ما كارك يعرفة 
الادريسي من المعلومات الجنرافية في خرائطنا العصربة للعالم اللقدن القديم ٠‏ وذلك 
بأن ترسم خريطة تاريخية اعالم القدم على حسب ما كالث يعرفه الادريسي من 
المعلومات اي بثقدير المسافات وتعيين حدود الأرافي والسواحل واليمار والجبال 
والأنمار على غاية الالقان ٠‏ ويتأق حينئذ لكل راغب أت يرى رأي العين كل 
خريطة تاريخية للعالم القديم على التحو الذي كان يعرفها العالم العرلي في عصره - 
ولبيان ان حل مثل هذه المسألة ممكن سبل »© آقى بشاهد من وطنا فتلاند 
في أقاصي الشال البعيدة » وان شنت خريطة الادريسي الكرم عرفة شي' عن بلادناء 
وذلكان الأ خوين المعروفين من بيت العإالشبير: احدهما تالغرين- توليو والقاني 1م ٠‏ 
تال غعرين قد مكنا من تعيين مكأن واهمية كل ماأق به الادريسي في خريظعة 
من المعلومات القليلة » ورسماها في خريطة فتلاند العصرية بغاية الاثقان ٠‏ ثم نشرت 
رسالة صغيرة ذات أدبع وخمين ومئة صفحة في الث العلمي امهم باسم 
21/5 كققلناه دعا أء علسصعاما ا مآ ١أكا‏ ك1 .آلآ والمامة:ةء0 مثلناك 
ذهلاوخ1[ه8 ولما لواحق عديدة ذات مكانة جديدة ٠‏ 
أما الأ قطار ال كان يعرفها الادريي معرفة جيدة فان أهل العم الحديث اتوا 
فيها بخدماتعلية جليلة ونشروها وما زانوا ينشرونبا ٠‏ وش » علىه نظن » معلومة لديم : 


قلدة كنئاس ]لا بومنا امب ى كا سبلو 


انياه العم ا 


من نفائس مخطوطات المدرسة العثائية بحلب ( انياء الغمر بأيناء العمر ) للحافظ 
الامام الشيخ احمد بن علي بن حجر السقلاني ٠‏ وهو ني محلدين سخمين الأول في 
45 صنفحة كل صفحة 1؟ عكر يبتدى” من ننة 78ل وم تاريخ ولادة الحافظ 
ابن حر وينتهي في سنة 41١‏ 
«الخلد الثاني في 5١5‏ اربع واربعائة صفحة كل صفحة 4؟ سطراً يسدى” فيه 
من سنة 215 آلى سنة 805 الى السنة التي توق فيها المؤلف ٠‏ والنسخة متروءة مم 
شي" من الصعوبة وعلى حواشيها هوامش كثيرة منقولة من تاريخ البدر الميني الا 
ان كاتب المواثي هو غير كاتب الأصل > و كتب على ظاه الحاد الثاني مانصه : 
وده القنيفة عط صييط الت 

والمؤلف يذكر حوادث كل سنة في مصر وغيرها ويعقب ذلك بذكرمن توي 
فيها من الاعيان > الا ان معظم الحوادث التي فيه هي.ما: كان سي صر ٠‏ وآتهز 
ترحمة فيه ترحمة أبراهيم بن رضوان الشيخ يرهان الدئن اللي ٠‏ وبعدها ما نصه: هذا 
آخر ما وجد من 5 الشيخ الاومام. الحافظ القاضي شباب الدين الي الفضل اد 
ابن ججر. الشافي 

قال في ل النون : اول هذا الكتاب المد لله الباتي وَكل في' يننى الل 
ذكر فيه الله جع الحوادث التي اد ركها 'منذ ولد سنة 778 وأورد في "كل سنة . 
أحوال الدول ووفيات الأعيان متوفيًا لرواة المديث ٠‏ وغالب ما تقله من تاريخ ناصر 
الدين ابن الفزات وصارم الدين بن داق والمقريزي «التقي الفامي والضلاح خليل 
الا قفرسي والبدر العيني واورد ١‏ شاحده ايف) ٠‏ تال وهذا الكتاب يسن من حيث 


محمد يبحة البيطار الح 


الحوادث ان يكون ذيلاً على تاريخ المافظ ابن "كير "'؟ فانه انتهى في ذيل تاريخ 
الى هذه السنة ومن حيث الرنيات ان يكون ذيلة على وفيات نت الدين بن رانع 
وانتهى فيه الى سنة ١6م‏ 

وأدك الى رانف تسروة اازلك اكه الدام ره نشو وفيا تلن 
وحواش وتكاد لا ثقرأ أرداءة خط ااؤلف: ره الله تعالى 5 

ويوجد من هذا التاريخ نختان في مكتبة كربريلي زاده مد باشافي الآستانة 
الآولى في حلدين رقها ه١٠1‏ - ٠١١7‏ والثانية في حلدين أ يفارقعالا» ٠١١8-1١‏ 

ولا ريب ان الكتاب جدير بالطبع لأن به تتصل سللة الحوادث التي وتعت 
في هذه السدين ونقف على من توني فيها بعورة متلاة - 

ولا.ديب ان بالبحث يوجد منه نسخ غير التي ذكرناها وانا نرجو ممن يقف 
على نسع منه ان يكت لحاة المجمم لعل ذلك يكون سيبًا لنشر هذا السثر النفيس 
فتم الاستفادة منه عاق الأأدب والتاريخ والمر 


و مر رانب الطبائج 


« انرما » ايراد ما اس كر عاتم على الاي » 
( تأليف الامام بدر الدين الزر كشي ) 
'عني بتحقيقه » ووضع مقدمته > وتعاليقه وفبارسه سعيد الأ فئان ٠‏ 
طبع بالمطبعة الهاشية بدمثق سنة ده"1 وسنة وسعوم ٠‏ 
أحسن الامتاذ الافغاني كل الارحان باستخراجه هذه الرسالة النفسة من 
اكتوز المكتية الظاهرية > واحيائها بالطبع والنثثر ه فان ام المؤْمنين عائشة ( رض ) 
)١(‏ هذا التاربخ طم في مصر ومنه فسخة خطية في مكتبة المدرسة الأحمدية محلب في عم رمجلدات ' 


وقد تقل مها بواطتنا انائره حنس محلدات ويظهر أنه وجد بمد ذلك نسخة أخرى في «مر فاستتتى ' 
عن امتساخ الاني 5 


(م؟) 


| مخطوطات ومطبوعات 
شي احدى الممحزات الخالدة في بيان مشكلات التفسير والحديث والنتاوى والأحكام ٠‏ 
ومسندها في ( ج17 )من مند احمد بن جمد بن حتبل يقع ف ( 557 ) دفحة ٠‏ 
وعل علديا وفبمها المعول فياكان يت, فيه التتازع بين كبار الصحابة ( رض )في 
النوازل والأحكام » لا سيا في معرفة ما كانت ينعله الرسول ( ص ) في بيع ٠‏ 
و« الاجابة » توقف المطالع على سر عظمة هذه السيدة ع وعلو مكانتها » و في 
الأأصل مائة صفحة الا قليلا ؛ ولكن الاستاذ الناشر بما قدم لما » وعلق عليها » ووضع 
من فبارس في أكخرها > أبلنها الى( 77٠‏ ) صنحة بالقطم المتوسط ٠‏ 

وقد رتب الارمام «لزر كشي كتابه على مقدمة وثلاثة أبواب ( الباب الأول ) 
في ترجة عائشة وفيه فعلان (1) ني ذكر شي من حافا و (؟) في خصائصها ومنزاياها » 
وقد عت منبا (48) وانطرة ( الباب الثاني ) في استدراكاتها على أعلام الصحابة » وفيه 
استدراكات عل (4؟) ابيا وصحابية في مسائل كنيرة مره التفير والحديث 
والعبادات والمعاملات ( الياب الثالك ) فيالاسعدرا كأتالعامة » وفيه )١١1(‏ استدراكا» 
وني ذيله أربعة أخز ٠‏ 

وأما الانتاذ الأفتاق قد عدر البكتاب عقدمة فى خر ثلاثين عفحة 6 تفست 
وصف ١‏ الارجابة » وسعة عل عائشة » وترحمة المؤلف » وعدد تاليفه » وششنًا عنها » 
ووصف النسيخة الظاهرية النريدة التي ظفر بها » وما لت في سبيل تصحيحها واخراجبا» 
دعرض هاذج متها مأخوذة بالتصوير الشسي ٠‏ وقد علق على هذا الكتاب تعليقات 
دلت على بذل جبد » واستنفاد طاقة ووسع » فقد راجع لأأجله عشرات المظان من 
دواوين السنة وشروحها > ومعاجج الحدديث الخطية 3- الطيراق الكبير » و كتن 
الرجال والطبقات » لخجاءت تعليقاته وافية بالتصد» مم خم الكتاب بفبارس خمسة 
مفصلة (1) للاأعلام (؟) للجباءات (0) للأما كن (:) للكعب (0) للموضوعات وني 
الصفحة الأخيرة تصحييم للأغلاط » ونن نشير الى الاغلاط القليلة انيلم نرها 
مصححة » وقل أن يذلو من مثلبا "كتاب: 


عمد يبحة اليتطار “ا 
ص ه س ” : وعردة وابن الزبير » والصواب : عروة بن الزبير وفي ص ه في 
التعليق : انظر مند احمد ج 1 ص 1 : ليس في هذه الصفحة ماأثار اليه » 
ولكن في غيرها ما يدل عليه ٠‏ 


أغما 5 
ص ٠١‏ س 5١‏ قمازلت ارجم إلا الأمات إلى الأعبات 
ب 0 وروي عيها عنبا 
١ 3189‏ ابن ماحة ابنماجد» بالماء السااكنة وصلا 
ووقنا » قتراجعفيفبرس الأعلام 
ولصحمح » والنلطمن قل الداسخ » 
لا الناشر * 


؟/ ١" ١‏ اد خل الببت الذي دفن مسها جمر : دفن فيه معهها عمر - 
72 1# اعلى الدلاء من اشقله : من اسقلبا 


06 14 فوق بعضها : بعضهأ فوق يعض 
٠ ١‏ عن وثر رسول : رسول الله ٠‏ 
|30٠6‏ لما من مادد أي داوود 2 . : داود: بواو واحدة » وتراجع في 


فبرس ألا علام للتصحييح 

ولا وصف الأستاذ الأفاني مؤلفات الز ركشي قال عن ( لقطة المخلان ) 
منها : وقد طبع في دمشق مؤخراً » ( أي سئة ١001‏ هسنة 1554م ) والصواب أن 
هذا الكتاب - الباحث في أصول الفقه والمكة والمنطق والتوحيد - قد طبع 
أولاً ني مصر بمطبعة والدة عباس ( سنة 17 ه ستة 1104 م بشرح الارمام جمال 
الدين القاسبي 6 ومن غرائب اثفاق القدر أنا قرأناه بشرح أستاذنا' القاسي عليه عام 
وفاته ( سعة مم | ) تكارت عمر المؤلف والشارحواحداً » وهو نسعة واربعون عام > 
رحما الله تعالى ٠‏ وقد طبع شرح القاضي زكريا على لقلة العجلان ايقن » وطبع 


فا خطوطات ومطيوّعات 
شرح الزر ككشي عى حمع الجوامع سيك ( اصولالفقه ) للسبى يمصر سنة +167 ه ٠.‏ 

وبمد فتد وجه الاستاذ الأفناني في مقدمته أنظار ناء العصر اللي عم عائشة 
( دش )نقال و في( ص 1 ) : ولتعل عد هذا سيداهًا أن اعرأة متية في صدر الإسلاء 

ناز علييا مشيخة المباحرين والا 2 حبر وعلم وفقيه وقارى" وراوية © وعم 
وحدها تقل ربع الشريمة كا قال الماك في 0 ١‏ 

واقول : ان النتيات في عصرنا يحملن الثبادات الابتدائية والثانوية » 
من نالت الشبادة العالية في العلوم أو الأ دب أو المقوق أو الطب » أو شبادة التخصص 
( الد كتوراء ) بالفلسقة والتريية » ولكنا لا نرى إزاء هذه الشيادات المدنية فتاة 
تحمل شبادة ابتدائية في الدين » دع المتوسطة والعالية ! فان قيل : وأين تخدصص 
الفتاة الحاملةلشبادة ( البكالوريا ) أواطة, وقمثلا في العلوم الدينية2 فالجواب من وجبين : 

(1) يجب أن نطالب المكومة بافتشاح 5-55 الديني الذي كانت اعتامت 
انثاءه وجعله فرءًا لاحامعة السورية > ونقتاته قللد ) وفواكمذه جويلة ٠‏ 

(؟) ان الأزهص الشريف قد افتتح كليات التخصص الدبتي وجعلبا لأ'بناء 
٠‏ المسلمين عامة » لا للصريين خاصة » قن السبل عي بناتنا من حاملات البكالوزيا» 
ولا سما الحازات بالمقوق أن لصحبن بعض ذوي الحارم » وينهلن من معين الشر بعة 
الصافي » وتيسدن رافمات آلو ية الدين والعم دالارصلاح ٠‏ 


لل 


ومشر * 
كل 


ره رست البيطار 


سعيد الا فماني -- 


قذة الس فى اخبا امار لك رين لضن 
مطبعة اانئون المصورة [ 1ه ص القدم العربي مع اليل والنوارس ولاه ص الترجة الاسيانية 
بوسكا ٠‏ العرائش ( القرب ) -هة 

ما تزال نكبة الأ ندلس ونزوح العرب عنها التزوح المعروف أمره درس ماثلة 
في نفس كل عرلي يثير فيا العبرة والدمعة معأ - 

ولعل اغرب ماني هذا الدرس تلك الفوارق العظمى بين معاملة العرب للاسبان 
حين دخلوا بلاده فاتحين ومعاملة الاسبان للعرب حين جاوا عنها نازحين ٠‏ 

وهذا ات أؤلف محبول حضر الوقامع الأقرة بين العرب والاوسبار”تف 
وشاهد عن كشن ما صب ء! 'لى رؤوس الملمنن من البلاء من تقتيل وتعذيب ومبب 

اموال وسبي انساء وذراري » واحلاء عن الاوطارف واستباحة للكرمات المعابد 

والأديان »م تفئن في استتصال القية الباقية من شبيوخ لا حول 4 على مشاق السفر 
وأطفال وأرامل أقعدم الشمف "0 كل يوم احالات بالمثات على مام التنعيش 
وكل يوم احراق وصلي وتعذيب ني الاحات العامة حتى سكم الاوسبان اي 
هذه الحازر البشرية التي راجت سوقها والني أحرزت بها حكومة الاوسبات حينئذ 
قصب السبق تي الوحشية والقسوة والظم ٠‏ 

واليك نككة المؤلف نفه عن .وضوع كتايه وخطته فيه قال : « اه 
“كناب اذكر فيه ليذه من بعض تواريخ اد وقع في مدة الأأمير ألي الحسن علي بن 
لين فاه ابن الملرك النصريين » ومدة ملك أبنه تمد وأخيه همد أدضا 08 
واكك استولى المدو على جميع بلاد الأندلس ني تلك المدة * وعولت في ذلك 
على الاختدار وتراكت التطويل والأكتار » ) 


(0) صتحاء ف (0)س (0) 


١5‏ مخطوطات ومطيوعات 


تمد ني هذا الكتاب تفصيل حدار مديئة ال وموقعة الر'شة وانتصار المنلفيث 
وفرار ابي الأمير وتألب أهل وادي آش وغرناطة مععا وموقعة بآش وموقعة اللسانة 
واستيلاء التصارى على حصن قرطمة ودكوين والرندة وموقمة المكلين > واستيلاء 
النسارى على حدن قنبيل ولوشه وإلبيرة - وحصار مدينة مالقة والبسطة وحن 
الشلربانية تم حصار غرناطة وتسليمها ٠‏ 

وفي خلال ذلك تشاهد من روب البطولة التي أيداها العرب على قلتهم ما 
ميم من جميع الأم ولكن أمرض كان الى إدبار ٠‏ وأشد ما يفحمك هو خروج 
المارجين على الأأمراء واتقسام هؤلاء العرب القليلين بعشهم على بعض » واستعانتهم 
بعدوم على قرمبم واهل ملتهم حتى اذا انتبيت الى آتخر الكتاب لم تملك دممتك 
حين ترى آخر ملوك غرناطة يستعين مملك قشتالة على حمه وحين نشعر يخبث ملك 
قال وووكاة وشرنه أنمزها' بالتخردى اميق الأميرين مما وشت الكل من 
حزيها بالآلان فكأن ذلك أكبر العون في سقوط غغرناطة آكخر بلدة مسللة 
في يد الاوسيان ٠‏ | 

وقي آخر الكتاب فصل قمٍ القائدة في ( تزوح سلمي الأندلس الى المثرب) 
وبياتث المواطن التي حلها أحل كل بلد من الأندلس في المغرب ٠‏ وتحمس تي عدة . 
مواضع من الكتاب أن مؤلفه كتبه وهو يتحرق هن الألم والتفجع وتجزم حين. 
تقرؤٌه أن قأبه كاد يتقطر س لوعته وأن عبرته ما ترقا » إمعمه وقد صور لتاغدر 
ملك قشحاله بعد ان عاهد الملمين المستضمفين وس للم بتكل شروطهم كيف « اخد 
٠‏ في تقض الشروط شرط شرطاً وبحلبا فصلا فصلا الى أن تقض جيعها وزالت 
حرمة الأوسلام عن الملمين وأدر كيم الحوات و«الذلة ٠-٠‏ ثم دعاهم الى التتصر 
وأكرههم عليه فدخلوا ني دينه كرها وصارت الاندل كبا نصراتية ولم يق مرك 
يقول فيها : ( لا إله آلا الله مد رسول الله ) جبراً ٠ ٠‏ وجعلت النواقيس في صواممها 
بعد الأذان وني ماجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآ ! 


سعيد الاأنتاني م 
فك فيها من عين 20 وقلب حزين وى فيها من الشعفاء ٠‏ والمعديين ب عدورا 
على المحرة واللحوق بإإخوائهم المسلمين ! قلوهم تشتعل ودموعهم تسيل ميلا خزيرا 
مدراراً وينظرون أدلادم وبناتبم يعبدون الصلبان ويحدون للا وثان كر 
لحم المتزير ويشربون امثمر ٠٠ ٠‏ فيالحا من جعةما أمرها ومصيبة ما اعظمها واضرها وطامة 
ما! كيرها ٠-١‏ وعن الكثر جيم القرى والبلدان وانطقاً من الاندلس نور الارسلام 
والايان > فعلى هذا فليبك الب كوت ,ولينتحب المنتيحبون فإونا لله وإنا اليه راجمون 217 
عبد ؟# جد 

نشر هذا الكتاب الأستاذ التريد الستائي من عدهٌ مخطرطات و كعب 
مقدمته وحواشيه ووضم فبارسه وغ عر تزغورات مموسية امزال رفك للذغات 
العربية الاسبائية بطنجة ( المغرب ) وتقرأ في «قدمة النشر كيف حصل على هذه 
الخطوطة التي اعمدها والتي كتبت في القرن الثاني عشر للبحرة ٠‏ 

5-0 أقر الناشر في حكه على بان المؤلف بقوله : « أما من حيث اللغة 
فالاضطراب ظاهى في جنع النواحي »'' فني ها للك عالق خزيدة لأ رتك 
المفوات الاخوية من استماله عير العقلاء لغيرثم 3 وله ( وهدمبم | يعني الا أبراج ] 
ص 55 ) وحذدفه تورث الأفعال الخجسة من غير أن انسيق يشاصب أو جازم 3 
سنشيز اليه» هذه الهفوات قليلة ولعلها من تحريف النساخ ٠‏ 

ومن الراجب علينا ان تسترف بأن الفبارس التي نشرها الاستاذ البستاني سي 
فر الكتاب قلية الجدوى لأنما غير مرتية عبى المروف بل وذعت هكذا 
اعتباطا 0 ا دَأذأ / يراع ىِ الفهارس وق نافيا ندري مأ وجه 
إثياتها - وهناك حاشية معادة ( ص 5851 ) وخطأ قِ قراءة المخطوطة 5 سيأتي ٠‏ 

وني الكتاب أغلاط كثيرة كن على الناشر الفاضل أن يعرضه على أخبر منه 
في المرنية ليتدا ركبا له ون مشيرون الى اهمها : ْ 


| ()ص عدممء (؟) ص 15 


م مخطرطات ومطيوعات 
تمنباما بعود الى رمم كيذه الككيات : 
تحى وصوابيا تحيا- دعى وصوابها دعا ' الاستأذان وصوايها الاستئذان 

فتفتنا وصواببا فاتنتدا مؤريخي : مؤرخي س ١‏ اليدي' : المبدى' - المنثي' : المنثى 
" على ابن سعد : على يبن سعد - 1 عن مر ن : ممع سل وم أو لاك «أولئك 4 سئ 
نائهم : سبى لساءه مب 8 بنوأ عبيد : بشو عبيد 6 بثوا منديل : ينو منديل 

ومنيا ما يعود الى ضعف في عربية الناشر' وخطئه في قراءةٌ الخطوطة وعدم 
امتدائه الى تحريف الناخ والاوشارة الى الصواب فيه : 

خطأ صواب خطاً صواب 


؟ حدوث حروب 9 مداقًا ذاقنا 

5 انبا انيتها فلن فارئحل ارتل 
الاتفاضل الاتقاض الملمون الملمين 

/ يم اهم يأصامهم ؟؟ والمعدومين والممدمين 
بل والدنو بل الدنو 7 زمامتهم ١‏ ذمامتهم 

يعلمومم 2 يعلمونهم 47 أن يعينونه أن يعيئوه 

1 نفد نفد 7 ثلالة سدين ‏ ثلاث سدين 


1 وقثل منه خلقا : وقتل معه خلق 77 ليعاقيوتهم ليعاقبوهم 

وهناك تقص وابهام يه بعض امل فقوله ص 8 ( تعمل اليلة في الدخول 
عليهم والتقصير والتغريط ٠‏ ) فيه تقص لم ينتبه اليه الناشر وقوله ص 16 ( ولم بتر كوا 
ثينًا الا سقف المدينة خاصة ) وص !4 ( اشعروا عليه الا عفوه من حينهم ) مما 
لا يفهم فني الملتين تشويه كان على الناشر أن يجبتهد ني ازالته ليتس معنى المؤلف - 
وهذه الماخذ كثيرة في هذه الرسالة الصغيرة التي لا تتحاوز 48 صفحة ٠‏ 

وهذا بعض مارأينا في متدته 9 من .اغلاط عدا التي مرت يه أغلاط 
9 بالرمٌ الفرنجي : 


سعيد الأ نماي - ١‏ 


2و 


6 صرات خط صواب 
3 نبامهمجلال لكان فبابواجلالالمكان الأمتين التي 8 الامتين اللعين 
8 فيل 0 عدا ع نالأغلاا 17 عدا الأغلاط 
11 سوريا 0 أوحدهالعصمة 19 له وحده العصمة 
3 يغيرون . يغارون 


وقوله ص 11 : ( يبنا كان العراق بتفرس وسوريا ترك ومصر تتطور تأثيرهم 
وتتأثر بتطورم ) غير صحيج ولو قال كاد بدل كان لكان لذلك وجه ٠‏ 

ولا تخاو لنته من ر كاكة "كتتابع الاوضافات في قوله ص 7 من ناريخ ماحل 
آخر ايام محدك » وكقوله ص 14 : « بدرجات سا المقابيس الأ ديية المزهونة بجرارة 
مراج أعصاب الفاتحين » 
| ومس أملنا الوطيد في أن الاستاذ الستائي سيأخذ نصيحنا الخاصة أخذ القيور 
على لنته ليس يسعنا الا أن ننني على عاطفته العربية الحارة التي أشعرنا بها في أول 
الكتأب وان تقنى عل انه أن يوفقه في نر تنا الضائعة وأن نعود فنشكره في 
هذه الحلة ثانية وثالغة ان شاء ال ) 


سعام الدقم الي 


(:) في آخر القسسم المربي من الكتاب رمالة بعث با عبد اله حد بن تير ملطاق تمرئاطة إلى 
الدون خوان الثاني سلطان مثتاله وليون بتاريخ ه من ذي الميدة 00 كعم هوم صورمبا 
الفتونم انية وهي بأسلوب غرب ٠‏ 


1 عطرطات ومطرنات 


تاريخ مص - القسم الاول -- لاخوري عيسى أسعد 


عدد صنساته ٠0‏ وتحتوي على .0 صورة » طم في مس 
وام وى ١‏ 
شاء المؤلف ان يضيف الى سلسلة تاريخ سورية حلقة جديدة حمع فيها أخبار 
الجبود الي بذلما الملؤلف حتّى جمع أخبارها ووفق لاستتاج حوادثها لا سما في اقدم 
عصورها.٠‏ يستدل من عنوات الكتاب بأن المؤلف قد اقتصر على تاريخ حص 
والطقيقة فد تعداء الى بعش أخار الديار الثامية ومن نط ساطائة علييب] فن الأم 
لحاورة وذلك تعمياً للفائدة وتتويراً للحتيقة ٠‏ 
بل ني ابحاث هذا الكتاب عطف المؤلف'على مدينته حمص وعصبيته. لما 
فأحن أن بير بها ويجعل لا تاريخنا عريقا بالقدم بتفق مع ما يرغبه لما من المكأنة 
اأتارضية نقدمبا ص سواهأ من اعبات المدن مثل قدش وقطتا وتونانات وغيرها من 
اللدان الي رددجا الومائق التارضخية وقد اخجار لما امم ( صويا ) الوارد دذذوها 
بالتوراة مع ان هذا أسم مقاطعة لااسم بلدة والييا نبت ( حمأة صربا)؟ و (ارام 
صربا ) كا تقول اليوم دمثشق الثام ل ابلس الثام ٠‏ واما استدلاله عر نشأتها 
الأولى يموقمها الجنراني وازدهارها الإراعي لححته فيه ضعيفة ٠‏ وكل ما يمكن 
قوله اليرم - ان سلمئا بقدم مص - انبا كانت قرية نكرة لا حول لها ولا قرة 
والالما اغفل امعبا واشمط حقها في العصور المقدمة ٠‏ وما ثبله ان مص بدأت غهرتها 
في العهد الساوق حينا ازدهمرت سه ظل أسرة “عسيغرام العريية نوات حينئك 
مكاتها. ف تاريخ سورية ٠‏ 


بعثر الي 


اناف الا قبرات [للادرفق 


أخذت الاممة المرية في القدس تنشر كتاب اناب الأشراف لأحد ين 
يحجبى بن جابر البلاذري صاحب كتاب قتوح البلدان المتونى سنةه/ا؟ وذلك عن 
النسخة الوحيدة المحفوظة في احدى دور كتب الاستانة ٠‏ « وانساب الأشراف 
هذا يشتمل على تاريخ العرب ني جاهليتهم واسلاءهم الى القرن المبامي الأول ولكنه 
لم يرتب على سني الهجرة بل اتبع ترتيبه أنساب قبائل العرب:٠‏ فاذا عرض ذكر 
رجل نابه في قومه ألى يخبره ونكيه المستجادة وما قيل فيه من الشعر أو بطائفة من 
مر ان كان شاعراً واذا جاء ذكر خليفة من اعللناء لم يقتصر على وصف سيرته 
بل أعيط يحوادث وقته » ٠‏ 

وقد تولى تصعيسم الجزء الرابم من الكتاب الاستاذ غويتاء: ناه الأسا ل في 
4 صفحة عدا الفبارس والتعاليق التي جعات بالعربية والعيرية والاتكئيزية وتولى 
لصرييح القسم الثاني من الزء الرابع الاستاذ شلوسغجر نجاء في ١7١‏ صفحة عدا 
الفوارس والتعاليق وغ أيضا بالعربية والعبرية والاتكليزية ٠‏ وقد بذل الاشراتف 
عناية فائقة في تععريم الممن فاستتا ثثناء العلاء عبى عملها المشكور واستمقت ت الجامعة 
الشكر الجزيل على احيائها هذا الكتاب الأم من كتب التاريخ ببذا الاتقان 
المع والرشع ٠‏ 

وقد وقعت للا ستاذين الناشرين بعض هنات ترى أن نلفت نظ رهما الى بعذها 
ومنها_ في الجزء المسامس صفحة 417 من "من جحت أماناتهم + ب ص من نحت أماناتهم 
ص 7754| 1 اهل المعادن - اهل المماون ٠١7‏ : وذرية الرماح. - ودريئة للرماح : 
وأشياء من هذا القييل وأكثرها مما ينتفر ٠‏ اما في القسم الثاني من المزء الرابع فقد 
وقع فيه هنات في الاملاء ٠‏ والرسم قليلة وأشياء مثل ص 81 : ]كورلا : أ كرولا .. 


2 عد ات نات 
ا : وناديتم أهل بلدم ‏ ناوأتم : سغيا لسدنا ‏ لسن ص " بالقسر قذونة : 
باللذقدونة وبقال خلقدونة ‏ وهو الثغر الذي منه المسيعة وطرصوس واذنة وعين زربة 
ويقال لا النذقدونة أيض كا في مع البلدان لناقورت 

وهذان البتان اللذان نبا زورأ ل المؤمنين ويد بن معاوية وفيها ورد | 
الخذقدونة ما وضعه عليه التحرفون عن بني أمية : والبيتان 


وما أبالي با لاقت حموعبم بالحذقدونة من حمى ومن موم 


1 
اذا اتكأتعل الأغاط مرتنقًاً بدير ران عندي ام كلثوم 
وقد وردا تي البلاذري مقاوبين اي الأول ثاني) والثاني أولة 
وكذلك يقال فها ء ورده له اللاذري فق الصفحة الأول أبيات أرعى 


الرافون أت يزيد قالماء لامأته أم خالد ٠.‏ إخاها تصدر 07 الحلماء فكيف 

عن خليفة أعداذه أ كثر من أوليائه والعبد بالدئن قزيب والصحابة والتابعورت 

بللرصاد يرجعون الى الدنن كل من ضل عن الجادة ٠‏ وقد وتعت لابلاذري 

أشياء تقليا عن رواة غير ثقات يقصد بها التهريج وارضاء بني العباس وبني علي ولو 

: واحد من عشزة مما أتهم به عد ب اه لسارع أهله قبز ل كل الناس الى 
٠‏ والبلاذري مرف عن بني أمية مل الواقدي وألي مخدف سأمحهم الله . 


| تمر كرد على 


ه ضرونيرة )و 


مخطوطات ومطبوعات 5 


يللي الاسم التائه 
للاستاذ على مود عله : شركة فن الطباعة بمصر 6 صفحاته 45 | 


ديوات شعر لطيف المجم صقيل الورق وجميل الطبع والتسوير» يدل على 
تقكم شن الطباعة عضر وهو يشل على سبع وعشرين قعيدذم » قوية الشعرر » محلقة 


الحيلال مع سبك عرلية الاسلوب ونزعة الى التفنن والتهديد 
للاستاذ شفيق المعلوف »> صفحاته ١١‏ 
ويدل هذا الديوارت أيضًا على تقدم فن الطباعة العربية تقدما لا تسد معه 
الطباعة الغرية على أبداعها » وشعر الاستاذ شفيق رقيق التعبير ‏ يشبه الموحات 
بافنانه » وتزينه صور قنية للصور الايطالي أرلكر شي فالديوات على ذلاك من 


طرف ألفن شعييره ولصويره ٠‏ 


5 
اراء وانبا” 
دار الكتب الوطنية في حلي 

حدث خلال توقف بلة المجمع العلي العرلي عن الصدور » حادث يرتاح لذ كره 
حمهرة المثقفين في الديار الثامية ٠‏ وهو انه ما كاد الامير مصطئ الشبالي أحد اعفاء 
جمعنا يلةلد في اوائل النة 157 منصي محافظ مقاطعة حلي » حتى جعل في مقدمة 
ماله تشبيد بناء عظم يتخذ دارا للكتب وغرقًا للطالعة وردهة للحاضرات - 
ومن المعروف أن مديئة الشبياء كانت حتى ذلك اليوم خالية من بناء يحاي المدرسة 
العادلية او الظاهرية او مدرج الجامعة السورية في دمشق > وارك فرع الجمع 
العلمي قي حلب لم ينكن له بناء للاجتّاع والمحاضرة وحفظ الكتب والمطالعة - 

وعندما راجع الأمير الشبابي محلس الوزراء في هذا الصدد » وجد أن تدارك 
المال من ميزانية الدولة م لتشييد البناء المذ كور » يكاد يكون من متحيلات 
الامو ٠‏ مد عددئذ الى خطة لا ينازعه في تنفيذها منازع ٠‏ وه انه لما كانت 
إلدية مدينة حلب وبلديات الأقفية والنواحي في تلك المقاطعة تابمة يما للسحافظ » 
أصدر قراراً يأن تخصص كل بلدية تابعة لحافظة حلي ”عشر وارداتها لتنفق على 
إقامة دار الكتب في مدة سنتين ٠‏ وقد أصاب بلدية مديئة الشبهاء نصف النفقات ٠‏ 
وكان النصف الثاني من نصيب بلديات: الأ قضية والنواحي ٠‏ وهكذا أمكن جع 
خمسين الف ليرة سورية ( بسعر تلك الأيام ) وهو المبلم الذي احبع المبندسون على 
انه كاف لاقامة اليناء ٠‏ 

وبعد أن سبل المال وجب الحصول على أرض تصلح للغرض المطلوب ٠‏ وهنا 
تذكر الامير الشهالي انه عندما كان مديراً لا .لاك الدولة الورية خصص لمديرية 
البريد والبرق العامة أرما وامعة ميئة نقع في اهم بقعة هن المدينة اي في ساحة 


آراء وانباء 1 
باب الفرج » الكي تبني المديرية المذ كورة عليها بناء لدائرة البريد والبرق في حلب 
وتذ كو أنه مل عل هذا التخعيص بضع سنوات دون ارت يشاد العاء المطلورب سّ 


5-5 
م 


تلك الأرض ء وانه ربما مرت سنوات عديدة أخرى والأرض باقية عي حالما ٠‏ 
ولذلك سى في حلس الوزراء حتى ابطل ذلك التخصيص وحوله على اسم وزارة المعارف 
لتننى دار الكتب الوطنية على الارض المذ كورة ٠‏ 

فأصبح هذا المشروع المفيد مشت ر كا بين بلديات تحافظة حاب صاحبة المال المدفق علي 
البناء » ووزادة المعارف ( أو الجسم العلمي ) الني نتصرف بأرض البناء العائدةلبيتالمال ٠‏ 

وكا حفن :الا مير بين الفريقين اتناقًا يقغي يأنه عند ما يتم البناء سحل في 
السحلات المقارية على اسم بلديات محافظة حاب > ويخصص لفرع انجمع -العلمي في 
مدبئة الشبياء » فينقل اليه خزانة كتبه » ويشرف على شؤونه » ويمارس أعماله فيه 
كا شي المال ني العادلية والظاعرية بدمشق ٠‏ 

وبعد أن مهد صاحب المشروع جيع العقبات > حمل دائرة الاشغال العامد في 
حل على مباشرة هذا العمل الجليل ترحيمًا على سائر اعمال لك الدائرة ٠‏ وقضى 
سنتين وبدعة أشبر وهو يشرف شخصيا على صنع اغلرائط والتصميات وعلى أجمال 
البباء ٠‏ وم ينادر منصبه في السئة ١98‏ حتى كان البباء قد مع و و يبق سوق 
الأعمال التكيليلة فأ كلت بعدئذ على حب الرائط والخطط المتررة ٠‏ . 

وعلى هذا اصبحت الشبباء تشتمل اليوم في أجل مواقعها على بناء عي نهم شيد 
باتجار كبيرة لا يقل طول واحدها :عن 45 ستتيمتراً ٠‏ وكثير من هذء الأجار 
حمر رخامية من التي نسحى « معاقية » في حلب و « مرية 0 لذ دمشق * ويقولالعارفرن 
ان دارالكيب الوطنية فيحلب شين اليوم أحمل المصانع الحديقة فيمدينةالشيياءالامراء ٠‏ 

وقد جعلت الطبقة الأرضية من البناء مدرجًا للمحاضرات ينع خمسائة 
مستمع غك جعلت الطبقة العليا غرف تتسع لأربعين الف تحلد ولمائة مطالع » 
عدا عرف الاودارة ٠‏ 


03 آزاء واتباء' 
ذكرى الؤلد الوق 

يحتقل الملموت كل عام يذّكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام احتفالة 
رائما » وأي ذكرى أحقى من هذه المناية ولست هذه العناية بالمولد قدعة ٠‏ 

ول يرو عن الصحابة والتابعين » وأول ما ثقل الينا أنث الليزران والدة هارون 
ارقيد املحت البنت الذي ولد فيه زسول اكه + أما الاحفال يذكرى المراد 
نفسبا فم يبر الا في عصر الفاطديين الذين عدوا يوم الذكورى عيدأ لده لتهم لقام 
فيه الزيئة وتلق الخطب والمواعظ - 

ول يجعل. أحل السنة لهذا ايوم شأنًا خاصا الا معذ عام أربع وستائة ققد بالغوا 
في هذا العام لأول مرة بالاحفال بهذا اليوم وذينت | إديل عاصعة الماك مظفر اللدين 
1 0 اح لدي ن بوسف بن أيوب واثقدت الأ نوار الساطعة » وفرعت 
الطبول والموسيق وأنشد المنشدوت وظبر الملك المظفر صباح يوم الذكرى على 
مع مشيد من خشب وانتصب واعظ عي مثير بجانبه يبعظ الناس ٠‏ 

طفق اللمون من اهل النة من وزاك اليوم بخذون يوم المولد عد دينيا 

3 لا ظهر الاحتفال بهذا المظبر 6 أحمعع الفقباء على القول يأن الاحتفال 
وأن ان بدعة فانئما حو بدعة حنة لاتصاله شخصية الرسول المعنم ٠‏ مما عم 
أن متا نوم الذكرى ضروب من المرامم اا از بعض الالتمكين نينية ف 
ع ا ا الغارة على صورة الاحتفال ووجدوا في 
الأناشيدالثي ثر تل نزعةمن التزعات المنوفية لايقرها الاوسلام الصحيس ووجدوا فيالنصوص 
الني 'قرأ عن مولد الرسول|بتعاداً جما يجب أن بقال من سيرته الشريفة ما ورد في الأأثر 
واشيرت لتنم عن توجيه علاء الملءين الىالاحتفال بالذكرى وحبة حنة لاخر جعن 
حدى الدين وذلك بقراء دشي من السيرةالنبوية المنقولةفيالكتب المووق بها وبالقاء اللخطب 
يذ كر فيها شأن الاوسلام وأثر الدعرة المحمدية ويحض الداس فيها على التحلي بالاأخلاق 
النبوية:٠‏ وكانت الاحتفال بهذا يوما يبعث في تفوس المسلمين ببجة بفيد يذكرون . 
فيه المدل المليا التي حض عليها رسول الله ٠‏ وحسنت ذكرى مولد رسول المدى ٠‏ 


ليف ابن العديم 


كان أجداد ابن العديم قفا تسلسل فيهم العم اجيالاً » وكان من وراء نممة 
عظيمة تجمعت لأهله بطول الزمن - جاء اهله في لقرن الثاني من البصمرة «تزاوا 
حلي تجار » وبعد حين اشتذل مغيم إلا تقلت ادجم وبان الدب والذكاء 
على كثير هن بنائهم > حتى اذا كان القرن الاب : نبغ أخرعم صاحب المكنة الكبرى 
في عالم الملل والأدب » فهو وارث محد أسرته اعانه الفنى ء عل البلهور بالعل ففاقي 
الاقران وخلد اسعه في جل الإمان 

غرست الفطرة في ابن العديم صفات نادرة كانت عوئاً: له على ما أخذ نفسبه 
به من الدرس » وعى تل عبقربته وانيعاث قريحته » هذا مع كثرة العراء في بلده 
على عبده ٠‏ وكان هو مفننًا فتاناً » مفننا بالمل الذي تلقاه عن علاء عصره وبه اعد 
ثفسه ولي منصب قاضي القضأة في مديتة عظيمة > فبرز في التق والحديث والادب. 
والانباء والشعر والتاريج وكل ما ككل به أدوات إلقاضي وامنتي ٠‏ كان فنانا لأنه 
رزق الاجادة ني الخط حتى كان رأ في الحط المنسوب ولااشها النسخ والحراثي ؛ 
و كأن يقرأ اللط المعقد كانه يقرأ من حفظه » وقالوا انه اكنٍ من بكل من تقدية 
مد .آي البواب » وله كتاب في اعلط ,وعلومه ووصف آذايه وإقلامه وطروسه. - 
:عاش كاغيياء العلاه واخد ل عن علاه ٠‏ حلب ودمشق قى » ورحل لى لجاز دمر 


5 تاليف ابن العديم 
والازاق كار كنج اذا عات ب كن عله" ركدلا نيشاين ولن فوا روتكيه 

هذا هو كال الدين تمر العقيلي الخلبي رئيس الشام (117 د ) و كان يطلق على 
وام سا2 غلب على ينتهم اسم «المدع »ع وكان جيع حل كنا 
البت مدذ كان الاسلام يحفظون الكككاي لدي ٠‏ وقد تولى خمسة منهم على الترالي 
منصب قاضي القضاة بحلب » و كان كال الدين واسطة عقدم اشتفل بالسياسة والعم 
فتولى الوزارة مرتين : الأولى للملك العزيز والثانية للناصر أنغر بتي ايوب وذهب 
بالسفارة عنها الى بغداد والقاهرة ٠‏ ولا يتولى الوزارات في الغالب إلا الا كفياء » 
رلا لتر عن عاعيد فق الشارات الا ارات الكادات لمر يانه 

أل كل الذن وطن كتج ”عنطله الحد |40 من الدعينات: ددن عله 
ماكتب بخطه البديع ثلاث خزائن من الكتب : واحدة لنفسه وخزائتان لابنيه 
لكل منها خزانة فاذا ترئنا أرف كل خزانة تضم مئة محلد. ودو أقل تعديل' 
نيكون ممرع ما كتب ثلثانة ياد عدا #اليفه الممتعة التي نمت على تحقيقه وبحثه 
و نعرف مثها سوى ثلاثة * 

الأول من كيبه ( ومنه نخة في خزانة اله مع العلمي المري بدمشق ) رقع 
الظل والتتحري عن اب العلاء الممري أو الانصاف 03 ي » ذكر فيه كل ماله 
انصال بأعل المعري ومنشئه وأديه وعلمه وتصائيفه ورحلته الى بشداد ني طلب المل 
وما وقع له طول حياته من الحرادث ومن كان يعطف عليه مر: : أهله وكلهم 
معروفون بالادب والثمر ومن كأن يتملي .ئه مصتفائه ومن يكتن له لبل نبار و كان 
أربعة في جرايته وجارية » وذّكر من أخذ عنه ٠‏ والمقصد من كل هذا الكتاب تبرئة 
المعري من التعطيل و كان اعداه يتحلونه أييانًا أو يحرفون اباناً من شعره ليصححوا 
دعوام عليه بانحلال العقيدة ٠‏ واه جِزْء من الكتاب ب ( وهو دفع دعوى الايلماد عن ألي 
الملاء ) نانصمن النسخ الني عرفت ن الكتلبعل أن ذك لاجدع من شر للع 
ما فيه من الفوائئد التي أثرت عن شيخ الممرة وحكيمبا وأدييها ٠‏ 


مد كرد علي 11 
والنافي تذكرة ابن العديم وجد منها محلد » ني بشعة أجوّاء أولما اللزء الحامس 
وكترها الجزء الادس عشر ونيها فوائد أدية وتاريضخية "كثيرة وي جديرة بالطبع 
أنشا ء ومما جاء في أولما لعلي بن ابراهيم بن عبد المحسن بن قرناص المزاعي الخمري :.. 
جننى يجندك قد جناه تجرعه والقلب واصله عليك ولرعه 
شعاد حكن فك عن ذعابة “والنزم عن عل المقوق رجرع 
وما جاء فيها : انشدتي منحب الدين ابن الامان المذ كور قال أنشدفٍ 'القاضي 
وجيه الدين مليف ابن السبديد الشيزري قال الشدلي للاأمير شرق الدولة أبن منقذ 
ننه وكانت الإلزلة قد خربت شيزر سنة اثثتين ومين وخيائة وسقطت القلعة 
0 أَخْه وأولاده وزوحته الكاتون اخت مس الملواه فى دونبم ونت من الردم 
لخجاء نور الدين مود بن زنك الى شيزر وتسلها وطالب من زوجة أخيه أرث تعلمه 
بالال وتهددها فقالت له : ان الردم سقط عليها وعليهم ونيشت سالمة دونهم ولا تمل 
بشيء وان كان لم شي فهو تحت الردم ٠‏ وكان شرف الدولة غائبا فلا حضر ورأى 
شيزر وما حل ببا وعاين زوجة أخيه بعد العز في ذلك الذل عمل : 


لبى الصباح من المساء بأمثل 
كك يد الأيام ان تسيبا 
لي كل يوم كربة من نكبة 
باتاج دولة هائم بل ياأيا 
لوعاينت عيئاك قلمة شيزر 
رت حصنا هائل المرأى غدا 


ومنها يشير الى زوجة أخيه المذ كورة 


نزات طل - الزمان ولو حوت 


فأقول ايل الطويل ألا انَل 


ها أرسلك سه فأخطأ مقتلى 


همي لما جني دقلى يصطالي 
التيحان بل يا قصد. كل مؤمل 
والتر دون نائهالم يدل 
متبيلا مثل النقا المتبيل 


يخاك تائم سينها لم تزل 


فتبدلت عرد كبرها يتواضم - وتموضت من عزها بتذال . 


دقال في أخيه :. 


1 تاليف ابن المدنم 
وكأن هذا الزلزال من 506 لا الاي ارون ا لى هلك فيه » 
قال اق الأ زب مالا همي اوهو هاا بال ونيا ا كان 
دالمدرة وأفامية وحمص وحدن الأ كراد وعرقة واللاذقية ا وانطا كية ٠‏ 
داما كثرة القتلى قيكني أن معلا كان في حماة ذكر عند أنه فارق المكتب لمهم 
عرض له » لجاءت الزلزلة ربت البلد .وسقط المكنب على الصبيان جيعهم » قال 
المع : فلم بأت أحد يأل عن صي كن له بالمكتب ب ٠‏ أ حدن شيزر وهو على لصيف 
ار لق نغاة مان لآل .نقذ الكتانيين قل ينج منهم أحد > وسبتٍ هلا كبم؛ 


0 


أحمعين أن صاحيها كأ كن قد ذين ولد له ل تلاس » واحضر جميع بي 
منقدْ عنده في داره »و كن لهفرس يحبه ولا يكاد يفارقه » واذا كان في محاس 
أتم الفرس على بابه » و كان ابر ني ذلك ١‏ ايوم على باب الدار > لخجاءت الزازلة فقام 
الناس ليبخرجوا من الدار فرتم الفرس سل دن أولم فقاله » وأمتتع الناس من 
اغخروج » فسقطت الدار عليهم كلهم وخربت القلعة وسقط سورها و كل بناء فيبا » 
ول بنج منبا الا الشريد ٠‏ 

و كان بنو منقذ اتمماب قلعة شيزر ( واليوم بقال لما سينحر ) سللة حياة يه 
الشعر والأدب كا كان بنو المديم في حلب سللة متصلة الإسائيد بالقضاء ٠‏ خربت 
قلمة شيزر والى اليوم لا تزال خراباً يباباً » وأدب بي منقذ مازال محفوظ) سية 
الدواوين يتناقله الحأدبون ويمحب به الشادون والحةقون كان أخرم أسامة 
(ه؛ - 5ه ه) من أ الأدب عرفناه من الكتب الفى أبقت .الأيام عليها » 
ومنها كتاب الاعتبار ذكر فيه آل بيته وتجاعتهم وبطولتهم وما كان لم على عهد 
الصلييين في:الشام من منامرات ومن كتبه (كتاب العصا ) متها ( لباب الآ داب ) 
وكها مطبوعة تشهد, لأمامة بالعل والنبوغ ٠‏ ش 

ومانأثره من مذ كرة |بنالمد>ماتقله للسابي الي اليدن عذاو اع الممري فيحلب: 


عند كرد علي 14 
حلب معبد الصبا والتصابي فقاها الرسعي م الولي 
موطني بعد موطني فكأني التراي بجبها الحترسيه 
الى ان قال : 
فلديها كل الننورت وفييا مااشتهاه الشرعي والفلسني 
غير أني أرى الاطايب شزراً وحليف الافلاس عنها قصي 
دتما اقتسه أبيات لنان صاحب الدعوة الاسماعيلية وثمي ش 
لو كنت تمل كل ما عل الورك طراً لكنت صديق كل العالم 
لكن جبك فصرت تمس أن من يبوه خلاف هراك لبس يعالم 
فاستسي الث المق أصبح ظاهرً عما تقول وأنت شبه الات 
ترج لئان الملقب براشد الدين صاحب الوفيات فقال انه صاحب قلاع الدعرة 
ومقدم الباطنية بالشام واليه تنسب الطائفة السنانية ( اه الازارية ) وهو الذي هدد 
صلاح الدين يوسف بقوله ش ش 
يأذا النسيه بقراع اليف هددنا لاقام .صرع جني حين لصرعه ' 
قام ' الام الى الازسيه يبدده واستيقظلت لأسود الير أضبعه 
انض يسد خم الأفمى 0 يكنيه ماقد تلاقي هه أصشة 
و كتب ل أخرى : ش 
بنا نلك هذا الماك حتى تأثلت2 بيوتك فيها والمخر جمودها 
فأصبحت ترمينا بنبل بنا اسعرى منازسئاسا وفينا حديدها 
أما الكعاب الثالث الباق من تأليف ابن المذيم تاريخ زبدة الل في تاريخ 
عن ركه اوه بهو ل وار اكد لسري تقلت عن عفطوطة الأسانة ) فاللاهس 
انه أخسن كتبه ول إيبيضه رفيه كلام على جترافية بلاد حلب وبجيراتها وجبالما 
. وتزيتها وهوائها ومائبا وخراجها وعادياتها » وذّكر فيه مدنا تعد اليوم من كيليكيا 
والجزيزة: نثل اذنة والكنسة السوداء: وطرسوس وسبين والحدث الجراء'وملاطية 


]| تآليف ابن العديم 
وسعساط ورعبان ودلوك الى غير ذلك من الحصون واليلاد ٠‏ دتكم على جيحان خبر 
المصيصة وسيحان ثبر اذنة والعامي تبر انطا كية وحماة والبردان نهر طرسورس ٠‏ 
وبذلك عرننا أن عمل حل في عبده كان واسعا جدا أكبر من مملكة. من المالك 
الصئرى لعبدنا ٠‏ وفيه فصل من احمل فصول الكتاب فيمن نزل من قبائل العرب 
باجمال حلب ومن كان تبلهم ٠‏ وتقل شرط حمر بن امطاب رضي الله عنه على أهل 
تنسرين وهو ماني وأربعون درمما 9 الغني وأربعة وعشرون على الوسط واندا عشر 
على امدقم » وما اشترطه علييم للنازل ببنهم من الى لمين والا يحدنوا كنيسة الا ما كان 
في أيديهم ولا يضربوا بالناقوس الا في جوف ببيعة ولا يرفعوا أصواتبم بالقراءة ولا 
يرفموا صلييما الا في كنبة وأن يؤخذ منهم التبلى من الكنائس لاجد > دان 
نوا شيرق انين ثانا فوالا كن اللنازين بين لياق التانيان وان بنارا 
المسلمين ولا ينشوهم » ولا بمالئوا علييم عدوا » وان يحملوا راجل المسلين من رستاق 
الى رستاق > وألا يلوا اللاح ولايجملره الى العدو ولا يدوا على عورات السلمين» 
ثفن وفى وق المسلدون له ء ومموه مما يمنعون به ناءهم وابناءض » ومن انتبك شيدًا من 
ذلك حل دمه وماله وسباء أدله وبرئت الذمة منه » وكعب بذلك أكبايآ ٠‏ 

واستفدنا من هذا التاريخ أن حلب كانت من ١‏ كثر المدائن شرا نأفنى شرها 
وقوع املف بين سيف الدولة بن حمدان وبين الايخثيد أبي بكر جمد بن طنج » فان 
الاخشي د كان ينزل على حلب ويحاصرها ويقطم شجرها فاذا أخذها وصمد الى مصر جاء 
سيف الدولة وفعل بها مثل ذلك ٠‏ وتكرر ذلك منهما حتى فني ما بها من شر > والفق 
نزول الروم على حلب سنة 51م ففني تير الشربين لذلك ٠‏ 

ورأينا له في هذا الكتاب تُقيقات دل علي تأنيه وبمد غوره منها أن ابن القارح 
ذكر في رسالته حكاية نسيبا الى أبي الطيب قال وهذاتجيب فاون أيا الطيب ولد سنة ١1‏ 
فكيف تصسمهذه المكاية .قال ابنالمدم ولمله غير أَبي الطيب م بمدحين كتب انه تبين 
ان الأأم كذلك» وهذا امحنني الذي ذ كر ه الؤرخ هو أحمد بن عبذ الكرم الأأصغباني ٠‏ 


جمد كرد على ١ه‏ 
ويقول ابن الشسنة في تاريخ حلب : أن كال الدين بن العديم القن في تاريخه واجاد 
واطال ولم يبيض منه الا البسير وأطال فيه من ذكر الروايات والطرف لجاء بممنى 


تل في لفظ كثير ولم يسيقه أحد بتاريخ لها على الخصوص وسهاه « بغية الطاب في 


تاريخ حاب » رتبه على حروف ألمعسحم أخبرني بذلك الأمير القيب بدر الدين 
البق فين النادة الأشراك بالبلكة الي رخبداقه ان مسودته كانت تبلغ 
نحو اربمين جزءا كبارا والمبيضة تيه كذلك اككرة اخترمته امنية.قيل كال 
الأمنية وتفر'قت اجزاؤه قبل الفتنة الايمورية فلا تد الآنت منها الا نزراً فلم 


أن منها الا عي جزء واحد بخطه فيه بعض حرف اليم ٠.0‏ 


أ كردس 


بعمث قصيدتين 
من مر قدهما لمدي بن الرقاع العاملي ظ 

كان صديتنا الاستاذ خليل مردم بك قد نشر في محلتنا هذه شعر عدي بن 
الرقاع العاءلي مع ترحمة له حسنة(*) م وباطلاع الاستاذ المستعرب سام الكرتكري 
عليها كتب اليه كتاباً بذكر فيه انه كان قد جم في المامي ما تبسر له تحصيله 
من شعر عدي 6 وانه أرسله مع ترحمته المنقولة من تاريخ دمشق الى الامتاذ غويدي 
لعزم أحد تلاميذه 0 وضع اطروحة له في عدي" وشعره » ليتقد م عا الى جامعة 
رومة في سبيل الحصول على درجة الحكة ( الدكتورية ) في الأدب ٠‏ 

* 5 

ثم ظفر الاستاذ الكرنكري بنسخة غير جيدة من كتاب اليل لأبي عبيدة 
معمر بن المثنى منقولة عن نسخة قدية في المديئة المدورة "كتيت سنة 08" للبحرة ) 
وهو اليوم مكب على نتتعي لينشره للناس 6 وي آخره عدة أشمار لقدماء شعرائنا 
بدنها شعران ني وصف اميل لمديت بن الرقاع » وكان عدي” كطفيل الشنوي مشهورا 
مسر فة اميل واجادة تمتها » وقد بعث الملا مة الكر نكوي بهاتين القديدتينالنقيدتين 
لغدراي عه اشبع الملي البرلي فله جزيل الثداء » وقد شرحتهما شرحا كفا لارفادة 
القراء » والقصيدتان هما : 

قال ابن الرقاع الماءلى » تنخلط فيها بقول أل دواد : 

١‏ ولقد أغتدي تر د كير الاحة يعد صبم المضمارة 
* أبن القصربين ما رقيد يوم فيمنى' يصرعر يطاره 
(*) راجع الجلد الخامس عشر من هذه اللجة تجد ( #تارات من شيره ) في المئحة ٠م‏ » 
)١(‏ الصنع يمتح الماد “صدر صنع الفرس يصنعه "سنماً وصنعة اذا أحدن التيام عليه * 


(؟) القصرايان : _ضلمان ليان الترقوتين » أو الاتان تليان الشاكطة بين الجب والبطن م في 
اليذيب 6 والصر عم الطرح على الارض .8 


عش الدين التعوخي س١‏ 


أحوشب الاج ق أفرعت كتنفاء عن حاف ضلرعر إجنا 0 


- 


؟ واذا اهترك مقبلاة زانة مسه أتلم ما ”ينال منه المذار 
ه ويرى مرا إذا هو ولى في حمانيه شدة وانبتار 
1ر1 عاق “د :له رعولا ساقي امنا 
* واللاءيد بالمسيل تملا اه لعفي راستر 4 
4 مشت الم عن حماتيه مشا فتعالى واشعدت الأوتار” 
1 وعل الزو'ر منبض القاب منه بجياز» سيا أسارة 
٠‏ فبر طافر أقي” كالمد الأأما. سس عاريالشرتى مث مثار 


شخ ل 3-2 3 30-5 ا 
١‏ ا شاخص الهرئين ينفع نه قطع الر بر مر نثار 


69 الحموشب؛ الظيالبطن » الافراع ا المدين 
ويستقيم الممنى اذا اعتيرت ( عن ن ) ممحنة عن (في) ٠‏ (0) الجفر : | سم «فعول من الاجفار وهو 
ال الجبين 6 والتنالى : اللح.تانفي عر ش الاو* بان كاله صيتينمن ظاهر 035 وابأم ألعوات > 
والانبتار : الاقطا ع٠‏ (5)لنسور : الشواخسالواني باطن الحافر٠‏ والانتثار : الانتفاخ في 
العصت للائراب* بان 0 الفرس لمكت اي الطويل الشاس والا وتنار 
هنا أريطةالمدلات٠ )4١‏ الزور : بقئح الزاي المدرء (١١)(طافر)‏ :اسم فاعرمن طبايطفر يقال: 
طفا الثور الرحثي على الا كور لرمال اذا علاها » ويقالمي” الظي يطنواذا 8 عدوه» والمنيان وز 
وصف المجراد 5 ؛( الاآتب") ذو القنب وهودةة الحصر وسمور الطن ؛ و (الد) اليل من الايفت 
“سد أي ع" ثله6 وفيالكتاب: قُِ جدها حل من “سد ٠‏ والشوي الاطراف» واطهواد تكون قرائه 
عارية من الشعر 6 و ( م" ومنار ) اسها مفمولمن أسس الحبل اذا شد فتله» قال : حبل دغاراللال وفرس 
منار شديد اناسل ٠.‏ 

: الحرسصان: الا ؤتان > قال زهير‎ )١( 

قتراء في "حرايا لنصيي جا علق عبين وفي الخدين تسيلة 200 
و( قطم الل بو) يقال أصاب الرس ' قطم بهم الثاف وسكون الطاء مع ضدها أي ضبق تسم : المدار » 
وار" لير وأقطاع الفى »6 وكأغا أراد الشاعي أن سعة منتطر اه المجنودة ي الميل تقصى عند مييق 
النس اذا عدا ٠‏ 


١‏ على كل شليية لحا طراد الماح أ سلب 
3 أشق رضن 551 الغلا م ان ا دن الجلبر 
318 ها سنالك من أحشوتر فأصبح كلفرتم الاأشعب 
؟ أرسات حوامل اوصالله ‏ تست ”قوسه القتبر 
0 شرق ار والقطما 5 منه عل طُأوَ م 
1 عىاثتف سدم القصر به نر أس ينوط ولا أحد تبر 
7 كيت 0 عل متتو سباتك من _قطع اذاهب 
ش الذا وك 
(؟١])أسم‏ فاعل من شحافاه يشدوه اذا فتحه » والحو والمو' الوادي والنائط من الارض ٠‏ ولا 
ممق له هنا سناقاً الى النتب » وهو اكاف الإمير » ظده مصحف عن ( جنبا أنتب  )‏ وثثله 
تقول الشاعي : ا 
كآن ناما والجام شاحيه احا غبيطر سلس, نواحيه 
) لاع ) قال ما مي ١‏ لاحه النطش لوا ولواسده غيره وأشمره 3 وك للك السنر والبرد والقم 
والحزن ؟ في اللسان » فالمعنى واضح أي أضمر النجار جنى القتب وقد شبه يما اللحيينتم مر ٠‏ 
)١(‏ السلهب : من الخدل الطويل وقرله ( لاحها طراد الالح ) اي غيرها أو ضيرها والح 
جنم أمساحة وهي أرقي ايكون مه فوم ذوو سلاح يرقبون المدو 3 والى واضح 
(؟)الأشق : من الخيل الطويل » و ( .يستن ) بنشط والامتنان النشاط ومته الئل المذ كوررة 
( امتتت القمال حئ. القرعى )6 أي إن فرمه تشيط كتبس اافلاة وجؤذر الل » وهو نات ترداه 
الظباء والشاة تسمن عليه فددتد عرسا » وءثله قول الناغة يصف فرساً : 
يعاري الواهش_ صات الجين_أيستنة كليس ذي الحلبر 
(: نملك : الفرس طار وبره 6 والحشوة المن6 والفرد الاشمي: الثور ذو القرئين التباعدين 
: (0) امل السواب : القطاة » وهي مايين الوركين » ول متمد الر” دف من الدابة خاف القارس » 
والمارك أعلى الكاهل وثيل فرعه ؟ وطأة المركب ووطاءته بولته )١( 2٠‏ الثرط : في التائط اي 
اطع ٠‏ (#)الذهي : اي المواهء بالذهب ؟ وال كيت مذه لاذي تلو حخرته صفرة ٠‏ 


الغوطة (") 
جزيات الحاضرة 
)١(‏ النوطة وحدودها () بساتنها وقراها (س) الا" ينية الا زلية فيها () ميزاتأ 
( ) سكاتها ولسائهم وادياتهم (5) اثمارها وزروعها (*) أنبارها ورا 
(ه) مدنيتها ره ) صناعام! الزراعية )٠١(‏ متتزهاتا (١1)أدها‏ 


فق عدا الوم لالس ورين بن عون اط لاف 44 ) أن 
خالك. لكين الى مداع ( زادين) الشرن في يرات يقن اما عزنت عر 
غوطة دمشق » والآن أريد أن أتوسع في هذا الموضوع اللذيذ المفيد بأطول ما 
كنت تحدنت » وأتوض أن أي با عرفته من طريق الدرس والتهارب الشخصية ٠‏ 
7 وحدودها 
اشتق امم الفوطة من النائط ء والغائط المطمئن من الاأرض 5 غيطان 
وأغواط »> 5 ابن الل عابي : الفرطة ممع النبات ٠‏ وورد أسم الفرطة بللفظ التثنية 
في الشعر القديم والحديث قال ابو المطاع بن حمدان : 
ست الله أرض الغرطتين وأهلها فلي يجنوب الغرطنين تجوت 
وماذقت طمم الماء الا استخفني الى. بردى والنيربين حنين 
اكرات انفده ارت عو قياقد لفت فسن عن نشق قال 
يافوت : إنبا أنزه موضع رآ ٠‏ وني مراصد الاطلاع : ( إن النبرب قد جاء في الشعر 
مدتى ) فلعل ياقوت فهم منه أن حتاك موضما آخر ولس كذلك ٠‏ فان الشاعى قد 
ثى الشوطتين وليس إلا غوطة » كا نوا النيضعين قال ابن مثير : 
ستأها وركى من اليريين الى النيفعين وحمورية 


)١(‏ محاضرة القاهاالاستاذ عمد كرد علي رئيس المجمع الماع ني السادس والثاك عثر من ديع الأاخر 
سنة 358 « ؟ و و ار منة اجها » في ردهة الحاضرات ٠‏ 


65 النوطة ا 
الى بت ليا الى برزة دلاح ”2 مكفكفة الأ وعية 
وللنيرب اليوم يقال أرض النيرب و في جوار قرية الازة ٠‏ والفوطتات 
على ما يظبر هما الفوطة النريية والغوطه الشرقية ٠‏ وقال بعضهم الغرطتان الفوطة 
الشهالية والغوطة المنوية أو القبلية ٠‏ 1 
وقيل انه كان يطلق على الغرطة اسم ( البريص ) وقد ورد في شعر حسان بن 
ثابت مدح بي غسان بقوله :. 
ل در عصابة تادهم < يوم يجلق ني الزمان الأول 
أولاد جنئة حول قبر أبييم قنبر ابن مارية المهم امخول 
يسقون من ورد البريص علييم2 بزدى يصفق بالرحيق السلسل 
قال ياقوت : وهذا يدل على أن البريص امم الغوطة بأججعها » ألا تراه نسب 
الأعبار الى البريص » وتال ةورث ماء بردى © وهو نهر دمشق > من ورد 
البريس ٠‏ ورواية البلاذري في فتوح البلدان أت أباعبيدة بن الجراح.وخالد بن 
الولبد يوم فتح دمشق الثقيا بالقلاط وهو موضع النحاسين وهو البريص الذسيه 
ذكره سان بن ثابت في شعره حين يقول : يقون من ورد البريص عليهم٠‏ ٠أابدت‏ - 
لا تسل العبارة أنث البريص هو يردى بل يغهم منبا أنه مكان أت ٠‏ 
لم يحدد القدماء الغوطة » ولم يعرفوها التعريف المطاوب ٠‏ فقال المقدسي: إرتف 
مساحتها ممرحلة في مثلها ٠‏ وقال القزويتى : إن طوها مرحلتان ني عرض مرحلة ٠‏ 
وثاب يأقوت : إن اسعدارتها مانية عشر ميل ٠‏ وكال شيخ الربوة : إنها من حيز 
.د.شق ناحية يكون طوذا ثلاثين ميلا وعرفبا خمسة عشرميلة 9 * وقال اين 
(١)سسابة‏ ملاح كثيرة الاه : ج د“لع ‏ (4) الرحةمسيرة يوم على الرا كب بالسير المعدل 
ولليل مثة الف اصبع إلا اربمة] لاف اصيم » او ثلاثة أو أريمة آ لاف ذراع » جحسب أختلافهم في 
الزرسخ هل هوانسمة 7 لاف يراع القدمساء 6 او اثنا عشر الف ذراع بذراع الحدثين ٠‏ وعرفوا 


الفرسخع.أك ثلانة أميال هاشنية أو اثنا عشر الف ذراء أوععرة لاف ٠‏ والذزاع ينا تف 
باختلاف الأأقطار وال عصار ٠‏ 


يمد كرد على 7ه !| 

طولون الصالم في كتابه ( ضرب الحوطة على حميع الغوطة ) إن قرية زيدين آآخر 
حدودها “ وهو يدم ا ف يذ 5 خدعامن الشترق والغرب ٠‏ وزعم أن (حرانالعوايد) 
سس الغرطة ونش .من قرى المرج ) وبشاأ وبين الخرطة أربع ساءات عل الرا كب > 
يهكذا عد دأ ياقوت وهو غير ضواب . وذ؟ الكرئ عية ( معحم ما استعحم ) 
أن قرية دم من الغوطة وعد الدوت من الغرطة وقال انبا تلقاء البشيم "'' : 

والظاهى أن القدماء قدروا الغوطة على هذه الصورة بحسي ما رما سكل وا 
قِ عصره » و كانت نتسع وتنقبض تبأ الكائعات الأرهية والداتية ٠وئد‏ قال ب 
صديقنا العلامة الأثري دوسو 7 إن الفرطة تطلق على المقع الذي”يروى حول 
دمشق بين الجبل واليجيرتين ( محيرة المرج ويحيرة الميجانة ) حيث تنصبٍ فضلات 
الأخبار» وأث الغرطة الآن اذا أطلقت يراد بها الكورة التى فيا المدائق 
والساتين أي أن المرج غير داخل في الغوطة ٠‏ وقال بعض القدماء إن الشام الثالثة 
الفوطة » ومدينتها العظمى ومشق ٠‏ وقاكل:_ مرتين إن الور الشرقٍ يكن مهل 
دمثق الذي عند من أقبال 0 الجبل الشرقي الى بأدية الشاه أد بأدية تدم ) 
علد يخوم هذه البادية غوطة أريضة من أجل ا اعد بد اليم شق الأنبار 

)١ 0‏ كذا البضيم مصفراً ويروى بالفتح في شمر نحسان بن ثابت ٠‏ 

أاسألت رمم الدار أم لم أل بين الموابي فالبضيم. فحومل 

-والبصيع بالصاد البلة وقمال إنه حل بالثام أسود ٠‏ وجل البضيخ »نجل الكرة المعرف على 
النوطة ٠‏ هذا ماتاله ياقوت ٠‏ وروي في التاج عن الازهري أ رأى جيل الميع وقال انه جيل 

قير أسود بأرض البلئة فها بين تسيل وذات الستمين بالشام من كووة د.شق ٠ ٠‏ وفي وسط الكسوة 1 
جبل يشاوح جيل المانم و أممة الضيم ( بالمى والشحاد والباء امشددة ) وله هو الائرب :الى السواب 5 
والبعبيع أو البشنع هو ذاك الممل الذي قم في أول حوران 

6 في كتابه طوبرغرانية مارريخية لورية في الأ دوار القديئة وني القرون الوسعلى ٠‏ 
عنالأاضه عأو3 ها هل عنوأ"ماعط عأنأمههوممه1 + 14مودناا 


. عأدمدة لنت أء 


)الا قبال جم قبل والقبل النير من الأرض أو رأيى 51 أكة دجل : 


مه !1 الغوطة 
الكثيرة ؛ ونكرها الطفرة » وبنشها النبات الفض الموفور » عرضها نحو ستين 
كيار متراً » وليس لهذا التجد المبيج من العلو إلا + "7 هتراً عن مساراة البر ل 
ان عرضها سعون كيلومتراً فيه نظر > ولعله يريد طوها ولا يمكن أن يكرت 
طولما كذلك إلا إذا توزنا وأدخلنا نيها المرج 

يتس من كسب الجنرافيا والتأريم ودو اوين الشعراء وأم رباب الرحالات ومصطاح 
لقوم لعبدنا أن الغوطة هي كل ٠١‏ أحاط بدمشق من قري تيجراء » وكاف من 
الأرض المطيشة التي “تروى من نهر بردى ء وما اشتتى منه من الجداول والأغبار 
المخيرة » وعلى هذا لخد النرطة بيدأ غرباً من *فركهة وادي الربوة فاازة فداريا 
وينتهي بالجبوب بصحنايا والا شرفية وسييئة وشبينات وحوش الريحانية ٠‏ ومن الشرق 
بالريحاث والشفونية وحوش مبازكة وحوش الأأشعري وحوس المتبن وحوش خرابو 
والنغاله والنشابية وببت نام > وينتي في الثمال يبلي قأسيور.ك وسثير > وسهير ' 
هو جبل لون » ويسمونه لهذا العبد أيض) جبل الملو» وهو فرع من فروع لبنان 
الشرقٍ هطاط-411 ويشرف الجبل الأسود عل الغوطة من ادرب 6 ومن الشرق 
أرض. المرج ؛ ذهو اقلم منسع تبلغ مساحته ثلاثة أشعاف الغوطة وهو أيف) سبة 
نجد منخفض من الأرض ء وأنجاره قليلة ) وهو خاص بزراعة الحبوب في الشتاء والذرة 
في الصينف ٠‏ 

ويقدر طول الغوطة يتحو عشرين كيلو مترأ وعرضها يختلف بين ١٠و5١‏ 
كباو مترا ثقريا ٠‏ وقد تمت مساحتها في العبد الأخير فبلنت ( 01٠٠‏ ) هكتار 
أي نحو خمسة وستين ألف فدان» والفدان ستة دوئمات وكسر » والدوثم مبذر. 
مد هن الخنطة » والفدان © 011 مترأ ين والدوتم 415 مترا مربما٠‏ وتدخل مديئة 
دمثق في هله المساحة ٠‏ 

بساتين الغوطة وقراها 

يقول ابن شداد : إن النوطة نَمل على خمسة لاف بستارث وثلاثمائة وخمسة 


مد كرد علي هه| 

وأربعين بعانةً وعلى خميائة وحمين 3 . وقال شيش الربوة من أعل القرن الثامن 
إن باتين دمشى ماند واحد وعشروت الف بتان تسى بماء واحد ٠‏ وقال 
كاتب جلي من أهل القرن الحادي عشر في كتايد( 1 » : ان في الغرطة مائة 
دثلاثين أاف ستات ٠‏ قال ابن إياس إنبا بساتين كبا ٠‏ وهذا الوصف الأخير 
أكزب الى اللوقة وسدق علي فى" التند الاأعير خافة 4 وذلاف سد أن كرقن 
الغرطيون فائدة الأنجار » وأخذت مراتها تصدر الى, القاصية والدانية من البلاد ..٠‏ 
وني كل سنة تزيد بساتين دمثق مئات » ولا يتبعد أرف تبطل بعد نصف قرن 
معظم زراعة الحبوب من الغوطة ويستعاض عنها بالأنجار المفرة وغير المقرة ٠‏ 
| حداث أحد الشيوخ أنه كانت في طفوليته اذا وقف م أهله أمام قبة 
سيدي أي » على مقربة من سور اليلد في الجدوب » يرى قريتي جرمانا والمييحة من 
بعيد » وذلك لاأركف هذه المدائق التي ثراها اليوم تحب النظر أن مرح مئة 
مر » كانت خالية من الشحر » وقد غدت الوم غابات غبياء » وأدرك الجيل الذي 
قبدا أرف قريتي الحديثة وبالا كانتا كقرى المرج » تزرعان الحبوب واظليار والقتب 
فقط وأتجارهما قليلة جداً وربما عدتا من المرج وهما اليوم من | كثر قرى الغوطة 
رأ عتثلها أنواعة - 

ويقول الظاهري في زبدة كشف المالك » وهو من أهل القررث العاشر : وقيل 
إن في اقلم الغوطة ثلامائة قرية ونيفًا وببا مدن صغار وبلدان تشابه المدن ٠‏ وقوله 
هذا دليل على أنث الفوطة كانت عامرة جداً على عبد الماليك وأصابها المراب 
زمن الترك المثانيين ‏ ولا سا في القرئين الأخيرين من :حكهم » تخرب معنم قراها ‏ 
وانضمت أرضها الى القرى المحاورة » وقل" سكانها » واسمحل>» عمرانها » وما يشاهد 
من الدمن واتتلال في أرجائها أصدق شاهد عي ذلك » ومااكارت: السيت الأول 
ف خرابها غير تواللي الاأوبئة والطراعين والزلازل والحاءات وتتابع غارات البادية 
على المعنهور » واعتداءات جيش الدولة على المستضعفين ٠”‏ على أن قول الظاهري : انه 


1 الغرطة 
كان في الفوطة كر من ثلاثمائة قرية لا يخلو من مبالفة ولو معمنا الى ا'خرطة 
المرجين-ا بلنت قراها هذا المقدار ٠‏ 

وذكر ابن طولون الصال مي 3 فرق الماشران الشركة مين وري يكنا 
الآن .دارس ٠‏ وقرى الفرطة اليوم ثنتات وأدبعون قربة » وأهمها من حيث وفرة 
اكاك اميه عات ره الفوطة الغبالية وازنوازرا6 تافز النوطة الكوية “وين 
سكان -دومة على ثمانية عشر ألقًا وسكأن داريا على اثنى عشر ألفا » وكل من قريني 
(عمرييل ) و (.جوير ) لابقل عن ثمانية لاف » وكل من ( حرستا) ( و كف سوسية) 
و( المركة ) لا يقل عن ستة لاف ٠‏ أما سائر القرى نيتلف سكانبا من بضع عشرات 
من الأنفس كالمديثة وبالا والاقتريس الى بشع مئات » ومتها ما يلغ الألف 
والا لفين أو الثلا نة أو أو الا'ريجة كرويةو كقريطنا ور بينوالمنيحة ( المليحة ) وجرمانا 
وصحنايا وسقبا وزبلك ٠‏ 

وإليك ك أسماء قرى الفوطة بأجمعبا : دومة » داريا » عمزييل ( عربين ) جوير » 

: 0 المزة » مسرابا » مديرة » بدت سوا » المحمدية » حبورية » 
ا ع جسرين © الاقتريس © حزاة زيلكاء عين ثرماء (عين ترما ) » 
القابون » برزة » الحديقة ( حديفة الجر ) المديحة ( المليحة ) بالا ( القديمة والجديدة) 
زبدين ؛ البلاط »"الليارة ( خيارة.نوفل ) > عقربا » جرهانا » دير يجدل » قبر الست > 
سيينة »سيينات » حوشالريحانية » مجيرة » ببتحم » ببيلا » يلدا » القدم » الأشرفية 
صحنايا» البويفة » بلاس ٠‏ واذا حمعت أيفا هذه الساتين الحيطة بدمثق قل 
بساتين الصالحية: والربوة والمركة وباب السريجة والتعوات .والميدان والشاغور والعنابة 
5 منبأ بضع قرى ٠‏ 1 

ومن القرى التي كانت على أ بواب ومشق ندخك فيها عندما توسعث الى ماورا*. 

الور : الصالحية والمقيبة و.يدان الحا والصفوانية » وتحوف امم هذه ٠‏ ايوم فيقال ٠‏ 
لما المرقائية » فكو ياترت أن .الدفوانية من نواجي دشق 8 باب توماء من 


عمد كرد علي 2145 
أقلخ حرلان » وان توماء امم قرية » واليها بنب باب توماء » بالهمزة ف آمترها 
ومنه اسم توماء لا توما ٠‏ وذّكر أيضا فينية وقال إنبا كانت مقابل الباب الصثير 
ترك عد بظاهس دمشق على القنوات و كانت على طربق كفرسوسية 
ومثلها اللؤلؤة حلة كانت خارج باب الجابية » و( طر'ميس ) مر قرى دمو 


و( الأوزاع ) موضع مشهور يربشها سكم في صدر الاسلام بقايا من قبائل شتى 6 
والههم بنسب الامام الأوزاعي دفين بيروت ٠‏ ومن القرى الداثرة في الغوطة المصيصة 
كانت شرق بنت ليا » وعالية وعويلية عند القطائع د :هما ابن جبير ةق رحله 
بالمين المسجسة ( باافين ) وهما موضماك قرب معد الأقدام على ميلين من 
مديئة دمشى ٠‏ وذكر ابن طولون الصالمي قربة ( برنابا) وقال إنا خراب فوق 
ستبا ٠‏ وقال. ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق إن أراضي ( فذايا ) و( حلفبلنا ) 
و( الخامين ) مصاتبة للبلد وهذه الشلاث دثرت وكذلك «راوية » وكان بها قبر 
أمكلثوم وقبر مدرك بن زياد الفراري الدسالي ٠‏ وفذايا في جنول مقبرة اليبود - 
وقد وردت أنماء بعض قرى الغرطة في شعر حان بن ثابت قبل الاسلام عندءا 
مدح آل جننة قال : 

من الدار أقفرت بعارتف بين شاطى الير'موك فالصهان 

قات عن بلاس قدار يا فسكاء فالقعود الي 

فنا ( جاسم ). فأودية (الصة ر ) مفتى قبائل ويجاتف 

' ذاك متنى لآل جننة في الده ر وحقا تعاقب الأرّمان 

لكلت. أمهم وقد تكلتهم يرم حلوا يحارث الجرلان 
. وبلاص وداريا من قري الفوطة وسكاء ينها وبين دمشق كا يقول ياقوت 
أربعة أميال في الغرطة ضضم أنا ايت نيا وه مرعووة اليوم ٠‏ ود اكافين 
صاجت ميخم البلدان الي الفوطة قرى ليست منها مثل دير أيان قال انها. قرب كرحتا 
وهذه قربة معروفة تمد مراجية © ومثلبا عذراء » والبمرانية ناحية الوادي_ اذك 

00 ْ 


5 الغوطة 
لعبدثا ٠‏ وهن قراها ( جديا ) كانوا يمونها على عبد ياقوت جد'ياولا يعرف أين 
مكاتبا ٠‏ ومن القرى ار دا منذ قرون فعظ واتم مثل جسرين كانت 
بلدة كبيرة فأصيحت اليوم متوسطة > ومنها ما كأن 0 فصر مثل البويشة 
وزملكا وبلاس وعقربا ٠‏ 

وكارت في بعض قرى الغوطة أمماء تيدأ بكفر والكفر القرية بالسريانية » 
ولم يبق منها الآن سوى كفرسوسية و كفربطنا ٠‏ وأسماء بعض القرى سريانية محضة 
53 وله بيك الأرن ٠‏ جرمانا - عظحي ٠‏ جسرين ر ١‏ خيرة ساعرج ٠‏ 
جرس نا عراو.+ سويع ا بعشيةا+ حزة ِ 0 دور ٠‏ زملكا | 
رواق الملاك ومصيفه ٠‏ سبيئة - مجاعون ٠‏ سقبا - شيخ ٠شفرية‏ -ارض للزرع ٠‏ 
عربيل - غربال ٠‏ قابرن - عمود ٠‏ كفربطنا - قرية الجبين ٠‏ مديرة ‏ طيبقات 
البناء ٠.مسرايا‏ - مششرب ٠‏ يلدا - ولد ٠‏ ومن أسعائب! ماهو من أصل علي مثل 
لمنيحة > الحمدية > القدم “عين ثرماء» المديئة »الأ شرفية »البويصة 6اميارة»البلاط ٠»‏ 

ومن قراها ما كان بدأ دق أو قصر أو طيرة أو بدت 4 م.ثل فندق بي 
عبد المالمب » وقندق الراهي » وقصر الابان » وقصر بيت ليا » وقصر بني عمر > 
وقصر مجاج ظاهى باب اللابية ٠‏ قال زين الأمناء ابن عباد : بدمشق عدة قرى 
يقال لكل واحدة منها طيرة بني فلان » «الأسبة اليها طيري ٠‏ ومثل بيت الآبار 
كانه نت أكورة من غوطة -- فييا عدة قرى يك رواية ياقورت ٠‏ وكأنتك شي 
روا ااه معروفة الى القرن التاسم ٠‏ وذكر ياقوت أيشا في النرطة بت 
أرانس وبنت اليلاط وينت سايا وبست قوفا وبدث ليا » وتعد زملك واكم بيت 
ميا.- وكانت ببت ليا في عبد القرماني من أهل القرن الحادي عشر خراباً ليس 
فيها دار ولا آ ثار» وداعية كانت قرية بين حدودية ويدت سوا ؛ وكانت كفربطنا 
من اقلم داعية » واليها ينسب خبر الداعياني'٠‏ ظ 


مد كرد علي وجا 


وقي القرطة اليوم أتبر تنسب لاومحدى القرى © دثرت القرية وبتي امم خبرها > 


كل قناة دير كر الارة مرش بلاس تس الى يشر عن حزان الأمري 2 وخل 
قناة. بت أرانى » وكان في بيت أرانس قبر ع ثد دثار بن الحصين من الصحابة 
والتئاة تمر بأرض الشاغور ولا أثر لببت أرانس » ومنها :بر ”حردان ؟ وبر حردان 
نسبة لقرية كانت فوق قرية سقبا بتي اسم خبرها الى اليوم فقط » هكذا يلفظرنه ٠‏ 
والمرلات كا وصقها عاء قوم البلدان ناحية بالفوطة فيها عدة قرى وبيا قوم 
من أشراف بي أمية ولعلبا حردان بمينها : 

وبؤخد من منشور صادر عن نور الدين همود بن 39 قٍِ ئة 534 أركت 
حي الميدان والثاغور والمواز وقبر عاتكة والشويكة والقنوات وسوق صاروجا والعقيبة 
والهارة وغيرها من الأحياء اللمارجة عن الور كانت في القرن السادس مارع 
ومصايف وحدائق ومتنزهات و البوم من أحناء العامة ٠‏ وروى اين عساكر عن 
مضر بن العلاء أنه كان يعرف من زقاق فذايا الى قرية تعرف بواسط في الغوطة 
حوانيت ومنازل ٠‏ وحكى عن شيوخه أنهم قالوا إن الميران يتصل بهذا حق يصير 
سوق القمح ني قرستا ( وقرحتا على ساعتين من دمشق ) ٠‏ وقال مد بن ألي العلاء 
إنه كآن على تبر يزيد رواغن مشرفة عليه » وكان أ كثرها ظاه البلد منازت 
للقبائل وقرى متصلة وأسس متقاربة » ترب ذلك في الفئن والحروب والحدارات » 
وتمادى عليها امراب الى عبده ٠‏ وذكر من منازلما القيلية فندق بني عبد المطلب 
عنذ سوق الدواب والراغب قبل المدليى عرن يار امار قلي المسجد الجديد بعد 
مسد فأوس وتملة السفليين عند المسذ الجديد والثيامة عند الجد القدم 
وعالية وعويلة قبلي مسحد القدم ) والقطائع يقال لما ريح حوران قبل الشأغور وغير 
ذلك > واما ماكان شعالي البإد فسطرا والفراديس والأوزاع والصدف ومقرا وشمبان 
وحرج الأشعربين وغير ذلك ومن الغرب لؤلوة الكبيرة ولؤلؤة المخيرة وقينية 
.ومنماء. وال+يربين ومنازل بتي رعين وغير ذاك سوى ما كان في شرقي البلد من 


153 الغرطة 


غلبي الخوطة والمرج من القصور والدور والمنازل المعروفة والأ ما كن المذ كورة نما 
عفا رسعه وبقى ذكره ٠‏ قال وما من موضم يخفر فيه الا وجد فيه أثر المارة من . 
سائر نواجي البلد من قبليه وشرقيه وشامه وغربيه غ والله يحرس ما بتى منها ويحميه 
مله ولطفه اه 

ومن أما كنها الدائرة الدراجية' وهو برج الدراجية على باب توما » كأن لمبد 
الر<من وبقال لمبد الله بن دراج مولى معادية بن أب سفيان وكائيه على الرسائل في 
خلافته ٠‏ ومنها طرميس والستى وسام «أرزونا قرية قرب عسييل » وببت. الا بيات 
كانت محل طاحون الشنان » وبيث الأبيات ‏ في تَتيقات اليد دوسر. هي يه 
الغرب تدخل فيها قرية النيرب » وببت الآ بار قرب جرمانا ومنها بيت سابا ٠‏ ومن 
قرأها الدائرة يعقوبا قرية صغيرة كانت عب حزة 


بعض عاديات الغوطة وآ ثارها 


أثم عاديات الفوطة أديارها وني كتب الفتوح أن أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه صالل أهلها على خمس عشرة كببة كانت في دمشق فتزلرا له عن 
نصف أكنيسة القديس يوحنا أي. الجامع الأأموي,كان. المسلمون أخذوا نصفه يوم : 
دخلوا دمثق ٠‏ و كان في الغوطة دير يونا« يوحتا » و« دير مد » كان عمر بن. 
عبد المزيز يراه أهلاء للخلافة ».واليه تنب الحمديات فوق الأرزة ودير جمد 
كان عند المديحة من اقم ببت .الا باز » و«دير الخنابلة » كان سفح قاسيون 
و«ديرهبد» كان ية مقاطمة بيت الآبار و« دير بشمر» “كان عند مخيرة يلست. 
الى بشر بن مروان > و«دير العالية » نزله مروان بن محمد ٠‏ ومن الأدبار الدائرة 
« دير,حنينا » و « دير الماطرون » و ( دير”قبيس ») و« دير معمان » فال التزمال إنه 
كان سي النوطة و « دير خالت » ويعرف « بدير صليبا ».و « ديز زّي.» ٠‏ وص ببذا 


الدير عبد الله. بن طاهى من. اعفلم .وزراء المأنون وده اشم له فشربا فيه وخرجا الي 


مد كرد علي 0 
مقير :ات أغرء يا +توعاد عبد اله فتزل سي ذلك الموضع فذكر أخاه قال : 
أبا مسروقي بستان ذَكي سملا وغال ابن أي نائي المدثان 
أيا سروتي بستان َي مله ومن لك أن تسيا بغهان 
ومن الا ديار « دير اليخت » على فرسفين من دمشق ويسمى « دير ميخائيل » 
اوعد لزان ين عروان قد ارتبط عنده يخا شي مال التزك فغلب امم الينت 


عليا > ومن أديارها المشبورة « ديير'مران » سيك سفح جبل قأسيون المطل .على دمشق 
من النرب » كان يشرف على منرارع الزعفران من أرض اللوان ٠‏ وبقي هذا الدير 
عامس الى 'القرن السابع لابجرة » ولطالما قصده الخلفاء والأعساء والشغراء وقيلت 
فيه القصائد والمقطوعات ٠‏ ولابي الفرج عبد الواحد الببئا من شعراء اليتيمة قصيدة 
قالحا نيه لما قصده للتنزه ٠‏ قال إنه فنسم مناظر ذلك البيت الى فشاء ادى اليه 
تحاسن الغرطة » وحياه بذخائر رياضها من المنظر الْناني » والنسم العطري وما قال : 
ديوم كأن الدهى ساعني بهد قصار اسمه مأ بشاهية الذهى 
2 ت فيهأفراسالصبابارتياحنا إلى دير مان المعظم والعدر 
بحيث حواء الترطتين «عطر ا( نيم بأنفاس الرياحين والزهى. 
من روضةبالمسن ترفد روضة ومن خبر بالفرض يجري الى مر 
وفيال ميكل المفور منه انتزعتها 2 وصبي حلالاً بعد توفية المر 
ونزهت عن غير الدنآنير قدرها تمازلت منها أشرب التبر بالتبر 
وسيف معي ما اشتعجم : أن عقبة ”مان مشرفة على غوطة دمشق تنبت ترا 
باسقا تتخذ منه القنا والرماح وحو .المران ٠‏ ولمل الدير سمي باسم هذه الشحرة ٠‏ 
وكان سيف الغوطة ( دير بولس ) و( دير بطرس ) اء فطرسن كنا في ظاه دمشق 
.في نواحي بي حنيفة » لا يبعد احدهما عن الآخر كثيراً » وإياهما عنى جرير بقوله : 
لا تذكرت بالديرين أدتتي. صوت الدجاج قرع بالنواقيس 


533 الغرطة 


قات للركب اذ جد الرحيل بنا2 يابعد ببرين من باب الفراديس . 


وببريت مرشم في الأحساهء من جيرة العرب غ وباب الفراديس هو الذي نطلق 
عليه البوم باك المارة اق انوا فق ب 
قال ابن بطوطة 
و كانت فيها كئيسة 
الحظمة بأحجب نظام ٠‏ 


وني شري البلد ( دمشق ) قربة تعرف بدت الاهية "'" ( ايا ) 
وش الآن مسجد جامع بديع مني بفصوص الرخام الملونة 
2 مع كيدا تيه كذا بأسم دير سوى « دير يحدل » و كانت 
هذه الأديار في الاسلام منازل المسائرين » ومثوى المتازهين والمرتاضين © يقصدها 
الناس فهدون فيها صدوراً رحبة؛ وانز لأ طببسا» وشرابا لذيذاً ( راجع مسالك 
الأبعار لابن فضل الله العدري وكتاب الديارات للشابشتي ومعسم البلدان لياقوت ) ٠ ٠‏ 

والثالب ان القرى التي يبدأ اولها بدير كانت اولاً ديرا فقط ٠‏ مم توفرت بجانبه 
الأرض المغروسة والمإروعة » و كثر القائون على حراثتها وزرعيا » فأصبح الدير على 
توامي الأيام قرية برأسيا ٠‏ كا كان الخال في كفير من المدن والقرى في بلاد 
الغزب خلال العصور الوسطى » اسممال الدير بد مع مور الأيام . 

ميزات الغوطة 

اجمع من وصفوا الذوطة على توالي القرون انها جراء » وان فيها قرى كالمدن > 
وان اهلها كأهل الحاضرة بعاداتهم وازيائهم ٠‏ ولولا الغرطةما كانت د.شق من 
امل مدن العالم» ولولا دمشق ما كانت الغوطة إلا صحراء خالية تعيث اليادية قي 
ربوعبا ٠‏ وعيث البادية في المسنور من بلاد الشام قديم جداً على ما يظهر » لنزول 
العرب بلادا محدية من الجزيرة تقفحط أ كثر السنين فيقطر أهلبا الى الانتجاع» 
فلا يرون أمامع غير بلاد حوران المتاخمة للغوطة > وإذا لم يجدوا مراعي لمواشييم 
ني الجولان والجيدور والبثية والعنا واللحاة يعرجون على النوطة بالضرورة » 
ولذلك أتام الرومان مخافر عظيمة على _سيف البادية لا تزال الى اليوم بعض آثارها 


جمد كرد على يذه 
ماثلة » وولوا عليبا رجالا من بني غسان من متنصرة العرب.ليحموها من غارات 
اهل البادية » فكان أمراء الفساسنة حماة الغرطة وما اليبا من المعمور ». والوصطاء 


0 رثني 


ولا جعل بدو أءية من دمشق عاصمة ملكم المظيم » كان للنوطة حظ جزيل 
من عنايتهم » فنزلها رجال منهم وجمروا فيا القصور 4 وأنشأوا المزارع » وشقوا 
الجداول > وعنوا باستثارها واستنباتها ٠‏ ولولام ما حازت الفوطة هذه الشبرة > 
واولا ما كانت دمشى على هذه العظلمة » و.ا دمشق ؟ قال العلامة لامنس إلا 
حمنة من حنتات بني أ 0 دمشق مدينة للا مويين لاختيارها عاصمة لم 4 
وهم أحنوا ولا جرم الاختيار » فص وغوطتها سواء ٠‏ ْ 
ولابن أبي العحائر كتاب فهن سكن النرطة من بني أمية تقل عنه المؤرخون 
والجنرانيون ٠‏ قال. ابن قبس الر* قيات : 
أجارك الله والخليفة بالغر طة دارا بها بنو الى 
ْ الامو الجار أن يغام فقا جار دما فيم بمحضم 
وقال ايض : | 
أقفرت منهم الفراديس فالغر طة ذا تالقرى وذات الظلال 
قالوا لما قذم عمر بن الخمطاب رضي الله عنه الشام رأى الفرطة ونظر إلى 
المديئة والقصور والساتين فتلا قوله تعالى : 80 كر من جنات وعيون وزروع 
ومقام كريحم ونعمة كانوا فيها فاكبين © كذلك وأورثناها قوما آخرين ) ٠‏ مم أنشد 
قول النابنة ٠‏ ْ 
هما فتيا دهى يكر عليه بار وليل بلحقان التراليا 
إذا ما هما مر| يي 'بغبطة : اناخا بهم حتى بلاقوا الدداهيا- 
قال اب كتيز هذا يقتضي بادى” الرأي أنه دخل دمشق ولس كذلاك فانه 
ا يقل أحد انه دخلبا ٠‏ ش ش 
دييزدى ان اميز اللؤسيت: الأمون العبامي اقم يوم .وقد نظن إلى اشجار 


4ةا الغقوطة 
الفوطة ونياتها نبا خير متنى علي وجه الأرض وقال : تجبث لمن يسكن غيره) 
كيف ينم مع هذا النظر الأنيق الذي لم يخلق مثله ٠‏ 

ردى ابن عاكر ان ملوك يني المباس لم يزالوا يخفون إلى دمشق طلي) 
للصحة وحسن المنظر متهم المأمرن فائه اقام يبا واجرى اليها قساة من نهر منين 
في سقح جباها الي معسكره بدير مران وبى القبة التي في اعلى الجيل وصيرها 
مرقبًا يوقد في اعلاها النار لكي ينظر إلى ما في عسكره » فاذا جن عليه اليل 
كان ضورها إلى ثنية العقاب وإلى جبل الثلج ٠‏ 


ومن اعظظم ميزات النوطة "كون ارضبا مقسمة بين اهلها تقسياً طبيعيًا في الجملة» 
فلة ترى ها ززاعات كيرة إلا نادرا » وهذه معا بلغ من سعتها تدار يتغل 
المناية التي تدار بها الزراءات الدخيرة ٠‏ هكذا كانت في معفم ادوار التاديخ 
الاسلاي » حتى ان سيق الدولة بن حمدان لما طبع ارت يفم النوطة إلى 
الاملاك السلطانية 2 اهل دمشق ملك مصر لجاء في جشه وطرد سيف الدولة 

عن النغوطةٌ وعاصتها » حرم ابن حمدأن ملاك دمشق لأنه حاول ان يجمل من 
القيطة غزوعة والعنة ملك له و كف . يُرضى الفواطنة عن ذلك وم يعتزون يها 
وينعمون ويسعدون ويقولون في امثالم « شبر بإولية الخحروف ولا ذراع بذنب الثور» 
ويقولون «قل بتنل » أيه قليل من الأرض الميدة تحن تعبدها أعرد عليك 
مر ارض واسعة بئرة ٠‏ ومن يلك في النوظة فدانين أو ثلاثة فهو :سعيد 
مرفه > ومن مززاياها أن أهلبا يرهم ما تلبته م أرضبم من المواد الاولية » ولو 
كان عند الحديد والفح الحجري ا احتاجوا الى شيء ني صناءاتهم وزراعاتهم ٠‏ 
ومن مزراياها أنها لكثرة أنواع محاصيلها من شسرها وأرضها وبساتينها وحترلها اذا 
امابتها آفة سعاوية في بعض السنين تستعيض من الأصناف الباقية ما ت تعدش به سنتها ٠‏ 

سكن الغوطة ولسانهم وأديانهم 


دخلت اللغة المربية "كورة النوطة قبل الاضلام بقرون » لإزول ببيغسان 


مد كرد علي ' 54 

العرب فيبا ولأن تجار العرب مااتقطعوا عن نزول هذه الديار مدذ عرف التاريخ . 
ولا جاء خالد بن الوليد مدا لجيش الشام من الهراق عن طريق البادية 0 
غان في الغرطة يوم _فصحبم » وركر العقاب راية الرسول عليه الصلاة والسلام 
.في الثنية المطلة على الغرطة > وه هذا الجبل المرعي البادي من الشمال للا نا 
لبيك الله ثيه الاب > ظ 

قال اليعقولي إن أهل كورة الغوطة غسان وبطون" من قيس وبها قوم من 
ربيعة » وقال الممدان ني ضفة جزيرة العرب : ومن كلت بارض الفوطة عاص 
ابن الحصين بن علي وابن رباب المعقلي + فشن ان الوط 1 ون قزل 
مرية وا كارش ونا اول الفتيس كانوا من العرب دع من كان فيها من 
النساستة وغيرهم قبل الاشلام ٠‏ ولذلك كان كان الغرطة يشت ركون في مفظم 
الاحداث التي تحدث في دمثق سياسية كانت أو غير سياسية » 00 
5 من النحدة والاريجية » ويصهر بعض الامثقيين الى اغرطيين 4 ويتزو 

بعض الغوطيات من أهل دمشق ٠‏ 2 

اصببح سكان الغرطة على توالي القروت مسلمين من اهل' السنة > وليس بها 
لعهدنا سوى بضع مئات من الميحيين في ذاريا وعرييل وصضنايا والأشرفية ع 


وفيها مات من المامين. الدروز في جرمانا وصصنايا والاشرفية * وكان جميع أهل 
قربة جوبر بهوداً إلى ما بعد القرون الوسطى » فانتقلوا الى دمشق في زمن لم نعرفه » 
و ببق لم فيها إلا كن مقدس عندثم_ يزوزونه ويقيمون فيه صلواتهم ٠‏ وبقول 
درسو إنه في عبد الشفاليه دارقيو تدنامان 4" «زء1أودمتاء عملا من اهل القرن الثامن 
٠‏ عشر كانت جوبر يسكنها اليهود ٠‏ وقد استغرب ابن طولون الصالمي ان اهل 
جرمانا تيامنة » قال : وهذا يجب من كونه في في هذه الفوطة فان امليا جرنمع هن 
اعل النة ٠‏ 


8 ش لفطل * 
ليس لاغرطة احماء ير كن اليه ولا يقل اهلها عن مئّة الف انان على اقل 
تقدير ٠‏ وقد مرا في العبد الاخيرمراً هائلا لقلة الأوبئة » واتقطاع الحروب مد 
زهاء خس وعشرين سنة 3 وما اظنبا كانت قبل خمسين عام 2 دن عشررين 
الها » وكات اهلها الى اواخر القرن الماضي ببتاعون العبيد ليعملوا معى ني الارض 
وذلك لقلدَ اليد العاملة في ذاك العبد » 0 
ويقل جداً من هاجر إلى اميرك وغيرها من اهل النوطة » على نحو ما يكون 
شن سكان الجبال امحاورة الذين غادروا مسائط رؤوسهم بالااوف ٠‏ وندر ميال 
.يرتحل عن أرضه من النواطة > مهما ضاقت به سبل العيش » اللع إلا للتحارة 
موقت ٠‏ .وما عيد أن مات أحد جوءًا قٍِ الغرطة ٠‏ ويبروى ا عغسى بن ملم 
عليها البلام قال وقد أشرف على النوطة : ياغرطة إن مجز النني أن يجمع منك 
تلك مرة في وصف الخوطة وأهلها: سلام على سكونك في الليالي القلماء 
والقدراء » ريبما كان أو ميقا اوخريًا أو شتاء » وهنبثًا ان يستمتعون بالنظر 
إليك مرى الصباح الى المساء » ويتعبدونك بالحرث والكرث والتتقية والزرع 
والارواء » سراء عندم حهارتة القيظ وصبارة القر » وظلمة الليل وثعس النبار» 
لام علهم إنهم مثال النشاط سيد المزارعين » لا يضنون على أرضم باوقاتهم 
وأتعاييم » وي تجودم ضروب اخيرات كا حودوا زراءتهبا » وتزيدم 2 
على بركات كنا رعوها تأحنوا رعابتها » وم معأ صبرت جسوم حرارتها م , 
١ ١‏ : 14 5 3 30 
وصفرت نانم رطوعا »© بيض الوجوه شم الانوف ( لان رزةهم مناط أيديم 
العاملة » لا يعتمدون في تحصيل قوتهم على غير قوتهم م ولا يتكلون على غير من 
ينزل الغيث وينمي الزرع ويدر المرع ٠‏ في هذا الريف المحيب تقرأ سور 
. العذل .الارمي في تقنيم الأززاق » فلا فقر مدقع ع ولا غنى مفرط + بل هناك 
نقثل اشتراكية الاسلام والفطرة © بعيش القائُون على تعبده عيث) متشاها » 


تمد كرد علي اا 
ديفني افراد منع يذ كاثهم. واقتصادم » فلا ترى في فقر انب سلاطة الجياع ارياب 
الهم » ولا في اغنيائهم قسوة تلوب أهل الرفاهية والنعم ٠‏ 
ثارها وزروعبا 


يجود في كورة الفرطة معت الثار والحبوب والبقول التي تجرد في الأقالي 
المعتدلة ولا يجرد فيبا الليمون والبرئقال » ولا اليل والموز للحليد الذي يحدث 
فيها بعض ايام الشتاء ٠‏ فتغزل درجة المرارة إلى خمس واحيأن إلى عشر درجات 
وأ كثر تحت الصفر » وقد اشتبرت داريا بشها الزيني ويقل نظيره في أنواع العنب 
اليد ولطالما ثقلت جفتات كرومها وزرعت في كروم بعيدة ثما الى عنيها كالمنب 
الذي يكون من اكوم داريا واشتهرت به » وعرفت دومة بعنبها الاحمر » ويجرد 
الزيتون على انواعه احمالاً في القرى التي تكثر ني ارضها الحصباء » وليست ذات 
تربة طينة إزجة > كبرزة والقابرف وحرسعا ودومة وامزة و كفرسوسية ويلدا 
"ويبيلا وحوش الريجانية وغيرها ٠‏ ظ 

وف الفوطة الوسطى يجود التنب » ولا مثيل له فها يزرع منه في بض قرى 
حلب وغيرها ٠‏ يجرد في أرض المحعدية وحمورية والاقتريس وجسرين وستبا 
و كفربطنا وزبدين والبلاط والحديثة واليمة وجرمانا وعقربا » اي في القرى التي 
ل من ببري المنيجى والداعيانٍ اللذين يحلان أوسباخ مسق 23 أنه وود 
في بعض المدائق 3 الشاغرر والباتين الواقعة حفاسية هذين النهرين ع 
وحصدول ااتنب في الترى الي تثوفر على زراعته يزيد على لصف محصوطها التري 
من سائر أصناف الحبوب والثار » وزراعته صناعة عظية كالكرءة في داريا ودومة ٠‏ 
وتستأثر سقيا وحدها بأأكثر من ندف الحصول تستخرج أعواده واليافه ٠‏ : 
ولكل قربة او بضع قرى في الغوطة خاصة لا يشاركها فيها سواها ٠‏ 
: فقدا اشتهرت ساتين -الضاحية وتريتا كفرسوسية والقنابون بالبقول والحضراوات 


١‏ النوطة 
لايجاريبا حار في-هذه السبيل. من جميع القرى » يساعدها عل. هذا التغرد كثرة 
المياه فيها وقريبا من الحاضرة »> واشتبرت. جسرين بتزر الفصة ويزر الميار ) 
وعرفت حرستا وما اليها بالييقية والاينسون والسمسم © وعربيل بلوزهاء وز هدك 

بكثراها » ودومة ييطيخها الاصفر © ويلدا وبيلا والقدم _يقشدتتها ٠‏ 

كان مان االعرطة من «الاشمان الناء 0 أنواعه » ويكاد يكون 
مشمش الفوطة منقطع النظير ويفوق ائينه ونكبعه مشمش كلفورنيا المشبور كا 
روى العارفوك ٠‏ واسفراج غصير الشمش ذي البزرة المرة المسمى بالكلابي 
من الفارسية كل آَل ع رقنا الورد س فن عظيم يحسنه أجله القرنون عليه ١‏ 
أما الثمش البإري والجمري وغي رهما من الان نواع ذي البزرة الحلوة فثيء لا تشيبه 
إلا فاكبة الجة ٠‏ 

وهناك الموز واللوز والتفاح والكتري « الانجاص » ولخو والجائرك والآس 
: والدبار والدراق والتوت الشا والتين والسقرجل والإعرور وغيرها من_الفواكه 
الني قي مضرب الأمثال بطعمها وتكبتها وجمها » وكالت يكثر في الفوطة 
الإعثرات والكراز والوقنة والكسعانة ( الشاءبلوط :) والبعدى -والشمولة 
والقراصيا والاجلجق ( قزق )- فبطل غرس الكحانة والبندق ٠‏ وقل القزجق 
والوشنة والمولة وفقد الإعنران باللرة 15 نيث زراعة القطر: وزراعة التوت 
لإردة دود القر وكات إدود:القز في القرن العاشر حلات بين عدة أتبر قرب 
ضريح الشيخ رسلان تهرع إلناس- ليها في أيام حل جوز القز بخ لين نويا 
اللفوتحة :عليه .2 

ومن أعنلم موارد الغوطة المور ( الروي والفارسي ) والصفصاف ومن محاسنها 
الميلان يشبه الصحفصاف. لصبغ في أدائل الري يبع جيع أغصانه بال ر كقضيان ,مجان 
ويلحق به شر الا زادرخت (. الزئزعخت ) وله زهس طيب الرائحة. ويزرعونه ,على جاني 
الطرق العامة والمادات ».وكا يكثر فيها جر السرو ولا تخاو دمشي وأدباضها من 


عمد كردعلي ا 
أنجاره وكثرته إلى اليوم في أرض الصالحية » وكان الى القرن الماضي دائراً 
3 أرض النرطة وما كان يخلو كل بنت في دمثى وغ داع من شحزة أو تجرات 
منه »ومن الاشجار الحديقة فيها الاو كاليئوس او الكينا والستط (الاكاسيا ) والتعش 


المددي وبعض أصناف صارت بالتفتن بالتطيم مثل الشمشن الملوء ومنها الكراز- 
ومن البقول البطاطا والتتدورة ٠‏ ويحاول بعض الغرطيين أن يربوا شجر الشوح وما 
أظته يجود فق اقلمنا يود ىِ رومانيا من بلاد حوض البحر الأسود 4 


زلكل "كرؤة حضائضيا الموية وال رقية عمل قي النيات «الليوات* 

أنها رها وريها 

تبدلت مالم الفرطة كا قانا غير مرة كأت الأرض اعمبة تمتاج أبدا 
إلى من يثيرها ويجددها ولسعدها > فإذا كثرت فيها الصروح والقصور والمصانع 
المتندة تجمد أرضبا وتضيع عزيتها » لذلك كانت أرض الغوطة أبدا في تجدد ) 
ومعها تتندد المرافق والمعالم والأوضاع العا مدي بزلا الونقوكينا اسل 
الدمن > ولم يئبدل ني الغوطة ماؤها ولا هواؤها ولا تربتها ٠‏ فالفوطة تسق من 
سبعة أثبار أو جداول كبيرة مشعقة هن.نبر يردى »6 و ل 5 
الفوطة هبة بردى. كا أن مصر.هبة التيل. ٠‏ وبردى. هذا يشت منه الداراني 
والمزي والقنوات. وبانياس وثورا وبر يزيذ > وهذا النبر حفره أمير المؤنين يزيد 
أبن معاوية. فنس إليه » وقيل حفره يزيد بن أبي سفيان ع م .يزيد بن _معاوية ٠‏ 
وما بدخل مدينة دمثشى من هذه الأنبار يحمل قاذوراتا 0 بوزع ني 
ارفبا كنا اراد 0 ارواءها ٠‏ وهذا مر ملة الموامل في خصب الغوطة 
وامراعبا » يفاف الى تربتها الغنية وجوتها المعتدل ٠‏ وقد تحثر ني بعض الاما كن 
اربعة او خسة امتار » ولا تصل إلى طبقة الحصياء والححر 6 لكثافة الطمي او 
لمادة الصالمة للزرع ٠‏ 


يف النوطة 

مرارعبا واراضيها وماوراءها من ارض المرج مثل عيون فاسريا تشبع من سفسم 
الجبل ثعالي دومة وتكون حارة ثم تيرد ٠‏ وهذه العيون تسقى قرية عذراء سية 
| المرجخ » وكذلك عون قلايا في ارض المحمدية نسقي ما فض س:. الارضين 
هناك ورا كان اسم قلايا وفاسريا أسم القريتين اللتين يجريان إليعها ٠‏ دمثل خبري 
الزابون والملك ينبعان من يزدى أو من عين قربية هرد محرأه ويقيان بعض 
اراضي جسرين والمحمدية والاقتريس ومثل :بري الشيلاني ( الشيداني ) والبيلائي 
(البإلاني) يسقيان الحديثة وزبدين وبالا وتما ما بنبع من قرادة بردى ويتجمع 
من مصاصات الياه المحاورة ٠‏ ومن القرى ما لا تصل إليه هياه بردى كبعض ارض 
داريا وارض صعنايا والأشرفية وحوش الرانية وبلاس وسبينة ومبينات وجيرة 
والبويفة وقبر الست وبرزة فانها كليا تتى من تآنى خاصة يبا » أو من جدول 
قريب كبرزة تستى من غبر معريا أول جبل قلمون او سنير 6 أو من عيون هي 
في حقيقتهأ “4 من ماء بردى كعين حروش في أرض زبدين ٠‏ ومياء هذه 
العيون كياء الأنبار منظمة بنظام دقيق يحيث تأخذ كل أرض حقها وتوزع على 
أرياب المقوق توذيعا عادلا” دل فيها مصطلحات يصعب على غير أهل القرى 
أرف يتنهموها بسرعة ٠‏ ولس في حقول النوطة ماتسش زراعاته الصينية عذيآً 
أي من المطر كزراءات الجبال ٠‏ واكثر أهل النوطة ما بلمياه أرياب البساتين 
الحيطة بالعا>مة » يسقون عندما يريدون من مواصيهم » وتكاليفهم من الجباية اقل 
من تكاليف أهل القرى ٠‏ 


ومرهيو هه 


نظرةفي الكلام المجازي 
عندنا وعند الافر نح 

ماهو ثابث بالمى والمثاهدة فلا يجتاج الى جدال وبرهان اننا في عيفتنا 
العلية الماضرة يبي لنا ان نغيف الى ما عندنا والى ما ورثناه عن سلننا الصاعخ 
و1 تفائس وفوائد ثقتم بها الام الافرنجية سي عصرم الذحبي المالي » ولا غين 

عليهم ولا عار علينا أن يعيرونا جان) واسما من ذلك ١‏ أعارهم اجدادنا قناطير مقنط 
خلال عصورم الذهبية التي لا ثقل عن سبعة أو انية قرون ابتداؤها بوجه الثقريب 
في المئة الثالثة للبحرة ٠‏ ومن ثم وجب علينا ان نعتى عناية خاصة بفن التعريب اميه 
حسن النقل عن اللغات الامجمية بحيث لا نفيع شيشا من معان الاصل النقول 
عنه ٠‏ ولا نشوه شيدًا من محاسن الفرع اي محاسن اللسان العرلي المنقول اليه بل 
نحفظ له قوالبه الممبودة له وندون طابعه الاحمالي في كل قطمة وكل يحث ولا ندخل 
عليه من منردات وص كبات الاءلم الا قدرا ييراً يقارب ما عبدناه في 
لسانتاء اولا ثراء بيدا عنه في ا فلا يتأذى صمي لغتنا ولا يتدكر وجه ادبنا 
بهذا القدر السير ٠‏ وهذه شروط لا نجد الافئة صغيرة من لول كتابنا واديائنا 
بلثفلون ايها ويعملون متلضاها ٠‏ واما سائر حلة الاقلام ينا فيم في هذه السبيل 
إما قاصرون » وإما مقصرون » وإما مقصرون عنه توانيا و كسلا حتى دب دييب الل 
والفساد الى الانشاء العرلي الناصم من حيث نشعر ولا نشعرء والى ناحية كبيرة 
من نواحي كرامتنا القومية وواجبائنا الوطنية ٠‏ وهنا هنا موشع اازي والمذلان » 
والفرر واخطر ٠‏ ظ 
وقد وشعت لهذا المالمب الاي الشأن كتاياً منذ بضعع ستو ستوات ميته « كعاب 
فن التعريب عن اللغة الفرنسوية » والاحكام والفروق الثي تنطيق على لنة الفرشيس 


| نظرة في الكلام المحازي 

عدد التعرين عنبا » يتناول ١‏ كثرها غيرها من لنات غلبي اوربأ كالايطالية والاسيانية 
والاتكليزية والامانية والرومانية * لمجميعها اخوات او بنات اجمام متحدرات من اصول 
لاننية أو يونانية قدعة ٠‏ واما مقاللي الحاضر فأريد أن ااثنت فيه لفتة خاصة الى 
الكلام الحازي عندنا وعدد الافر نم > فان نقل الكلام الحازي الاجنبي الى لاننا 
عقبة كؤزد يجب ان نتضافر الاذهان والاقلام علي تذليلها وتمنيد طريقها > فاذا 
وفقنا لذلك وائنقت عليه كتنا زالت من امامنا اعظل مصاعب التعريب وعوائقه ٠‏ 
والذي ذكرته من هذا القبيل في كتالي « فن التعربب » هو جل ما وصل ليه فبحي 
واجتبادي وانطبق عل ذوتي 0 ولمله لا يخلو من فائدة وممونة » ولكنه غير كاف 
لأنه لا يشقل عى حك جامع مانع ٠‏ فبذا الحم الطين آنين:فق الى امن 
لصدره 53 واحد ولا من الصواب ان يطالب به كانتب واحد » وانما يتعاون 
عليه ويتشارك فيه جباعة من خدكام اللثة العريية والادب العربي ٠‏ وها اناسجئت انتم 
الباب في وجه حؤلاء الاخوان فسامم بعد ذلك ان يدوا ابناة الامة على غرف 
الدار ومالكها ومستشرفاتها ومرافقها ٠‏ . 

. «تى يجوز لنا ان نتقل الى لسباننا الكلام الحازي الافرنمي حسب ظاه لفظه 
واسلوبه 9 ومتى يب علينا ان نضرب صفحاً عن لفظه واسلوبه وتقتصر علي تأدية 
مناه حب قوالب لتنا ؟ ا 

اما الذي إتبيئه أنا من- هذين الثقين فبو ك! بأل : 

- ان الكلام الحازي الافرنمي_يحسن تقله الى العريية حسب ظظلاهى لفظظه واسلوبه 

في. هذه الحالة : ْ 
اذا كانت الصورة المجازية مسموعة شائعة في لانا نحو :. « عقدة حديثا 
606106101 عالناء مإعأسا نس شيرب -العدو ممقلا ٠‏ معهام عن 8601/4 اي 


اطلق.. عليه . نيران المداقع: ٠‏ - « راية. منصورة مدناءاوماعات ددهعمومك «تآ.اي. ٠‏ 


ادوار ص قص /ا/ 1 


اصعاءبا منصورون - « عقل ناض لاج اأزمىه :نه » اي امل بالتحارب - « صقل 
عبارة 5:08وءعمتدم مهن «زاوط » اي هذيها « صارع الشقاء "عالط 
#سفكتم: ها وعاومه ) أي قاومه - ١<(‏ ابناء الظذاتوممطفمةا 5م عتصم[ده كما » 
أي أبناء الغلالة - « ثقل العولجان امم ناك 45أمم هآ اي مداعي الملك - 
«ميناء البحاة فناآه5 ناك 4«مم 16 » اي المنسى - «عقل خصب 4+«موه انا 
4 اي عقل متسع. .قادر ١ ٠‏ 

ويدخل ني هذا الإ ككل ماكان وارداً عا فلى طريق محاز مشاع » 000 
او امتمارة او كتايد فهو غير محسوب من خصائص اللسان العرلي ولامن خصائص 
اللغات الافرنية رك بعض شعراء الافرن الشعر المسدول بالمُوج وتشبيبهم 
الندير الصاتي يامرآة » ولحاظ المان بالاشعة ٠‏ وكقول احد ادبائهم مشيراً الى 
. مساوى“' طور الشياب وقلة خيره : « ليس ما يدعونه ايام الى الاومض برق في 
.ليل عاصف » واكقوله في وصف مميثة قروي : «وكالثك بين امسأته واولاده 
لالشجرة الناضرة كلليا مرها الناضج » وني كرور الايام السقر : « الزماف بحر 
داثم الجريات لا ماحل له والمرء فوقه يتخبط عر لى غير هدى ولا يصيب مرناً 
برسي فيه » وني 1" تتأمل خغيرها : « كانت تنظر بحنو الى طفلها وما هو الا 
وعاة سقلا م حادثات الليالي » وفي شقاء الرعية لرفاهية ملو كبا : « لم ينسج ارجوان 
الملرك إل من دماء رجالم » - 

ولكني لا استحن بثلاً ان تقول في التعبير الهازي. كا يقول الافرنج « دموع 
مرة )) عوض ١‏ دموع حارة » ولا « احترام م ميق » عوض ١‏ احترام عظيم » وغابات 
نَامة » عوض غايات حادثة او سا كنة » ولا «جببة هادئة شكارة » عوض « عليها 
معات الهدوء » ولا « مد اليه بدأ مستحية « عرض ») مد اليه يل الحياء ٠‏ أوس مد 
اليه يده جياه ٠‏ او ٠‏ مد اليه يده مسعحيًا » ولا« طلب يد فلانة » اي خطبيا 
الى اهلها » ولا « الزمان الذي يتببخر» اي الزمان المشرف عى الزوال ٠‏ 0 
00 
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فبل يمكن وضع حدود ورسوم لهذا المرفوض إذاك المقبول من الجاز الافرنجي ٠‏ 
وكينها اففى بنا البحث والاسئقراء فلا شك انه يجب رفش الصورة المحازية الافرنجية 
اذا كانت من خمائص الشائهم وس غير معيودة في انثائنا ٠‏ واذا كانت عندم 
الف املاات: عمرايق او ناذه مما رشناو فيا علميم الى ديه اد 
حادث في تاريخهم ٠‏ ويكثر ذلك في الامغال والككات الأثورة القربية من ممرى 
ابخل ٠‏ فلا بد لا حينئذ من كثف الراد عنها وقد يتفق ارفك يكون ائداها 
صورة محازية اخرى عندنا فنذ كر الحاز المربي ونترك الحاز الافر نجي وان اففيا 
الى معنى واحد ٠‏ فموض ان ثقول خلا « الى آآخر ورقة لمب من يده » او« اطلق 
آخر خرطوشة من بتدقيته » يجدر بنا ان نقول :«ارى اح سهم من كيانته » 
وعوض ان تقول « تحمل ملفوفة يغاء » يجب ان نقول : فاته غرضه اوخاب مسعاه 
أو طاش سهمه أو خبا زنده | 

ومن هذا الشق المرفوض استعوال بعض الأدوات عنده مان وحالات لا تنطبق 
على ما يراد منها في لنتنا ٠‏ فلفظة 005756 وممناها « مثل » تأتي عددم بهذا 
المعنى وعمنى « بما ان » وقد يستعماونم| في مواضع نرى وجوب حذفها منها في العربية 
و قوم امعوممها عتصحرهه كته اأقمهه 14 ع وهذا تعر ييبأ المحيح ه 
« كنت اعده ٠‏ او ٠‏ كنت اعتبره يريما » لا« مثل بري" ٠‏ او نظير يري" » حسب 
الا صالفرلوي »وئرد 00171116) في الرنسوية التعحب غر | سمعط اده أ وصبدره) 
اي «مااحمله» ٠ ٠‏ 
« 4 و م8 » : يرادفها في العرية « بمحرد » في مثال قرننا : « *ناو 2816 
1 عا هه ,:أهه 16 ») أي : بمحرد النظر اليذ تع التهمة عليه 
«..6 نان كذ0] عانا) تغر كعائل #أ114 كنا0ه غنان كأم] ممه همد هماة اذهك ,ماع 


أي « با انلك قلت لي ذلك ينبني ان يبكون صعيحا » 


ادوار مرقص مدل 
(650”») : لا يجوز أن نتقلها يحرفها الي لنتدا فتقول ١‏ هذا » او «هذا هو » فبذه 
الأداة عدم يستعملونها لاداء معنى الحصر والتو كيد ٠‏ فييجب الت تقي مقامبا 
ها عرفناه من وسائل الحصر والتو كيد مثل استعيال (ما والا» او ما يرادفها في الى 
والاستتناء ٠‏ ا واستعال « انما » او تقديم اللفظ المراد حصيره ٠‏ ا واستعال ثي' من اللفظ 
المذكد - فاذا قالوا مغلا #ااعه فأعال ه تأناأاناو «امتترعقهة عصصمط عمسن )كع 0 
0 لا يجوز لناارتف تقلبا حرفا وتقول : « هذه هي نية صالحة أملك 
عليه هذا المسعى » فيذا التركيب في منتهى الركاكة والخطا, بل يجب ان تقول 
«ما امل عليه هذا المسعى الا .ته العالحة » او« انمأ دعاه الى مسعاه صناء النية ار 
سن القصد ) أو ( حسن اللتصد وحده دفعه الي مسعاه » او نحو ذلك 
( وم ) هذه الاداة عندم تدل على تجاوز الحد سيف الأعى فاذا قالوا : 
(لعغنه] ملاع عام صدادم 'تتامم عوه5 مه" أ5ت ]1 )) كن المذحك ان تتفل 
الافظبتصه الى لساننا وتقول : « انه عاقل كثيرا لارتتكاب هذه الفلطة » بل ينبغي ان 
نقول « انه اعقل من ان كن هذا المطأ » ٠‏ 

ان الاداتين الفرنوبتين غى و 64622 برادفعيا في العريبة «يبذا المقدار» ولكن 

في كغير من استعالها نرى تر متها بهذا اللفظ سحا ركيكا ٠‏ مثالذلك قوم : 
« كاالاعملات هعد فاته آأناو تملاعتااطءتة ( الملناة ناه أهدا ) ]د أده ]1[ » 
فلا تنقلها بحرنها الى العربية وثقل : انه بهذا المقدار فاضل حتى يجي اعداءه » 
بل قل : « قد بم من فضله -- أو ففيلته - أنه يحب أعداءه » او « ارل ففيته 

ثقغي. علي حتى بمحبة اعدائه » او نحو ذلك ٠‏ 

. ؤمن هذا القبيل « تددم » فلا يرادفها في المرية دائم) لام التطيل او 
لكي » او« لاجل » ٠‏ بل ذلك غالب ني استمالها ل مطرد أذ ثقع في بعض استعالاتها 
الفرنسوية موقع «عوضا عن » أو «عن » يممعنى عرض ٠‏ أو ١‏ بدلاً من » ٠‏ نحو : 
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(١/1115 ((‏ 205 2101 “الاوم 627605562 ) فلا ثقل في ثعر بيبا « قبل لأجلى 
أولادك » بل آل « قبل عني اولادك » او - عوفنا عنى - أو - بدلا ني --- 0 
ل ل ل 
التعريب في بعض استماما ٠‏ مثال ذلك : 716/1 كنامم دعناواله/ دمن مأم21مء 6[ 
قيحب تمربيها هكذا :«لا أعد هذه الاتعاب شيئًا» او - شيثًا مذ كوراً ‏ 
أو : شيعا التحق الذ كر 

وهم أثعال تخالف في بعض مواقعها عندم ما عرفتاه من مواقع مسادفاتها عندنا ٠‏ 
اكبق هنا علي سيل اقل بايراد اربعة عنبا <١‏ *رء|آه .عاصعه .علوسه عه[ ») 

5 نمز ) هذا الفمل الذي يرادفه بالعرية في 0 استعراله « فعل او حمل" 
وصتع » قد يرد بالفرنوية في تعابير لا يليق ينا عند تعرييبا استمال المرادف 
المذ كور مثال ذلك ان يقال في القرسوية « 5ا0[ه دعل أنه/ ه !؟ ») فلا 
تقل حرفا ونقل ا جمل محيودات » بل قل « بدذل نا » © وأن يقال 
5نودءك 565 511/ » ]1 فلا نقل في تعر ببه « حمل واسجباته » بل « قفى واجباته س 
اوح اداها - او - قام بها - او قأم ما عليه ١‏ انم» 

وبقرون « علدامم انذزر ه ]: » ونحن نقرل : « اظير المرض - أو ادّعاه 
ل او تمارض » 

«60 »هو ثمل الحصول عند الفرئسويين فاذا لمق به حرف" الى* 
الى هكذا : «غ :وده » وبعد حرف الجر فمل آخر وجب ان يحل محله في العربية 
الفصحى الام او على ملحقتين بالشير إو الاسم الظاهى الذي يريذه التكم ٠‏ وربما 
اتتفنى اناق الانشاء العرب ان بتقدم على ذاك فعل كان أو وجب أو ثرتب نحو 
)0 مزه 9 عن عنام] ‏ ععرتاه كنامن )) وتعر يبه هكذا 2غ يكرن عليك 
- او سيترتب عليك او سيجب 'عليك - قطم مافة طويلة « وتجو': كندم8 » 
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جه 1لطماله :امد امعلاله كنا 6 ناو 2ءناه,8 ) وحذأ تعر يبه : « لس لك الا ان 
توجه انتباهه - أو ان تنببه » ٠‏ 

(١‏ 'أصءد :911 ») يتممل فعل الح في الفرنسوية ايان لإدلالة 
على الماضي القريب ٠‏ وفعل الذهاب الدلالة 7 المستقبل القريب ٠‏ فاذا قالوا : يجية 
من فعل.كذا : «عاط/ ع#كه #ووات 27 » ارادوا انه فعله مذ هتيبة ٠‏ واذا قالوا 
(( يذهب لفعل كذا » #دمطء علآءا منغدزر هت 1: ارادوا انه سيفعله جما قريب ٠‏ أو 
انه على اهبة القيام به ٠‏ كا اشتهر امهم يستعملون فعل الذحاب الوا! نص الكعرال 
فيقولون : « كيف انت ذاهب ») أ كنت احوالك ٠‏ ويقولون « كيف ذاهبة 
الأشغال » اي 525-38 شخ ٠‏ 

وكثيراً ما ينتسماون صيفة الماضر في 5-7 عوض صيفة الماضي 
عند تخبيرم بالموادث لأنهم: يرون هذا الاستععال ادي الى حسن تصوير الأأمس 
للقارى" وترسيخه في ذهثه ٠‏ مثال ذلك قولم : « ععثاله ر عدذغ] مد "انع 1ه دو نآ 
«عااممىة كها عمناممه 61 61105 1ه" اي « ينهض الخطيب فسترعي انتباه القوم 
ويختاب عقوم » يأتون بثل هذا التعبير والمكاية فيه عن.امى واقع ٠‏ واما الكاتب 
العرلي فلا يجوز له الا مراعاة زمن الحادث مستعملا صيغة الماضي محيث يقرل: 
«نبض الخطيب فاسترعى انتباه القوم واختلب عقوم ٠‏ 

وما يدر بنا ذكره مناسبة لا نحن فيه ان ابلاغة العرية يفخن فق رايا 
وطرق انشائها عكس ما ذكرناه هنا من مصطلحات الاشاء الفرشوي ٠‏ فالبليغ . 
اللي لا يعرف اتامة المضارع مقام المافضي ولكنة يعرف اتامة المامي مقام المشارع 
حين يريد الاشارة الى ان:وقوعه امس محتوم لا ريت فيه ٠‏ وشاهد ذلك ما جاه 
في القرك الكر عدد ذكر ساعة الدينونة : « وفتحت السماء فكانت ابواباً #وامراد *. 
« وستفتيج السماة ذكرن ابوايآً ») وانما اختار صيغة الماضي: لاشغار السامع أن ذلك 
الحادث المشقبل متظر لاعمال 'لشك فيه كا .لا بشك في |مى وقع واتصل بنا خبر 
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وقوعه - وهذا الاستمال عندثا داخل في باب مخالفة متتفى الظاهى منفن المعاني ٠‏ 
وهو نبج معروف في العرببة العامية ايشا ٠‏ مثال ذلاك أن جاركم يقول لك « ارف 
ولدي من قلاميذ الدف الاول في مدرسته وعلاماته في الدروس وحسن السلوك 
من اول السنة الى اليو م احسن من علامات رفاقه كليم وهو هذه الأيام قد ضشاعف 
أشاهنا: واتعادر 00 لامتحان آخر الند » قتحيه «اذت ابنك 
0-8 واخذ جائزة الشرف الاولى من مدرسته » وانت ترايد ان تقول له «ارتف 
ابنك سبتحح وسيأخذ جائرة الشرف الأأولى من مدرسته » ٠‏ لأنه ني ساعة تحادئك 
انت وجارك لم يكن اممحان آخر السنئة قد حان ووزعت جوائره على مستسقيها ٠‏ 

وما يجب علينا الانتباه اليه وحسن تديره كيفية تقل الحاز الافرنمي في طريق 
الاساطير اطرافية الأخوذة عن: قدماء اليونان والرومان ولا سيا عند ذكر الارياب 
الوثثيين ورباتهم وانصاف آالتهم وابطائم ولكل منبا دلالة على اعلى قة من الصفات 
الخخلفة كالمكة وقرة البأس والدحاء والسكاء ٠‏ والجال والترام والحقد 3 
وغير ذلك ٠‏ 

واما الخصائص في بعض المفردات والمركبات فهي عندم كثيرة جدا يخطثها 
الم :والاتمات ولك لانين نمق ايراد الستن ننتا عل سمل" اليل ووضوت 
الاننباه اليبا واتخاذ الميطة لما : 

معنأة الأملي : وضع ساعتين ٠‏ والقصيح أن تععدء ا عه 6 2 11 
. يقال : قفى ساعتين ٠.اد‏ استغرق ساعتين 

نكاأة اللأعلي درس ١و‏ يأني يممنى بحث ٠»‏ مبحث مبأحشة ٠‏ 1 

الفرني يقول : درس فلان المسآلة ٠‏ والمري يقول 
لخصها وتفحصها نظر فيها او امعن فيها نظره او انعم 
ره دقق فيها واجمل فيها فكره 

'ممناه ا يارد ٠‏ ويجب تعريبه بقولنا رباطة , 


: أأقعلانو عمن «وأمناط 


0:4] انهه 


ادوار مرقص ل 

الجأ ادثيات القاب او ثيات الإنان ٠‏ او حضور الذحن 

ممثأه حرفياً : انقذ الظراهى اوخلصيا : و ث رحجعد 47611065 مم0 45 6لائنه5 4 ]1 
دارى ظاهى الأمى او رعى حق الظلواه ٠‏ او كان 
حرمتبا 

خلق٠‏ وكثيراً مايجي_تعريبه بفع ل اختلقاو اشكر 9 
او ابتدع أواشأ 
تر ته الفصبحة » كانت التبمة موجبة اليه كل الترجيه ‏ 74م «دهاامماة لأهاهة 11 
٠‏ أو أشدالتوجيه 0 كانت الشيبة المظمي وائعة عليه . 15م 60171 
يسن الو صف ٠‏ لصف بدقة ٠‏ أو عبارة او 808601 عءمه 1م44 |1 


لباقة ٠‏ انه موفق في دقة وصفه كذا 


الترحمة احأرفية مسو مده ععممسارها ملام 
ذلك التأثير كان سنا لتر 10000 شم تردده 0 1 01د 


عن ذلك التأثير 1 
وهذا القدر اراء الآنثن كفي لأجل فتس البابلفيري والتطلع الى ما وراءه 
من زوايا وخبايا 


اللاذقية ادرار عر ثمى : 


«خطوطات ومطبوعات 
الدر التتخب في تاريخ ملك حلب 

من جبلة مخطرطات المكتبة الأحمدية بحلب ( الدر التسخب في تاريخ ملكة 
حاي ) للعلامة ابن خطيب الناصرية في محلدين ضضمين الثاني منهيا مخروم الآخرء 
كان هذا الكتاب معاراً من مدة طويلة ومنذ تحو تمان سنين استحصل على الإزء 
الادول ومنذ شبرين استحصل عل الثاني » ولما وصل هذا الى دائرة الا وقاف ارسلته 
إل لارتيه لأنه قد اختلط بعشه ببعض ولا ارقام على صفحاته ) فرئشه ووضعت 
له أرقامًا وحصرت نقصه من نعفه الى الآآخر فبلغ عشر ورقات » وقد أحبيت ان 
اكتب كلة عن هذا الفر اللفيس معرفًا به لعل ذلك يؤدي الى اخراجه الى علم 
المطيوءات لتعم النائدة منه ٠‏ 

هذا التاريخ 5 قال مؤلفه القامي علاء الدين على بن .خطيب الناصرية في 
خطبته دو ذيل على تاريخ الكيال عمر بن أحمد ابن العديم المسعى ( بغية الال في 
تاريخ حلب )الذي نكيت عليه وعلى الاسجزاء الموجودة منه في مكاتت المام دعل 
ترجة صاحبه في محلد الجامعة الاسلامية الحلبية يه تمة اعداد وذللاك من 
عبد قريب ٠‏ 00 

وتاريخ الكل اين العديم يتهي الى سنة 108 الى السنة البى استولى فييا 
هولأكو على حلب وخريها جاه ابن الخطيب فذيله من سنة 108 الى سنة وقاته 
الي كانت سنة 84 قال : 

احيبت أن اذيل عليه ذبلا مختصراً وقبل الحوض في ذكر الاسماء اضدره بفصول: 

النصل الأول في حلب وأسمائها ومن بناها والقاها 

2 الناني قٍ ذو حدودها وأعماللها 20 


محمد راغب الطبا م 
القصل الثالث في عظم فغلها وخصائصها 
2 الرادم في حبا 
> الخامس في بيرها وقتاتها ومساجدها ومعايدها 

وقد ذكر ذلك 1 الدئن عمر بن العديم في ذيله مستوفى » الا ان 
تاريخه تفرق شذر مذر ولا نوجد الا القليل منه » و كنت وقفت على بعض اجزاء 
منه من المبيضة قبل الفتنة التيمرية أذكر منها أو من بلادها ومن اجتاز بها هن 
الزواة والعلاء والففلاء والرؤساء » ومن كان بها من الدالحين والعياد ومن نزلا او 
اجتاز بها أو عماملامها من أهل الشمر والانثاء ومن دخلها أو ملكبا من اللاطين 
او وليها من الامراء والاواب والقشاء ومن وفد اليبا والى معاملاتها مرح فضلا* 
غيزها من لاد »ومن كان له.بينا عائرة 
فعدته من الفرسان ممن كانت وفاته من سنة ثمان وخمسين وستانة » وش السنة الني 
اخذ بها هولا كو حلب وخريبا “مم | انث كت خاره عدت الحين وهم جرا الى 
زمني ) ور تبتبم على حروف الممجم 5 الاسم وأسيم الب والجد وان ل ها أ أمكن 
وكذلك في حروف الاسم واسم اد علا يكون اسبل للكشف > ولمادع 
الاستيعاب بل ماوقفت عليه او علمت اد غلب على ظني انه دخل حلب او معاءلتها 
أو كان من اهلها او ولد بها » وكذلك النوازل والتوادر اذكرها في ترحمة هن توقى . 

والمؤلف قد وفى ما التزم به كا تبين لي ذلك من تتبعه غ فعلى هذا لايكون 
هذا التاريخ خاصا بحلب بل هو تاريخ عام لابلاد السؤرية والخصرية والعراقية 
والمجازية والمنريبة والرومتة » أتهد فيه من تراج اعيان هذه البلاد كلبا من تفي 


من الأعيان أو وقعة اشتهرت عله 


سنة 108 الى سنة 84# التي هيه منة وفاته مالا تجذه في غيره > وثرى فيه ترام . 
اللاطين والامراء الذين تولوا البلاد المصرية والسورية بصورة مسوطة بحيث 
يصلح أن يجمع ننها"كتاب واسغ في اخبار: هؤلاء في هذه المدة وتنقلاتهم في هذه 


كما مخطوطات ومطبوعات 
البلاد 


من امارة صغيرة في .صر إلى نيابة حاة مص قطراباس للخل فد.شق 
الى أمارة كبيرة في مصرء بو على هذا تاريخ لمذه البلاد كلها » وهو سورت 
باثارم في هذه البلاد > دبائقارنة مع التاريخين الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانة - 
للحافظ ابن غر المطبوع ني المند والشوء اللامع في أعيات الترن التاسع 
لاحافظ السخاوي المطبوع في مصر تبين لي أن ا التراي سجاءت فيها 
وجيزة وهنا مطولة » كك أنه في بعض الاحيان نرى بعض التراجم 8 في ذينك 
التاريخين ».وش عدد ابن الخطيب مختصرة فلا يستى اذا يبذين التاريخين عن هذا ٠‏ 

وقد 0-5 على هذا التاريم قي .مقدمة ناريخي ( اعلام التبلاء ( ص ١؟‏ )2 
وما قلته تقلا عن الرفي الحبلي .ولف در الحبب ني تاريخ حلب انه لما وصل الى 
حلب حافظ المصر الشباب ابن خحر العمقلاني المصمري سعة ست وثلانين ومانمائة 
طالع هذا التاريخ من البيغة ع من المسودة والمق فيه أشياء "كثيرة كا تعرض' 
لمذا ني ديباجة تاريخه المشهور بانباء الغمر بابناء العير واثنى على صاحبه وأفاد أن 
كد مهيا معع من صاحبه ٠‏ 

ما وقفت عليه من شخ هذا التاريخ 

(1) أعنة حلب في المكببة الأأحمدية 

(؟) > في يرلين رقبا اكلا 

(9) > في مدينة غوطا *5ا5. 

(4) >-في لوندرة ‏ -1م4؛ 

(0) الجزء: القالث منه في مكتبة الأمة بباريس رقبا 819 هذا الرء من 
نعنة في أربعة أجزاء ابتديء٠‏ فيه بترجة عبد الكريم بن أحمد المصري واختتم 
اإترحجة: جمد بن تمام: الجيدي وهو قي -150 ورقة ٠‏ . 

“(1) أغة في مكببة لاللى في استائيول في. مجلدين رقع 1 اول 


محمد راغب الطباخ لالم 


00 انخة في مكنبة تال بك ستثار اغاصة في المتانة وفي مكمة 


مخفص صة ٠‏ 


هذا ماوقفت عليه من نس هذا التاريخ في مكاتب العالم ٠‏ 

ومنذ سنتين زار حلب المستشرق الفاضل رايخ فاخبر أن العلامة المستشرق 
بره كن الالماني مؤلف آذاب اللغة العربية وقف على *” نسخة من هذا التاريخ ٠‏ 
واستبعد ان تكون هذه الثتان والمشرون أضة هي الدر المنتخب لابن خطيت 
الناصرية » ويغلب على ني أن 108 النخ ث الدر المنتخب العغير المن.وب 
لابن العدة وهو على التحقيق للشيخ عمد بن أحمد الشهير باللا الحلبي وقد شخاله 
زيادات من الشيخ إلى اليمن البتروني ٠‏ وهذا طبع' في المطبءة البوعية في بيردت 
سئة ١1-4‏ » والفرق ينها أن ذاك في ادي تتضفمين وبعض النسخ في أربعة أجزاء . 
وهذا تي جزء صنير تكلم فيه على حلت خاصة في 89 بايا ٠‏ 

ونحن ندع تحقيق هذه التاحية الى العلامة بروككن المرمأ اليه + : 

والجزءان الموجودان في مسكتبة الاأحمدية الأول منماتام وهو 101 صفمة بخط 
مقروء > لكن فيه تحريف كغير » وذاك يفيد أرت الناسخ من العوام وكل صمح 
مط ] ولا ناريخ في آخره ٠‏ 

والغافي أحدن خط وضبطا ؛ لكن فيه النتقص الذي قدمناه وبعض أسطر من 
بعش الدفىات ممحوةٌ وهو في .4 صفىة كل صفوة ؟ بطلا ولا تاريخ في آخره 
بل شقط مر آخره ثلاث أو اربع اوراق > وذلك عدا عما سقط منه قبل ذلك عا 
يكل عشر أوراق 6 وهو أقدم خط من ذلك وحاله يدل انه قد كتب في القرن 
العاشر, ا محري ٠‏ 

0 كلد راغب الطباصٌ ‏ 


م مخطوطات ومطبوعات 
شرح الشمصتية 
اليد عاق كرون :الى ( عه 119) 
معلءة مصطفى د بصر 
وااشتحقية هذه امم ازجوزة قانية لابي العباس احمد بن مد بن الوزاارت 
الميري © وعدة اياتها. 5/؟ بينًا في النيب والماسة » والحسود والحكىم والامثال. 
ومدح الشعر واللطان > وقد 8 بهذه الارجوزة أدباء المغرب 7 تمارخيا 
ابو جمرو الرباطى من ادباء الترن الثالت عشرء وشرحبا كثيرون عنم أبو عبدالله 
الجريري وصاحب الاستقصاء » وهذا الشرح المطبوع بمصر > وكانت هذه الارجوزة 
قد طبعت على المحر نحعن مموعة من امون العلية في مديئة فأس ©06"اهدء 
واللمقاقية نبة الى ابي ااشاتبى الاصنر الذي لقب به ناظ هذه الارجوزة > 
اما الا كبر فبو ذلك الشاعى الكرني الماجن الذي نقرأ اخباره الظريفة في الاغاني 
والكامل والعقد الفريد » وكان ناخم الشمقمقية نديًا للطان اأغرب ستدي محمد 
2 عبد اله نكناء بابي الشمقفق لظرفه و” ملح ٠‏ ومطلع هذه الادجوذة : . 
اهيلا على رسلك حادتي الاينق ولا تكنها ما لم تطق 


ويقول ني خاتتها : 
اليكيا ارعووزة "انة اثلبا ذو ادب لم يسبقر 
ما لجرير وجميل «ثلها 2 فيغزل وفي شيب موثقر 
فاو رما الاسمبى خطبا ‏ ٠ك‏ نسعد نواد امدق 
وقد سما النا ا 


غلم في بعش اينات ارحززته الى درحة المطبوعين.0 وأنلقتة احانا 
الى در امشكلنين وا كثر فيها من الغريب في وصف الييد والقفار والحيوان 
والاطيار والأأنجار » ها اكثر من امعاء الاعلام والرقائئع التاريضية مز لغ 
ارجوزته ذو ابن دريد في مقصورته »© وقد اوت الشارح لغة الازسوزة واخارنا 
ايذاحا_كاني) صرحا » ورلا ما فيها من اغلاط الطبع والسير لكك فائدتها » 
"والشبط في مطابم الشرق مزال معرزاً ٠‏ ار 


لوخ فما 


الادباء العشر 


للاستاذين اسمد طلس وابراهم الكيلاني 
م 


من «ندورات المكتة السومية بدمثق © صنحساته وى 

يأل طالب الشبادة التحييزية ( البكالورية ) في خاتمة كل سنة مدرسية عن 
عشرة ادباء تختاره لدراسته وزارة المعارف ؟ وهؤلاء العشرة عرضة لاتبديل من 
سئة الى اخرى 4 وقد اعثاد مدرسو الأدب في التهبيزيات » ان ساعدوا طلابهم 
تأليف رسائل ع نكل من هؤلاء المشرة 6 كا فمل الاستاذان اللسيد خليل مردم بك 
والسيد سلم الجبدي من اعفاء المحمم اللي » فقد وضع الأول رسائله ( ام الادب ) 
في الفرزدق والجاحظ وابن المقفم وابن العميد وابن عياد » وانثأ الثاني رسائله في 

أعس ي" القيس وابن المقفع والامام علي . | 
وغير هذين ااؤلنين قد نحا منى. آخر بتأليف كتاب يجمم الادباء المشرة 5 
فء ل الاستاذ ممدوح حتى في كتابه ( ادباء البكلوريا ) والاستاذ خلدون الكناني والاسناذ 
سنا مرفي كت بيعاوا لاستاذان اسمدطلئ.وابراهي الكيلافي ني (الادباء المشر) الذي كتبنا 
عنه هذه الكئة 6 غير ان مثل هذا الفى لا ينسم لاتمام اليمث عن العشرة ء ويضعار ممه 
المؤلف الى سبع المخفرق اد الإيجاز الخلة احيانًا » فيجيء كتابه بعيداً عن البمث 
الذاتي المنقل » مما لايكشف حقيقة او ينير غامفما > ولا بهتدي به الطالب الى 
مواقع المسن او القبح من التعبير » والىءواطن الضحة أو الخطأ من التنكيرء فلا 
يتبين لذلاك حقيقة الشاعى او الناثر لتلك الأحكام التي ننطبق على كثير من الادياه 
ولا ئريه منه الا صورة مبهمة سريعة الانطياس والدئور » لا حياة فيها ولافور» 
' وقد حاول الؤلفان لكتاب ( الادباء المشر )ان يفيدا في هذه السنة طلاب 
الشهادة التهبيزية » وان نيما في زمن قصير عن المشرة:الادباء » فكانا يكتبان 
الاحاث ليلا > ويقدماتها للطيمة ارا لتمكنا من انهاز كتابعا قبل انتهاء السعة 


ا مخطوطات ومطبوعات 


اللدرسية ء فرقع فيه لمذه اتجلة الاضطرارية اغلاط في النصوص وفيالمروض والرسم» 
وبعض آزاء نشبا اليمث المحتاج الى اطالة النظر » و كثرة التوقف ومراجعة 
المظان وتمحيصيا - 

وقد اغفل المؤلفان هذه المجلة ان يحللا لكل اديب قطعة «ن شعره أو ثثره ليقع 
الطالب على مواطن الحسن او القبح 5 ذكرناه آنا » وليندرب على طريقة اتحليل 
اللي » ولعلها قد تركا هذا العمل الخطير للأستاذ المدرس > وما كل مدرس 
بقادر على ان يوني ذلك حقه ٠‏ 

دمت العجلة احتهاج المؤلفين لصحة امم الكتات (الأنياء العشر ) لا العشرة » 
بقولما في آخر صفحة منه ما نصه : ( ولا بد لنا في المتام من ارشاد الذين انتقدوا 
عنوان كتابنا الي مراجعة بحث العدد يذ حاشية ابن عقيل على شرح ألفية ابن 
مالك ع وكتاب أوضم المالك لاشيخ المراغي فان فيا نما عزيز الدقل فليحفظره! 
مع أن ابن عقيل لا حاشية له > فبو شارح الالفية » والحثي هو اللضري » وكتاب 
ادتح المسالك أو الترضيس هو لابن هشام » والمراغي قد نشره نشسرةٌ جديدةٌ بادم 
تبذيب التوضنيح 4 هذا وان ما تقله الامام الدووي في حاشية اللحضري عن شري الكافية 
للسيد الصغري في تجويز ند كير العدد وتأنشه بعد المعدود موضم نظر > لان الناقل 
والمقول عند ليا ١ن‏ أَمةَ الغو » وما وزد من الكلام الذي يدم الاستشباد به لا يقبل 
مثل هذا التجويز ٠‏ 

أمائراج الكتاب لادبائه المشرة فكافية للطالب» وعخففة من عناء بجثه عن اخباره 
واخلاقهم ممابعينه على ف ثارث الاديية » وفي خاتمة كل بحث يبان مفيد للمضادر التي 
تعين الدارس على التنبع والاستقصاء > فنسى ان يتلافى المؤلفان هذه النواقص في الطبعة 
البانة ٠‏ التي 


جمد د على '. . أة] 
بأكورة في تعاليم ابن تيمبة الاجتماعية والسياسية 
ْ تأليف البيد هنري لاوست 
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تفذ مؤلق هذا الكتاب الى روح شيخ الاسلام ابن ” لعية ؛ وغاص م يغوص العالم 
الدى لامارب عر جد الأقائق في كب هذا الامام» وني كثيرة جد وأ كثرها مالم 
نط عليه غير الدهور » فاستخرج لآ لي" بديعة في منازع ابن تيدية في الاجتاعوالسياسة 
تخلبا و كتبها باسلوب عال بالافة الفرنية » ومعلوم أن نقي الدي ن كان يجمع الى.المل ) 
الذيق الناسة © ويترق :زب كايغال في وصف العارقين» يعرفه معرفة اعظم رجال 
الدولة ‏ فدرس آزائه ومذهبه في اللقيقة درس لا حوت الشمريمة الاسلامية في أجمل 
ضورها وأضدق مصادرها + 

ان الكلام على ما خاض المؤلف عيابه يجتاج إلى يحث طويل © ومن امتم ما قرأنا 
فيه تلطفه في التعليق على آراء شيخ الاسلام تعليقا مها خالف رأي المؤلف © فبو 
لايخرج عن حدود أرق المؤانين في تأليفم ا 

ولو كتب لكل من يكتب اطررحته أرف همن في درسبا كا امعن الاستاذ 
لاوست في بحث ابن تيمية لحلفوا لنا تمموعة من الايحاث يعتمدٍ عليها في الموضوعات 
التي عالجوها > ولكن غابة مع عن كتبوا اطروحاتهم من ابنائنا كانوا بقصدورث بها 
خدمة انفسعم يفيل شبادة العالمية لا خدمة العم كا وقع لصديقنا لاوست» وانا لكر 
المؤلف 7 هذه التحنة الثّنة وثرجو أن يطرد صدور تاليفه عا لى هذا المنهاج خدمة 
لع لانكاد تعرف أكثر حقائته في بلاد الغرب وينشره ببذا الاساوب الميتعم قطع 
لألدن من مبرفون عن الارسلام يما لا يعرفون» ولا غضاضة عليهم في ذلك وما القصرر 


ذا مخطوطات ومطبوعات 
مالل ل ار تبات 
الامنا نحن ورثة هذا التراث المظم » وباهمالنا وتركنا ا محال خالا لمن يقولون فينا 
وفي تعاليمنا ما يقولون» وقد نسترض على من يتوفر على الدرس فييخرج ما يبديه إليه 
يحنه للناس 6 وليس لدأ ٠ن‏ برهان الا ما يمرض لخاطرنا بادي" بدء من رأي فطير 


غير لشيج * كت ريفو 


الحلد السادس عشر الجرّء حامس والسادس 


ال سخا لواف ةلم 
ىن او مر ك0 وث رس ”ي 
اشرق وسو عه ل /سشمصر 
أيار وحزيران سنة 1551 م 
جادى الأولى و جمادى الآنخرة سئة 1570م 
2-5-0 


ل مسو * 
محمع العلحي العرلي 


قيمة الاشتراك السنوي | في سورية ولبنان ٠١‏ قرسشسوري 
الدفم ميّدما وي جيم الأقطار 6٠١‏ 20 


مطبالت شق 


المطبوعات ١‏ 
البدء بالطبع وعبث الطابعين 


حك "مدو تنك الا لئان الترية فى الخد بامتانة الماة النلسة ونيا 
طبع الكعب ٠‏ ولأن بدأت الاستانة بطبع المرف (115ه) بعد أرك طبعت 
الكتب العربية في الغرب بزمن طويل © إن الطبع بالمروف لم يعهد في مصر 
الافي سنة 1517 ه( 1747 م) وكات على ضعف حتى سنة 1857م وه السنة 
النيأسست فيها مطبعة بولا الأأميرية وطبعت الأعهات القديمة وكتب العلوم الحديقة ٠‏ 
زأنقفت يروت نملية الرسلية الانو اران الرتتطانة بسع 16م 
ثم مطبعة المرسلين السوعيين الكاثوليك في سنة 1844م » وني نحو ذلك الزمن 
دخلت الطباعة بالحروف الى تونس » واشأت الحكومات مطابع لما في بعض أنحاء 
الشرق - وما بدأ الأفراد تأسس المطابع في أرض الشرق العرل الا بعد انقضاء 
ذمن على المطاابع الحكومية » وكانت عنايتهم يما يطبعون دورتث عناية الحكومات » 
ذلك لأن القائين بأمرها توخوا الريح قبل كل ثشيث » وتوشموا الأرياح أن من 
طريق الاقنصاد في النفقة من كل باب » و كان معفم من عانوا الطباعة لا شأرتف 
م في الع( والأأدب > فأساء بعضهم طبع بالطب > وأخذت الشباعة ببعض ما طبعوا : 
لا دقة في التصحييح ع ولا ذوق في وضع الصفحات والحواشي » وقد يخللورن في 
الكتاب كتاباً آتخر لا علاقة له بالكتاب الأملي » قتستغرق الصفحات بالا صول 
والزوائد » ويختارورفتف للطبع أستقم المروف و#خيرون أدف الورق > ويتطلبون 
الرخص في كل شيء » وبذلك خلت مطبوعانهم من كل ببجة وروعة ٠‏ 
' لكات اكثر من عانوا طبع الكتب من طبقة العامة ل: مهشموا لجبلهم 
بنير كتب الخرافات والفراميات على الأغل »-بذعوى أنها اروج من كتب 


ذا المطبوعات العربية 
الم » ظانين أنتي اطع الكتب من حملة ضروب التجارات لا تحتاج الا لما تمتاجه 
التجارة عامة من رأس مال » ومعرفة طرق التوفير » واقنقاص الري » والتجارة تجو لم 
أن يطبعوا ما شاؤوا » ويعملوا بالكتب ما شاووا » على أرتك. تكو الناية فن كل 
ذلك الكب العون » لذلك ما تعفف بعض الوراقين عن طبع "كتب المنامات 
والتخريفات رقا معوا كتبها الروحائيات ع واشياء شٍ من الاسرائيليات » وكيس 
انراد الحرف » والجفر » وكتي الكيمياء وجمل الذهب » وكتب السخف واحون » 
وطبعوا وا كثروا من طبع كتب الي معشر والديربي واضرابعا » وكل الكتب 
المنسوبة لأمثالها تعبث بالعقول وتزيد قارئها جبلا الى جبل 

ا كت الا 

90 0 

قويت العزية على الاستكثار من طبع كتب. العل 1 كثر تيرم الناس 
بتاك الكتب المضرة وزاد عدد التعلمين على الطرق المديغة » فأدرك العارفرن 
تصورثم عن احياء كتب اسلف » فطبعوأ في صر أسفار مالك والشافعي وابن' 


حنبل وال سديفة والغزالي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي وابن 
قت والجاحظ وثابت بن قر وحئين بن اسحق والآمدي والشاطي والقراني وابن 
رشد والباقلائي وابن عبد البر والسرخسي داخوان الصفا وابن جني وابن منظور 
وآبن سيده الي عشرات امغالم من علراء الاامة وحكائها وأدبائها ومؤرخيها ولغوينها ٠‏ 
واختصت الحند بطيع 07 الحديث ورجاله وما شأكل ذلك من علٍ الكلام 
واللغة » كا تفردت 00 بطبع كتب الامامية بالعريية وغيرها 6 وزتجبار ب 
كتب اللوادج والاوياضية » ودمشق وبروت بطبع الكتب المنوعة » وخصت ورا 
طبع كتب العلوم كالطب والكينياء والأقرباذين وجر” الأثمال والزئمات 
وال رصاد والفلك والرياضيات والطبيغيات والبات' والتاريخ والمترافيا والرحلات 
واللغة والاادب والشرع وغير ذلاك من العلوم ااتي نقلتها العرب عن أهل الأضارات 


تمد كرد علي 111 

القدهة وزادت فيها » او كانت وققًا عليهيم أكعلوم القرآن والسئة والاغة واإشعر ٠‏ 

شرعت أوربا من نحو أربعة قروت بطبع ما عثرت عليه من كتب الراذي 
والبيروني والبتاني والكبدي ( الفيلسوف «اللمؤرخ ) وجنين بن مق والخوارزي 
ونصير الدين الطومءي وعبد ال رحمن الصوتي وابن النديم والفارابي وابن سينا ويوحنا 
571 ماسويه والطبري واليمقولي والدربئودي والمسعردي وان خلكان وابن الاثير 
وأبي الفدا والقزويني وحزة الأصفهاني والشريف الادريسي والمقدسي والاصلخري 
وابن حوقل وابن خرداذبة والحمداني والبلاذري والببكري وابن عذاري وابن سعد 
وأبن سعيد و مسكويه ؤاين “جبير وابن هدام والييشاوي وعشرات من اض رايهم ما 
لابقل عن خسهائة لد » وكلها "كتب مختارة بذلوا الوسع لمعارذتها على نسخ متعددة 
ووشحوها باختلاف الروايات وحل” عويص مشكلاتها > وزينوها بالفبارس © دقربوا 
منال الانتفاع بها على المطالمين » عملوا كل ذلك بأمانة وتدقيق وتحقيق » و كانت 
الثابة من طبعها واحيائها خدمة العل » وما قصر المولانديون والألمان والطليات 
والفرنسيون والبريطائيون والروسنون والاسبائيون والبولونيون والامير كان وغيرهم في 
احياء كتب العلوم وطبع كتب اللغة والتفسير والحديث أيضا 

طلم القرت الرابع عشر من الحجرة © وأهم مواطن طبع الكتب العربية 
في الشرق القاهرة وبيروت وتونس والاستانة وحيدر آياد الد كن وطبران دفاس » 
وجبلة الوراقين قابذوت على قياد الطبع لا ميعمون بغير الكسب > دقل" من 
الكتي ما تولى تصحيحه العارفون » ومنها ما نشرته الحكومة المصرية وبعض 
اللبميات العلمية والديئية ٠‏ وكات المؤلفون في بلاه من [ كثر الور”اقين 'تحكون 
فيهم » وإ-تثرورل جبودم » واذا أرادوم علي عمل فبارس للكتب تسبل على 
لمطالمين تههموا لهم » واذا اقترحوا عليهم أن يختاروا الجيد من أصناف الورق 


هزووا بهم . 


: كوا المطبوعات العربية 

امات قمات ل الكت 

وهذا ور عدة حعيات من افير على العل » ومن أعضائها الشيوخ 
الأجلاء ومنهم بعض أدباب المكانة في الجتمع المصري فل يوفقوا في عملهم » 
لا كارت ينقصبم من بعد الممة والمشا كلة في الثقافة » والتهرد عن التعصب ما امكن 
في اختيار ما يطبعون 6 وتألفت 50 أواعن القرن الماضي في مصر عدة حمعيات 
لهذا الغرض » ومنها ما طبع بضعة كت وابهزم من الميدا رلك > ومنها ما قصد طبع 
كعاب بعينه فلا أتمه لم يحاول طبع غيره ٠‏ وقد انحات هذه المعيات لأنما لم نسر 
على نظام ثابت لمعن لها البقاء » ولأأمث القامين بها أرادوا حلها ترآ عن اللفي 
ابيا رارق الفردية تغلٍ على الشرئي فلا بنجس حتمما وكثيراً ما يفلم متفرداً . 
القلاح كله ٠‏ 

وأنشأ بعض الناببين من المتعلمين على الأسلوب الحديث لجدة في القاهمة 
في سنة 141١‏ سموها «لنة التأليف والترحمة والنشر » وما زالك تزيد رقي سنة 
عن اخرى ‏ تطبع الكتب الجديدة والقدية » وتعنى بألا تخرج مطبوعاتها قبل 


عرغها على جاعة من الاختصاصيين من أعضاء هذه اللجنة أو من غيرم » وأ كثرم 
معلوثك وأساتذة وموظفون» وقد طيموا الى الآن ١‏ كثر من مائة وثلاثين كعابة 
في الطبيعة والرياضة والفلسفة والتاريخ والأّدب والاجتاع وغيرها ومنها ما يدخل في 
تحلدات » ومنها ماهو من القطع الكأمل » ومن "كتبهم ما نقلوه عن اللغات الاجئبية 
ومنها ما ألفه الأعقاء أوغيرم ». فأثبتت اللحنة أنث الشرْتي اذا أحب العمل 
وأتفنه لا يقل عن الغربي” ٠‏ | 
بتنافس الناس الوم في اقتناء المطبوعات الجيدة » وكارث المأمول أن يكنب 
لها الرواج ١‏ كثر مما “قدز لكتب حون » ومن هذه ما يطبع عشرات الألوف 
كالقصص «الروايات غ ومنها مالا يشبع الجهور. منه لأول نشره بأقل مر عشرة 
كلاف نسخة» ومايقال في الكتب يقال في الحلات- واغلات أيضش] كبب 
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دورية - فان أرق الغلات العلية الأدبية بالاغة العريية تطبع بضعة الوف » ومحلات 
العامة تطببع العشرين والثلاثين الفا ورمما ١‏ كثر من ذلك 6 وما يروق الخاصة لا يروق 
العامة » وخواص كل أمة اقل من عوامبا ٠‏ وكن لارئقاء فن الطياعة في الغرب 
دخل كبير ني رتي الحلات العربية وما صارت اليه من التفئن في الطبع والتصوير ٠‏ 
ولم يدخل على الكتي من هذا التمسين شي' كثير بناسب فائدة الكتب > وتناسى 
السواد الأعظر ان الكتب تخلد وتورث وثتناقلها الأ يدي كثر من الحلات والصحف» 
وهذه ٠١‏ خرجت عن كونها ابنة يومها بل ساعتها ٠‏ 

أصناف الكتب ش 

تقسم الكتب في مصر الى قسمين صفراء وبيضاء » فالكتب الصفراء يما طبع 
على ورق اصفر من الجنس الردي' » وهذه يسمونها الكتب الأزهرية » والبيشاء في 
التيتطبع على ورق ابيض ء وثي كتب الجهور على أنواعها و كتب المدارس النظامية » 
والكتب الصفراء رديئة الطبع » رديئة الوضع > تشوش القارى" وتبغض اليه 
المطالعة » با تحمل من هوامش وهتات ينيو عنما النظر » والبكس يه الكتب 
البتضاء المشرتة فانه تستْهاد لما المروف والورق وه خالية من الموامش الا ما كان 
.منها داخلا في الموضوع » وقد تبذل العناية بتصحيحها | كثر من الكتب الصفراء ٠‏ 
دب الكساد في الكتب الصفراء قليلآ » وكتب الرواج مع الزمن للكتب 
الببضاء > بقاعدة بقاء الأأني > ويا دخل من التمسين عل أذواق الأمة » وما برح 
: مع هذا بعض الطابعين بمصر يجوزون لأنفسهم طبعها كا يطبعون "كتب التضليل 
والتدجيل » يصدرويها الى بلاد الزنوج في أواسط افريقية والى بلاد المالابو » يطبعون 
منها مقادير برهم التصدير الي الخارج غالبا » ولو كان لي من الأأمس رت 
كل من يرو على طبع مثل هذه. الأأسفار المضسرة بالعقل والدين » ومفضرتها لا ثقل 
.عن كتب الحون والسفاهة » و>كتن الالماد والاباحة » ذلك لأها تباع على انبا 

.: اكتب .دين 6.والدين لا يعرفها ؤليست منه بسبيل‎ ٠ 


9 المطبوعات العربية 

مضار الكتب الساقطة 

لاجرم ان من ببيع من الجبلاء كنبا تزيدم جبلا وغبادة م يحمل 
الخددرات.الى الساج ويزين لم استمالما » او كساقر يسقي السم الزّعاف لمن يطلب 
اليه ان يسقيه ما قراحاً » ولت كبب المجبالات في ريب المقول اقل هق 
قريت: دراك والسكراف فى الا عنام ٠‏ المكومات تاف من كتيب فيها 
ما لا ترضاه سياساتها ‏ ولا ترى واجبًا عليها أيضا أن تحظر على الطابعين طبع المضى 
من الكبي »> اثلا يحملوا الى القراء كتبًا غير محرزة ولا معتيرة » فاركف هذه 
بالنسبة لجبرة الأمة لا تقل ٠ضارها‏ عن تلك 

رما يقول بعضبم ان هذا مما يفتح للحكومة باب التدخل في حرية النشر 
وسلن حق الناس في المرية ٠‏ وما كان لأمة لا تعرف مالا وماعايها » وما يدلمحها 
وما يفسدهاء وليس لها من ننسها مراقب ولا محاستٍ ان تمت من الحرية بالمقياس 
الواسع » وخير أن يرجع في النشر الى قاعدة من ان تطنى هذه الفرضى على ما 
يطبع » وترجع الأفكار الى عصور الظلات > وينقطع الأمل من تأليف امة 
مئورة جانة حتى بعد قرون ٠‏ 

مظاهى الكتب وترويجا 

وبعد فقد كان ني الامكان الاستعاضة عن هذه التجارة الأرمة في الكتب 
تجارة محللة فيها بطبع الكتب المنيدة » فان مأ يطيم في مصر من الجيد تروتجه شبرتها 
في الأقطارء وتزيد الكتب .رواج بين مختلف الطبقات بقدر ما يئقن الطابعورف 
طبع ما يطيعون من الكتب وينتقون أسفارهم » ويبذلون العناية بالتمحيج والتهذيب ٠‏ 
وق وايثا بأخرّة بعض الطابعين تنصرف هممهم الى اللروج عن الطريق القدمة 

بعض الشي' كأن بقلدوا الطابعين في ديار الغرب بعنايتهم واتقائبم » ويجعلوا فبارس 
للكتب » ويتوقوا الأغلاط المطبعية في امججلة » فزادت بذلك كتبهم حرءة وقبولة ٠‏ 


محمد كزدعلي". امن 


جال الكتاب وطبعه مما يزيد الرغبة فيه ويزينه في الأعين » وفي العادة أن " 


كل بشاعة تبرز في قالب مقبول صدما ووذعا تحتل من النفوس أحسن موقع ء فا 
الحال بالكتب التي غي أكثر البشاممع اعتبارا وخلوداً » ولقد بالغ حن الاثقان من 
أهل الغرب » وحب الاعلان عن كل شيث ان عبدوا الى مفننين عرفوا سلامة 
الذوق وسعة الحيلة» ليصفوا بضائعهم صقا يافت الأ نظار» ويملنوا عنها في المحف 
وقيرها عا مث زا عل اتنا دان | ترغي في ذلك كفيراً » فبل عنينا 
نن بكبينا وقدرنا أنها على الأقل بفاعة من البضائع تمتاج ان يروجها 7 إن 
الكتب العرية تحتاج الى ان تأخذ حظًا من الاثقان اللازم ونيا الما من طرق 
الدعابة والنشر مثل ١ا‏ يبيئه الطابعون والوراقون في البلاد التقدنة لنشر مطبوعاتهم ٠‏ 
ولو كانت كتبنا اسفاط جواهى مخبوءة في «ستودعات الطابعين ما تنبه النّاس لها 
بدون اعلان ولا دعاية ٠‏ 
بعض طرق الفريين في نشر الكتب 

ف يوم واحد بنشر الورّاق الاتكيزي ” الكات ال بلد تقرأ 
فيه اللغة الانكليزية من أصقاع الغرب والشرق 4 وني يوم واحد تكتب الصحف 
والحلات نقد الكتاب وتقريظه وتلفت الأنظار اليه » وفي يوم واحد يقرأ هذا 
الكات أبن راان العظمى وابن اليابان وابن كندا وابن استراليا وابن زيلاندة 
الجديدة وابن الولايات القهدة وابن الحند وتزيل جنول افريقية ومصر والسودان ٠‏ 
والوراق الاتكليزي لا يفن لترويم كيبه , بين القراء بكل ماني وسعه © ينشرها 
بكل حيلة » وكذلك سائر الوراقين من جميع الأم الممدنة » فملينا أن رثن 
طرائقيم » دعل الوراقين عندنا ألا يضتوا بخمسة أو عشرة في الث وشبر ار عات 


(:)ان )١( ٠‏ ان مما قرأناء في هذا التأن كتاباً تل الى اثقر تقل الى الفراسية من الانكليزية في حقيقة الطبع لمؤلنه 
مقائي اوئنون وأسمه ممنالقة'] عنهة 6اأمقنا مل ؛ داعددنا برعادماة ور الكتاب » الالير 2 
يييناا و أت أموطاق 


9 المطبوعات العربة 
الطبع للاعلان عن مطبوءاتهم » فيخدمون بذلك أنفسهم ويخدمون اللؤلف ء ويخدمون 
المدئية والمعارف ٠‏ 
: قصور وراقينا في النشر 


وإنا لد الكتاب الذي يصدر في مصر 528 تدئيق بعض الوراقين له 
النفقات قد لا يصل الى البلاد المرية في أقل من سنة ٠‏ بعد الكتبي في ترويم كتابه 
على الطبيعة والمصادفات ١‏ كثر من اعتّاده على التذرع بذرائعم النشر الكثيرة » 
ورعا طبع الكتاب اليد وماعيف به من يهمهم اقتتاوه 1 علذًا وبعد سئين 
ففي على نشره بل يحق بعد هذا لوراق ل من قلة الدع 9 والكواج 
بيده.» ولو بذل القليل اريم الكثير ٠‏ ولو صرفت العناية بالاعلان عن الكت 
وترغيب الناس فيرا وعنضبها في المدن والقرى وباب اقانائها للرجأل والنساء وال طفال 
إزاد عدد المطبوع والمبيع من كل كعاب قديم او حديث» ولقل ببذا العمل 
عدد العاءيين في البلاد العريية جمعاء » ولا يمفي عشرون عام) حتى تتغير تصورات 
الناس وأخلاقهم وآذابيم ومناتجهم في الحياة ٠‏ بيد الطابع وبيد المؤلف نشر حضارة 
أمة فلينظر الوراقون ماذا يعملون » ولتعمل الإكومات الواجب عليها نحو الطابعين » 
82 لما فيه مصحتهم ومصاحة الماعة ٠‏ 

نحن في أشد الماجة الى التجدد في مطبوعاتنا » وان نجدد في 'مظاهى الطبع من 
حروف واشكال وصور » وقطع ووضع وورق وتجليد » وتجدد في المبالغة بتصحيح 
الكتب والتعليق القليل بما ببين غامشباء فليس كل الناس يفهمون ما يقرؤون > 
فملينا أن نهل عليهم فهمها » كأن نشكل دائممً محال الاوشكال من الأ لفاظ 
ولا ترك غاءضً) ولا ميعا > ونجن إذا فعلنا هذا لا ننش المطالع بل أسقيله الي الأكنار 
من المطالعة ٠‏ واذا صنا كتبنا عن تلقين المبتدئين أغلاط) تتأصل في عقولم فتؤذيها 
نصون الدين والآداب والمدئية » ولا تقل التبعة المثقاة على عوائق الطابعين عن 
التبعات اللاحقة بالحا كين والمسيطرين - ْ 


مد كرد على ٠‏ 0 


ثقابات طبع الكتب 

'نحتاج الى التجديد في طرق النشر » ولا 9 ذلك الا بانشاء ثقابة او نقايات 
تنكر في اقرب السبل الى الاثقات «النشر والريج » وتصدر محلة توزعها محاناً 
على دور الع ورجاله وطلابه ) تفيض في الكلام على مأ صدر ولصدر هن الكتب 0 
وعلى مافي القديم منها من المسنات وغيرها فتتكورت خير اعلان لما طبع ويطبع » 
وأصدق عرشد ان أراد أن يقتني الاطابب من الاسفار » ولا ينفق فيها | كثر مما 
تمكند حالته من انفاقه » ويعات عل ان يكون له منها مع الزمن خزانة خاصة 
لستفيد متها هو وأولاده وأحقاده ٠‏ 

العصر عصر الشركات » وقد رأينا الطابعين او الوراقين الذين ضعفت رؤوس 
أموامم لا يأتون شينًا يعددة به تي هذه التجارة ‏ ورأينا المطابع الكبرى او الشركات 
الممولة النظمة في حملها تريم كغيراً وتفيد 1 كثر من غيرها ٠‏ فاذا احتمع الوراقون 
في مصر مغلا » وألفوا شركة او شركات يدخل فيها فقراء الوزاقين وغيرمم 
تنغير أشكال الطبع وأشكال الأأسفار » وتخف شكوى التهرين بالكتب من قلة 
الرواج » وشكوى المؤلفين والتر مين والمصتححين » وشسكوى القراء من سعؤافة المطبوع 
والمنشور » وشكوى الكت من الكساد » وتدخل في طور اتقاف وعناية على 
انمو الذي تراها عليه عند أصش أم الحضارة لعبدنا * 

سبيل رواج الكتب ظ 

يتوم بعض الوراقين عندنا ان الاشتطاط في الر ب يوصل الى الفرض من هذه 
التقارة ء ولسوا ارت الريج القليل هن شي كثير أعود عليهم من ريم كثير: من 
شيك قليل » ولو ادركوا ذلك ما توقفوا عن لغيير أساليهم في الطبع «النشر وثقدير . 
اربج » ولا يقدوا أن من مصلحتهم المهاودة سيف الأ سعار والمناية تجويذ بضاعتهم ٠‏ 
ولكتاب يطبعه طابعه ويبيعه في مدة قصيرة أتفع له من كتاب بديعه. في المدد الطويلة 


م المطبوعات العربية 
ليريم منه ما بقداره لنفسه من الأرباح » وهذا من أيسر قواعد التجارة التي يعرفها 
اللأطفال في الغرب فعلى الرجال أرت تتعلوها عتدنا ٠‏ 

من حملة طرق الرواج في الكتب جودة طبعها وحسن خدمتها » ونقصد بخدمتها 
المبالغة بتصحيم أصولها وتجاريها » وحل” المشكلات من متونها وشروحها » فقد كان 
الطابعون فيا مفى يتوهمرثك أن كل مخطوط صمي صالح للطبع لا يجتاج الى 
1 من أن يدفع الى الماضد لتاضيد حروفه وترئيس صتحاته » ويجمل على الآ لة 
الطابعة تخرجه ملازم ملازم ٠‏ والكتب التي تطبع لأول مة والتي يسكرر طبعها 
تدفع الى رجل أزهري اذا كان على شيى من العلل فيكون من الطبقة التي تعرف 
الاغعراب فقط » وليس النحو والصرف كل شيء في عالم العلل ٠‏ 

الفرق بين الغريين وييننا في الطبع 

رأبنا كتبًا طبعها أعاجج من الغرييين وم علياء تفرجت صححيحة سالمة من الشوائب ) 
على ضعف تاششريها احياناً سيف القواعد وبسدمم عن حفظ الاسائير > ورأينا اسفارا 
طبعت في اتقن المطابع بعناية أقدر المصححين تفيض بالأغلاط > دثال ذلك تاريخ 
ابن خلدون المطبوع في المطبعة الاميرية » لو تتصفحجه لتعوذت بالله مما فيه من تحريف 
الأعلام » وسقطاته كثيرة قد تتكون كلة او اسطراً او صفحات »ولا يخاو صفحة 
منه من بضع فاطات شائتة كر'ف النص و تيل الممنى » وظن مصححره أن ما يعرفونه 
من قواعد الاعراب كاف في تيم 0 الكعاب ٠‏ و إلى اليوم لقع لأعظ 
المطابع خطراً اغلاط من هذا القبيل تحمر لا الوجوه » والواجب على من يعرف 
منقًا من العلوم ألا يظن نفسه انه يحسن الاضالاع بجميم الأصناف ٠‏ ولمل احد 
الباحثين وضع لنا كعابة فيه متاع وعبرة © يل فيه بأغلاط المطابع » ويديّن لنا 
مايسكتيه المصتححون في اول الكت وآخرها من مدح الطابع ومدح من طبعت 
يف أيله » كأن طبع كتاب .عدل” لفتح قلعة او ثغر ع او اجمار بلد او قطر *. 

..تصحينع الكتب المطبوعة .مسألة المسائل في فن الكتب » وك هن كباب قدىم 


تمد رد علي ل 
طبع ع نسخة ة واحدة في بلادنا وزاده حجبل الطاب ع ولام اخلامطا الى اجلاطه» 
وقالوا لقارئه انت وشأنك في هذا الكتاب » ذلك لاأنه قل ان”يعنى أرباب المطابع 
باخثيار مصعحيهم > يخنارون ١‏ كثرمم من المرتزقة » من الصدف الذي مصعم الملزمة 
ببفعة قروش > ولو اعطى الطابع مصعحا يكون على شيك هن الع المئات لما كان 
مغبوناً 6 ولهان على ٠ن‏ يتناولون. الكئاب ان يقنتوا ما أتقن طيعة وعني تصويبىى 6 
وان يعطوا زيادة عشرة في المئة تضاف على قيمة الكئاب 
كان تحريف جبلة الناتفين لالكني وتحريفها بصنع جبلة الطابعين ما أضاع 
على طلاب العل اوقاتهم ليثوفروا على اصلاح ما كان واجبا على غيرم أن للتححه » 
ويلعيون وهم مئات » وكان الأولى ان يلعب واحد او اثنان ولا يشغل الساس 
بالعبث ولا تباع منهم مموعة اغلاط ٠‏ اي "كناب لأجدادنا طبعله مطبعة مون 
مطابعنا التي نعدها راقية قبل هذا العبد الجديد » ولم تحص عليه الأغلاط الكثيرة 
حتى الأعبات من كيب الشرع «اللسان 9 وأي "كئاب طبع فأنفق الطابع على 
تصيحه مالا » وهو يعتقد ان واجبه أن يعمل هكذا بكتابه 9 ليث كل وراق 
يعرف ان ما يصرفه سيف تقو الكتاب لا بعدث مالا ضائعا بل لابد منه لرواج 
كتابه » والامانة تتقاضاه ذلك ٠‏ 
0 الجهلة بالكر : 
رت اعظ. البلاء ان تتقدم العامة فتتولى طبع الكلي » وما كان 35 
د أن 0 وحدمم معاناة هذه الصناعة ويرقوها بكل ما عند من سبقهم الى 
الحضارة نأ ! بانواع الترقي » ويغاروا 9 تجديدها كا مزاولل عرية تاه . 
نعم ان بمض الوراقين اليوم ف مصر ثم من الأمنين حقيقة لا يعرفون مأ يطبعون 
وما يطبع لم ٠وماأ‏ يلار 2 أي إن يقوم يه ِ باب الع ؟ ومتهم قصف أمبين 
وهؤلاء بلاؤم أشدء م جاهلون ويدعون المعرفة ٠‏ ولو كانت حكوماتتا تفكر أبدأ 
في نبوضنا العلبي لا سمحت لرجل أن يطب "كتاباً و ينشره الا اذا كان حال 


آم المطبوعات العزبية 
شهادة من المدارس الوسيلى علي الأأقل ؛ فضرر الكتبي الجاهل لا يقل عن الضرر 
الذي يأتي على يد الصيدلي الجاهل ٠‏ 

وما تألم له النفس آلا يكون عمال المطابع على شيث من المعرفة وألا بتخيروا 
هن الشباب الدارسين ٠‏ وقد شبدت اع المطابع الراقية في هذا الشرق القريب 
تختار صيياناً نصف أميين لتنشيد المروف وعمل سائر ما يتعلق بالطبع » ارادة 
الاقتصاد من أجورم > فيتعب بذلك المصحح كثيراً بتقويم التحارب ولا يخاو 
المطبوع مها صمح من غلطات تبق بعد معاودة الاصلاح مرات ؛ ولو كان الماشدون 
يحسنون فم الكلام لاكتنى الطابع بتجربة واحدة ٠‏ 

واشهد أنيأفضل ان ابتاع كتاياً عرييا طبع في الغرب من كتبنا القديمة بعشرين 
أو بثلائين ضعفًا عما يباع به مثله من الكتب المطبوعة في الشرق ؟ لأفي اجد في 
ذاك من الحسدات وكل ضروب الاسعفادة والتسير مالا اجده في طبعاتنا » 
ولا أجد ني الكتاب المطبوع في ربوعنا على الأ كثر الا بشاعة و ركاكة » وأغلاط) 
لاتجد لها اول ولا آخراً ٠‏ وقد اقدم بعض طاببي الكتب الصفراء يه العبد 
الأخير على تحسين نوع الورق والمروف وجادوا بعض الشي' على المصححين فنشروا 
أكتبًا خرجوا بها بعض الشي' عن مألوف ما كانوا طبعوه وطبعه آياوْم » وأهم ماجماوا 
أنهم وسدوا النظر في الكتاب آلى علم رجت كتبهم عرن أسلوب الكتب 
التجارية » وصارت تعد في كتب العلل » واظهم ما خسروا بها عملوا بل نفعوا وانتفعوا » 
فاذا خطوا تخطوة أخرى الى الأأمام وعداوا عن صيتهم القديمة سه الطبع ميحمدون 
ولا شك عب عنابتهم » يبدون في الطباعة عبدا جذيداً فيه امير لهم وكل المير 
للدرسين والدارسين» 

لجان علاء لانظر في الكتب 


جبذا يوم نرى فيه كل مطبعة كبيرة تعبد الى لجنة من البراء والملاء النظر 
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في كل ما تطبع ‏ وتراقب الكتاب من وضعه وتألينه الى صف حروفه الى وضع 
مفحاته الى تصحيح ملازمه الى طيعها الى طيها الى حبعها وشعها كتاباً برأسه ٠‏ 
هذا اليوم الذي ثقضي به هذه اللجنة على صاحب المطبعة ان يعمل بقرارها لرواج 
مطبوعاته » واختيار ما يعم الناس نفعه » هو اليوم الذي ييكورن في تاريخ الطباعة 
بده عبد جديد © ابل عبد عقارة ما سيق نا أظيره منذ أخذنا تطبع الكتب 
ونقلد الغرب ٠‏ 

نعم أن طبع الكتب يحناج الى مساقبة شديدة أهوا ألا يطيع شي" قبل 
أن تنظر فيه لجنة ثقر نفعه > فالت المكررات من الكتب الني إدينا من نوعبا 
الأمبات الممتبرة » وكتب التفريف «النافهات > وكتب المحون والغراميات وغير ذلك . 
لا بنجينا من 5فاتها الا سلطان المراقبة الشديدة في كل كتاب للقدماء والحدثين. 
فلا يطبع برأي طابع لارأي له الا النفع المتوخى من الكتاب ء وغايته الروحيدة 
الاكتساب المرجى منه > ولو بالقضاء على العلوم والأآداب » والاتيات على الفضائل 
واحياء الرذائل » وشغل الناس بالسخف «المراء » وما كدت أوثر التوسع في هذا 
الموضوع لولا أن ايراد الأمثلة ضربة لازب لتحلية المراد ٠‏ 

مثال من سف الكتي المطبوعة 

لو عيض طابعا كتاب « حلية الأولياء » للحافظ ابي نعم الأأصفهاني المنوف 
سئة 80؛ على الم بالكتب والمؤلفين قبل ان يتكلفا طبع كناب عظم «ثل هذا 
يقم في عشرة محلدات وتبلغ صنحاته .اربعة آلاف صفحة - لقال لماات هذا 
الأصل الذي طبءتّا عنه وقع في الغالي .الى بد أحد الجهلة فأضاف الى كل ترحجة 
من عنده مخافات ما انزل الله بهامن سلطات +وما كانت من كلام المؤلف » . 
و كتابه قد شيد له الثقات بالجودة » وهذه الاضافات تقدجج في جودته لو كانت 
من المؤلف» وقرأها من شبد للكتاب بالاجادة ٠‏ وهام مثالا" من مات الأمغلة من 


م المطيوعات العردة 
هله الزيادات التى شوهت الأأصل » وجعلت الكتاب على مأ فيه من الفوائد جعية 


ترهات ورقاعات . 


من ذلاك ( ص اجا ) وهم ( اي المتصوفة ) المدونون عن صراءقة حقارة الدنيا 
بعين الاغترار» المبصرون صدع محبويهم بالفكر والاعتبار (؟- ١‏ ) بدأنا بذكر 
من اشتهر من الضحابة حال من الاأحوال » وحفظ عنه حميد الأفعال » وعص, من 
الفتور والا كسال > وفضل الله له العبود والحبال » ول يقطعه سآمة ولا ملال ٠‏ ل 
ثقول : ارك هذه العبارات المفككة المرتبكة تنادي بلسان الحال والمقال > انبا من 
اسخف ما دونته الاأجيال » في تراجم الرجال » وانها املاء دجال لا يخاف الله يجال ٠‏ 
( 1مس ١‏ ) وقد قيل ان التصوف السكونت الى اللبيب قي المنين الى اليدب 

( كذا ) ( “م ١‏ ) ان النصوف استنفاذ الطوق > في معاثاة الشوق» وتزجية الأمور» 
على تصفية الصدور ( 55- ١‏ ) وما عهد منه ( سيدنا جمر ) سيف ملازءته للتفريد » 
وحاماته علي معارضة التوحيد » وات لا ينهنبه عن مصاولتهم العدة والعديد ٠‏ 
١ -:4(‏ ) وكان ( عمر ) عن فناء الملاذ منتهيا > ولباقي المعاد منتفيا » بلازم المثقات 
ويقارق الشهوات وقد قيل ارن التصوف حمل اانفس على الشدائد الذي هو اشرف 
الموارد ( ؟1- ١‏ ) التصوف مساءقة المودود ومصارمة المحدود )١--18(‏ التصوف 
اسلام الغيوب الى مقلب القلوب ( ٠‏ )التصوف الارتقاء في الاأسباب الى المقدرات 
: من الابواب ( 5/ا- ١‏ ) التصوف البروز من الححاب الى رفع الححاب (/41- )١‏ 
التصوف النزويح بالاأحوال والتخفف من الاثقال ( 84 -) اللتصوف الوفاء والثبات 
والتساح الال والجدات ٠‏ في ترجة مصعب بن عمير الداري ٠١5(‏ ) ورغب عرن 
التتريف والتسويف » وغلب عليه المنين وا تخذويف وقد قيل ان التصوف طلب 
التأنس في رياض التقديس ( كلام لا ممنى له ) وأيضنا ( ص ١-11١‏ ) التصوف 
المفرق البددوئة الى مقر الكيتونة ! ( ١-11‏ ) التصوفاقامة الدنف المعذب على حفاظ 
الكلف المذثٍ118(1-١)‏ التموق الوطر* عل: جر الفقا الى متارّل الس 


مد كرد علي 7 

والرضا ( 1-11 ) التصوف استنشاق النسيم والاشتياق الى التسنم 1( 1-174) 
النصوف مشاهدة المشهود ومراعاة العهود ومحاماة الصدود 1( 5؟1) لصوم المعاملة 
اتتسويم المنازلة !( ١-14‏ ) التصوف تسور السور الى التحلل بالحور 1 (1517) 
التصوف قطع العلائق » والأخذ بالوثائق ( 1١7‏ ) التصوف التأله والعدله من 
غلبات التوله ٠‏ 

ياسيدي القارى' الكريم بربك اعذرني على نقل هذا المراء» ولو أردت لنقات 
من هذء السخافات المضحكة المبكية مئات » دسها الداسون في كتاب حاول مؤلفة 
أنن يارج لنساك الأمة فاخخلط معينه بغث ذاك العابث ٠‏ رما ثاءل القارى* 
و كيف لم يهتد الطابعان الىما شات الكتاب 8 فالجواب هذا من عمل العلاء 
لا من عمل الطابعين » ولو وقع الأأصل لمارف ما تلكا للظة عن القول بما قاناه 
في هذه النقول » وانت لو فتمت أي ترحمة لها رأيتها على الأغلب تخاو لبه 
مقدمتها من مثل هذا الهذيان ٠‏ وباقه بعد ات عرفت درجة الحافظ الي نعي في 
العم هل كبوتز عليه أن بقول : ومنهم الذاكر الفكري » خليد بن عبد الله العصري » 
كان لحبوبه ذاكراً » والى مشاهدته ساهراً » وارثف تقول ان هذا تصوف ٠‏ ووالله 
لا يقول هذا الامن اختل ذهنه ياحباع اطباء الامراض المقلية ٠‏ الا يستحق ان يأوي 
الي مستشنى المحاذيب من يقول ( ص 58؟ ج ؟ ) التصوف عويل حتى الرحيل وحويل 
الي المقيل ( ج ؟ ) التصوف تع بالمضور والتبتع للخطور (ع#ملجعج ")( 
التصوف الصفو لازيق والرقو للفيق ! 

واي هذيات اعم نك هنا المنياق يتين فى هذا اسان موا “الى رعلن 
من رجال الحديث المثيورين ٠‏ ألا يوافق العقلاء يعد ذلك على تأليف لجان علية 
تنظر فها يطبع قبل أن يضيعوا وقت الناس ويؤذءا عقول تاشئتهم واذهان القراء” ' 

ولاأحب أت اخم هذه المحالة قبل ان أشير الى كعاب آآخر ارتنكبت 
في طبعه فقط مثل هذه السخافات » عديت به « البداية والنهاية » لابن كفير ٠‏ فقد 

0) 


9*٠‏ المطبوعات العربية 
طبع منه حتى الآنث اثنا عشر محلداً بالقطع الكبير لا :تل عن ثلاثة لاف 
صفحة وبقى منه ادع عات ووقع عل لى ما 55 2 أيدي مصحم لا يعرف التاري 
ولا يعرف 5 » حتى ليخيل 7 ان مصحده منشد حروف أو فراش ف المطبعة 
يرزق كل يوم خمة قروش ٠‏ هناك أسماء الأعلام محرفة تحريقًا مفجلاً حى أنك . 
تقرأ العلم على صورة في صفحة من الصفحات فاذا فطمت صفححين أوثلانا تقرؤه على 
شكل آخخر وهو هو 4 وكذلك الأ بيات الشعرية غ اجارك الله من شحرينها فانك اذا 
تلوئبا تعاف الشعر وتتكر الأدب »ء قارف كثيرا متها لا يغهم » وبفها لا وزن له 
مطلقا » كأن الناظر فيه من طبقة العوام لا يحسن الوزن ولا يعرف المنى ٠‏ الا 
يدر بثل هذا الكتاب الذى يكلف طبعه المئات من المنيبات أنف يصرف على 
نصحيحه عشرات من الدنائير ويعهد تسميحه الى أناس يحسئون فن الدب وفن 
التاريخ » ولا يكتنى منبم الث يعربوا حملة صيحة » وبقرؤوا عدة مقاطع بلا 
غلط 7 ان طبع هذا الكتاب على هذا النمو يعد جناية على الأأدب وتَجنيًا على الع 
والمعارن > وبه ثبت ان كل شيث يتبدل في العالم الا عقول ا الطابعين قِ 
مصر فائها جامدة لا تمرك ولا تحاورف ان “تمرك ٠‏ 

الأمثلة كثيرة في هذا الباب وقد مثلنا لذلك بما حضرنا من أمثلة © ويرى 
القارى“ النقاد ان هذا الموضوع جليل في ذاته يجب أن يعانيه الدارسون والمدرسون 
والعالمون والمتعلون وكل هن يبتمون لاحياة العلية يف الأمة العربية » ونحن الآن 
إذا قصدنا الطابعين فقد نقدنا من ص المؤلفين » و كل ذلك بسائق الغيرة على اوضاعنا 
وحضارتنا وحبا بالتحدد وعدا عر الجود ٠‏ 

هذا وقد رأيدا بعض البفوس تزهد في الكتب بعض الزهد وسقي بعضص 
الاستغناء عن القراءة » ومن ارتق عقله ييستيل عليك ان نضطره الى قراءة مثل 
حلية الأّولياء بهذه الزياوات عليه ٠‏ الناس مأخوذون نما مم ممتكومون له منْ التغنن 
في طرق النشر الحديثة من ضحف ومحلات ومذياع » وهذا ما يدعو الي التفكير ؛ 


محمد كرد على ١؟‏ 
كفيراً في مصير الكتاب والءقبات التي ستقوم في مستقبل الأيام أمامه من أجل 
رواجه > وانا ليسفنا ان ثرى الكتب وما يطبع منها لا يزيد مقدار المطبوع «نه 
كيرا بالقياس الى ما وصلنا اليه من الحفارة » فالكتب لم ترج الرواج المطلوب 
بل وقفت عدد حد لم لتقدم فيه الى الأمام كثيراً » ذلك لأن ما كان يرج أن 
يزيد عدد المطبوع منها بكثرة قارئيها قد اخذته المرائد واللحلات ولا سيا 
الحلات التي لا تعني كثيراً بمسائل الجد » فكان من ذلك ان شفل جهور كبير 
من حي المطالعة بالتافيات والمزليات » وكن آَبَاوم بالأمس يصرفون كل وكدم 
في اقتناء كتيب الجد اللخطوطة » ويفاخر حتى العوام مما اقتنوا أو ورثوا من كتب 
يحتفظون ببا "ا يحتفظ غواة العاديات اليوم بعادياتهم ولا يتزلون عنها لغيرثم 
ولو افتقروا ٠‏ 


كر كرد على 


اتا الفهرد 


ا لقف النبناء 

معرنا ليله عند صاحب لنا أديب » فنفضنا الأحاديث نفضا عم ملا الى ذكر 
الناء وأخباردن” والعرب وآزائها فيين © وكان في محلسنا .تأدب أخذ اللغة عن 
الأعاج فنبج :بحبم في آرائه » وخا نحوم في تفكيره » فم أن العرب والمسلمين 
قد استخفوا بالنساء فل يجفلوهن” أو” يعنوا برن” > ولم يخصوهن بالتآليف أو يفردوا 
لمن التصائيف ؟ وأبد وهمه هذا بأقوال بعض المستشرقين ٠‏ 

وقد أردت" تتبع هذا الزعم بالرد لتبيان وهنه ووهيه » واستقرأت ما استطعت 
اسئقراءه من تراث الاوسلام والعرب 6 فاوذا فيه تاليف حصان وتصائيف ملاح ؛ 
غشوعا بلارأة وجنياة وضاوا: فنيا عن أمتران وأحباز 6 و يدعوا اغا أدد كوا 
صلته بين الا كوا عليه ويحقوا فيه *. 

واو أثا هذا التراث العظي كان قد سل » لرأينا من لطائفه وطرائفه كل 
معحب مطرب 6 ولسمعنا من أخبار النساء وأحاديثهن وأسرارهن وشذوذهن كل 
رقيق جيل ٠‏ 
١‏ - ققد ألف عنهن في الجاهلية "كس كغيرة منها : 

١‏ س كتاب «الموءودات »”''لمشام بن شمد الكلبي النسابة الأخباري (1-؟) 

؟ - كباب « المعروفات من الناء في قريش » 7 لابن الكاى أ يض 

وت كتان «منا كم أزواج العرب » ”) له أيه 1 

14س كتاب « المردفات من قريش » 9) لعلي بن مد المدائني اللحدث 

التكم (5؟؟) 


)) مجم الادياء 01 حا ووم 0 طعة دار الأمون ) ٠‏ والفورسدت ص 6ه 
زعا المصدر الابق لي الفهرست ص باه 00 0-6 الادياء > سسا كف 


صلاح الدين النغل 1" 

ه كعاب « الكلبيات » ٠‏ له أيضا 

كتاب « بغايا قريش في الجاهلية »'" 'للييثم بنعدي الراويةالأخباري )*٠5(‏ 
»- تمخصوا نساءالني وأمهاتهبالرضا عوبناته بعدد من الكتب لايحصى منها: 

١‏ كعاب « أمبات النى » "2 للدائنى الذي مرك ذكره 

؟ س كتاب «أمبات النى» © لابن الكلى 

)٠07 ( أذواج النبي » لححمد بن حمر الواقدي‎ 00 ١ 

؟ س كياب « بنات التى وأزداجه »"؟ لاأحمد الرقي الراوية المافظ الثقة ٠‏ 

ه - اكتاب «ازواج الدي » ”" لمحمد بن عمر المعروف بابن القوطية و كان 

حوبا لغويًا أديب) شاعراً ( 10م ) ٠‏ 

5ه كعاب )0 أزواج النبي («( 0 لابن الكاي . 
*- وتكل.وا على نساء المسلمين من أوقِي الشبرة واألاك؛في كتبشتىمنها: 

ابا كتانب ((أشيات السبعة من قرلش ») ان حيلب وكان من عاراء 

بغداد و«برة مؤدبيبا 5 0 )0 

؟ س كعاب « امبات الخلفاء ١7»‏ لابن الكابي” 

م - كتاب » من نزو ج من ناء اطلناء » ''' تلدائني وغيرها * 
» م ألفوا في أخبار النساء كيبا كبيرة ببنوا فيها أحوالمن وطبائين 

وطرقٌق معأ لسون ٠‏ وأوصافون وما يعسحين به أو يعر صن عله وما 

قبل فين أو روي عنهن عنها : ْ 
سس | سس ب م 0000 5 

مءمصل١ ومعجم الأدياء جرد وسر  (#)مسم الادياء عرد‎ » 5١# التهرست‎ )١( 
زسعا نمسم الادياء عقب صصرء‎ ٠» ” وانظر وات الاأعيان ج‎ 4 ٠٠١ الفبردت صس‎ 
الغهرست ص لمه . 0 التوردت ص ااه 630 معدم الادياء . دمع 3 وانظر المندي‎ © 
٠ ممصم الادباء هرح ولام (م) النبرست ص 7ه‎ )*( ٠ في الواني ج “ا ى سا ص ورم‎ 


(و) سم الادياء يوكثره رد - باووء القيرست عن ٠١5‏ *؟ )٠١(‏ النهرمت عن هوا٠‏ 
)1١(‏ النيرست ص ١ ٠٠١١‏ ش 


14 ما ألف عن النساء 
١‏ - كتاب « النساء » ”' للحاحظ ( 05؟ ) 
9س كباب «النساء» "" لبي بن عدي (5١؟)‏ 
؟ س كاب « النساء » ”2 لخفص بن عمرو العتبري ذكره ابن النديم 
ة كراب «اخبار النساء©) لمارون بن علي النجم وكان أديبا شاعراراوية نديًا 
ه ‏ كتاب «أخبار النساء » 7 للدائني 
1 - كتاب « أخبار النساء » "' للرقي 
١‏ كباب « النساء » 7 لابراهم بن القاسم القيرواني » وكان شاعرا رقيقًا 
)4٠0(‏ قال ياقوت « إن كجابه عن النساء كيير » 
8 - كتاب « اخبار النساء 40 لابن حاجب النعان » عبد العزيز بن ابراهي > 
وكان يلك خزانة لم بر مثلها لأنهاكانت تحوي على كل كتاب عين ٠‏ 
و كعاب « النساء والفزل » ”1 لحمد بن خلف بن امرزبان ش 
٠‏ س كتاب «النساء والعزل » "١‏ لابن قتيبة العالم الاديب المؤرخ ( 573 ) 
1١‏ - كتاب« اخبار النساء » "٠‏ لعلي بن عمد بن الشاه اللاهصري” ٠‏ 
١‏ بد كان (( من وصف أمرأة فأحسن 0 للدائني 
١‏ - كعاب « اخبار النساء » لابن قيم الجوزية ( مطبوع ) 
- أكتاب « اخبار النساء » لابن الجوزي ( مخطوط في الظاهرية ) 
ا ثم أخذوا يوثلفون في الموضوعات الأقيقة الماصة بهن ٠‏ فبينوا 
احوالمن الدينية في كتب شتى منها : 
١س‏ كتاب «الحيض» 7" .قاسم بنسلام اما اه ل,عصرءفي كل فن من الم (4؟8) 
(1) مسمم الادياء حو س«.وء (8)ءسهم الادياء وهوس ١وس ٠‏ والشهرست ص ٠٠١‏ 
(") النبرست ص ٠. ٠٠١‏ («) مجم الادباء قرب برجم (ه) مسوم الادياء ووس مسر 
(5) “جم الادياء يس سعرواء (#) ممجم الادياء 9 - ووم ٠.‏ (م) القهرست ص م١‏ 


© الغبرست ص ١٠١ه‏ (03 الفهبرست ص ب/7ا٠‏ 60 التيرست ص مرهوو٠‏ 
)١9(‏ مس الادباء ووس صصر ٠‏ (سرو) ممص الادياء دروم . 


صلاح الدين النجد م؟ 
وه كباب ززاليكة 6 7 ليد ين ادريس الشافعي (4-؟) 
© كعاب « الرضاع »”" له أيضا 
- كتاب ( الطلاق ) ”' له أيضا 
ه - كتاب ( الشغار ) 9 له ايض 
1 كتاب ( الصداق )7 للدائني 
وهذه الكتب وافرة ١‏ كثر من ان تحمى فلتاشمس في الفبرست ٠‏ 
5 - وقد أفردوا للتزين والتجمل والتحل كتبا كثيرة ذلك لأنها أمور 
ذات شأن عند النساء » ومن هذه الكتب 1 
١‏ س كعاب ( الثياب واإلي )'' ' لأحمد بن سعد ابو الحسين الكاتب الشاعى 
؟ س كتاب ( الإلي ) ”"" لأحمد بن فارس اللغوي ( 514 ) 
* س كتاب (الزينة ) ”© للرقي 
وب كنات (اللزتن )17 داه : 
ه كتاب ( فر المشط على المرآة ) 2١7‏ لعلي بن مد الظاهري الميكالي 
الأديب المفاكه 
#اكبوراوا أن الفار ف ال مان اأر »نالل يه كن ف ننا: 
ات “ كنار ( المنظرتفات )217 لاحمد بن الي طاهى احد البلغاء الشمراء 
الرواةة( ٠8؟)‏ ش 
٠‏ 9س كتاب ( المنظرفين والمنظر“فات ) "2" لعبيد الله بن احمد بن ابي طاعس 


)و (؟) و (س) وك ) : سم الادياء بو نوم ب مسمس ٠‏ وانظر طقات لأفسرين 
ص «"” م وطيقات القراء #قهء ووقيات الاعيان ,جد (ه) مجم الادباء وتمعس 
(5) مجم الادباء ج سروس ١ ٠.‏ (9*) ممعم الادياء عسعم ٠‏ (زه) مسن الادياء تعسصصر 
() المدر الاق )٠١( ٠‏ مسجم الادباء 51هد ٠‏ (١١)التهرست‏ ص كااء 
)١0(‏ الفبرست ص ١07‏ - 


1 ما ألف عن النساء 
4 - كتاب ( عسانس احالس )'"" لمحمد بن |حمدبن عبد الله الكاتب المعروف 
بالفجع الشيعي ( 3507 ) 
قاد كاب (أطبويات والمكروهات )"" لارق 
- وم يغفلوا ماسياة النشاء الحافنة ق تدووهن وصلتين بازوالء 
ألنوا في ذلك كيبا كنيرة منها 
اح كناب ( اتتلاق: الأوجين) 29 اللشافى 
؟ - كباب ( من هماها زوجها )7 للدائني ١‏ 
+ س كعاب ( من شكت زوجها )7 له أيضا 
4 - أكتاب من ( ”ميل عنها زوجها ) ”"" له ايض 
ه - كتاب ( من نبيت عن تزويح رجل فتزو سجنه ) 47 له ايض 
1 - أكتاب ( الوا كسس والنواشز )”' له ايفن 
لا كعاب (المنزو جات 2١7)‏ طالد بن طليق الراوية النسابة 
م كاب ( من وافقت كنيته كنة زوبيعه ) 117 لحمد بن عبد الله بن حيويه 
ثم تطرقوا فألنوا في علاقات الرجل بزوجه مما يكون ينها » 
وهذه التاليف كغيرة لا جدوى في سردها ٠‏ 
«اشدوانةدهوا الى" نكمم ذاك #افتموا القدود لخدن كن 
تالت منبأ : 
ذا القهريت ص هماه ٠‏ (م) نسي الادياء #السجوة . (س) مجم الادياء وم ١ج‏ 
(0) مجم الادباء )يمس #«ا# ع لهو )و09 و!اه): سجم الادياء يمل 


(5) الفبرست ص )٠١( ٠ ٠9٠١#‏ النبرست ص مه )١١( ٠‏ هذا عتلوط في المكثة الظاهرية 
بدمشق ء قم أنجموءات : أدب 15١‏ » 


-- 


صلاح الدين النجد ل" 


- كتاب ( السحق) "محمد بن حسنانالنملي أحدالكتاب الادياءفي عبد الممتصم‎ ١ 


؟ س كعاب ( اليفاء )'" له ايضا 

؟ س كتاب ( السحاقات والبنائين )”*' لمحمد بن اسحاق الصيمري (0/؟) 
ركان أديًا مليمًا مجاء ونيا توركل 

؛ - ولقد خص” ابن الندم سردا باسعاء الكتب التي الفت في ( الحبائبي 
المنطر فات ) ولم يذ كر مؤلقيها منها : 

هس كياب ( ديحانة وقرتقل ) 

1-- كتاب ( رقية وخديجة ) 

0 كتاب ( سكينة والركباب ) ٠‏ 

4 كتاب (سلى وسعاد ) وغيرها"؟ . 

وكا ألفوا في أخبار السواقط ققد ألفوا يق أخبار الشواعس 

والعواقل والصالحات ٠‏ ومن ذلك : | 

١‏ - ( كتاب (أشعا رالنساء)”” محمد ينمرا نالمرزبائيالراوية الأأخباري(84*) 

؟ س اكتاب (العواقل )"2 لابن الكالي 

- كتاب ( بلاغات النساء ) لأحمد بن الي طاهى ( 58١‏ ) ذاكر فيه 
طرائف كلامهن واخبار ذوات الرأي منبن واشعاردن في الجاهلية والاسلام 
( طبع سئة 1908) 

4 س كعاب ( الرسا للمالحات من النسا )''' لمالم الشام في القرن العاشر بوسف 
ابن عبد الهادي 


(') الفيرست عن ؟9#و9ء وممصم الادياء هوب ورت 52 ) المصدر السابق ٠‏ 


() الفبرست ض «ه91 ٠‏ (©)النبرست ص «0” ٠‏ (9) مسجم الادباء ماك" ٠‏ 
(3) الفبرست ص م»ه <٠‏ (») هذا مخطوط في المكتبة الظاهرية يدمثق رقه ١ه‏ ادب ٠‏ 
جع فيه طائةة من أخبار الناء وما ورد في الصالحات هن ودار ذلك .محديث « عدوا نساء كر 


. الغزل فاه أزين لن وأرزن 7.6٠٠٠‏ 


08ب». ما ألف عن النساء 


-- وقدعنوا أَيِضاً بأخبار القيانوالجواريوالمسمعات والغنيات والنوائح 

وأضالة الاو لاد ) وهذه الكتب وافرة جد 53 منيا : 

-١‏ ؟تاب ( القيان) "2 للحاحظ 

كان (القدات ) 9الأمعق بن ابراهيم الموصلي 

ماس كباب ( اخبار عن الميلاء ) 9 له ايض 

+ كياب (قياق النداز ) © ايها 

كتاب ( قيان مكة ) " للدائني 

عد كاك: لاف “انها 

لاس كعاب ( القيئات )'"'له ايض 

+ كتاب ( الاماء والشواعى )2*0 لأبي الفرج الا صفهاني 

ه - كتاب ( القيان) ؟' يونس بن سلوان المعروف بالمغني 

٠‏ كياب ( اشعار الجواري ) ” ' للفجم الشاعى الشيعي 

١‏ كتاب ( النوائ ) 2٠١‏ لأحمد بن مطر ف القاضي المصري 

1ت كنان (انيات الأ ولخي )"23 طبري الميتث النسه 

١‏ - كياب ( عثق اعبات الأ ولاد ) ”"' للشافعي 

ْ تند تند ننا 

تاك شي الكتب التي استطعت ان اعثر عليها في تشاعيف الامبات وثناياها » 
ولعل هناك كت كثيرة غفلت عنها ول اعل بها 

(1) عمجم الأداء و وة ٠‏ (”) الابرست شن نود (س) المصدر الاين * 
() السدر السابق ٠‏ (0) الفيرست ص ٠9٠١"‏ (1) امصدر الاق ٠‏ (9) ممجم الادباء 
عد_حسوء (ه) الافاني ‏ المقدءة ‏ ج ١‏ طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ ( و) الفبرست ص ٠١١‏ 
ا )5١(‏ ممسوالاديا: جور (9) مسجمالا دياء ه سو (؟5)ه تت 


0 معجم | الادياء لاقيييم مس سوس , 


صلاح الدين النجد 4]؟ 

8 ح عل أن الى جانب هذه الكتب فصولا كفيرة مبعثرة هنا وهئاك 
خصت بالنساء وأخبارهن وصفاتين وأحو الهن وتراجبن” » كالتي 
كتبها ابنعبد ربه في العقده والنويري في نهاية الأأرب » والزعتشري 
في ربيع الأبرار ( مخطوط ) وابن قتببة في عيون الأخبارة:والال فى 
الأمالي والجاحظ في البيان والتبيين والسخاوي في الضوء اللامع 
وغيرها ٠‏ ش ' 

3 يد ف 
افبعد ذلك كله وإن قل ! - ثقولون ان العرب والمسلمين لم يحفلوا بالنساء 
و يؤلفوا في اخبارهن 7٠١‏ 


دمسشى : صالا سم الد بن الْهِر 


الغو طة 


## ل 

مدنية الغوطة 

أجمع من وصفوا الفوطة على اختلاف العصور أن فها قرى كالمدن » وأرتف 
أهلها كأهل الماضرة أي دمثق » ومنذ القرن الثامن قال ابن بطوطة ان في ١‏ كثر 
تزف" الترطة الماباك:«والمناجد الخاضة وال مواق وسكانا كأمل الامرة اه 
مناحيهم م ولولا أن تبدلت معالم النوطة مات لشبدنا جمراناً قديًا > وما زلنا كا 
حفرنا سيك المقول البميدة عن مساكر القرى نعثر على دمن تدل على عمران قديم 
حم » وعلى ثروة وحشارة ٠‏ و كان ينام بالحجر الصلب على ”بعد المقالم ععرن 
الغوطة ) ومعتم بنياها الآن باللين ويقل فيها البناء بالمحر ٠‏ 

وحدثتنا الكتب أنه كان في بعض قرى النوطة جوامع مثقنة > كان فيها 
قصور صبرت علي الأيام مثل قصر بيت ليا في طريق الواصل من مدينة السلام 
عداد ار احل اليها كانت لغني” اسعه السكسي » وكان له سيف اقلم بيت هيا 
عدة قصور مبنية بالححر والحشب العنوير والعرعى » في كل قصر متها بستان ونمر 
لسقيه » وكان هذا القصر في ارض حرستا ٠‏ وروي المؤرخون ان القصر الذي 'بني 
للتوكل كالث في طريق داريا» وان البانين اخناروا هذا المكان لبعده عن 
ضباب الغوطة ورطويتها » قال المسعودي : الث المتوكل لا نزل بدمشق 
أل ارقي ادل الذجة تكانفك هواء النوطة عليها » وما يرتفع من بجخار مياهها > 
فنزل قعمر الأمون وذلاث بين داريا ودمشق على شاعة من المدينة في أعاللي الاأرض » 
وهذا الموضع بدمشق يشرف على المدينة وا كثر الخوطة » وكاك يعرف يقصر 
المأمون الى سنة ؟57 > وفي عيون التواريخ للكتبي ان الحو كل أقام بدمشق سنة 44؟ 


مد كرد علي كف 

وبنى مها القصور ع وي الي بطريق داريا » ثم أنه اسع وحمها ورأى أن هواةها بارد 
ردي" وماءها ثقيل بالنسبة الى هواء العراق ومائه » ورأي أن المواء تمرك بعد 
الزوال في زمن الصيف فلا يزال في اشتداد يثير الغبار الى قريب من ثلث الليل ) 
ورأى كثرة البراغيث ببا ؛ ودخل عليه فصل الشعاء فرأى هن كثرة الأمطار 
والثلوج أمراً عيبا » وغلت الأسعار وانقطعث الأجلاب » فضحر منها سيب كثرة 
الثماء والثلوج » ومعلوم أن المخوكل كان غيب الأأطوار جرت 'منه أمته فقتلته > 
ولا يحي أن أضجره هواء دمشق وماؤها 


ومن يك ذا ف مس مريض2 يجد ما يه الماء الزلالا 
وكان في الغوطة في القرون الوسطى والقرون الأأخيرة قصور مشهورة » منها 
مابناه الملوك » ومنها ما بنته الرعية أو الأغنياء ٠‏ ولما اتقطع عيث البادية في الغوطة 
أوائل هذا القرن المحري صحت نية اغنياء دمشق ممن ملك أرضين في ضاخيتها 
أو قراها على اقامة القصور الميلة » وخربت هذه القصور والدور البديعة في الثورة 
السورية (ه؟5!- 1551) ٠‏ وأ ما أصابه الحريق «التدمير قصور برزة 
والقابون والعنابة وجرمانا والمتيحة والحديثة وزبدين وحمورية والافتريس وجوبر 
والمزة » ومن القرى مادثر برمته مثل جسريين والنيمة وبرزة 5 خربت في دمشق 
أجل دورها وقصورها إل ثرية ٠‏ 
كانت الأأرض الموقوفة في الغوطة كغيرة جدأ » وقد قلت في العبد الأأخير 
واستيدل بءضبا » و كان من السلاطين من يقفون سعا من ضيعة أو ضنيعة برمتها 
وينا6 على اعمال الخير ؟! فعل نور الدين مود :بن زنع صاحب مصر والشام 
فانه ببى قضراً للفقراء في الريوة ووقف عليه قرية داريا اعظلم قرى الغوطة واغناها » 
0 قصورم الى جانب قصور الأغياء فقال الشاعى الكبذي ٠:‏ 
إن نود الرين للا أن رأى في السنائين. قصور الأغيا.: 
. عمر الربؤة. قصرا _شاهقفا 'نزهة : مطلقة ٠.‏ للفقرط.. 


يفف الغوظة 

وبقنت قصور الأغنياء في الربوة الى القرن العاشر» وما من اثراليوم لا تقاض قصر 
الفقراء ولا لقصور الاغنياء دلا لقصر المأمون والمتو كل ولا للقصور الدارسة في 
الربوة والشرف الأعل والشرف الأأدفى من غرلي دمشق © كل أولئك خرب 
على عبد العثانيين » ما لاقته البلاد في القرن الذي قبل القرن الماضي من تعدي 
عسكر الانكشارية وسو ادارة القامين بالأعى ٠‏ 

روى البدري انه كان في كل شرف من ذيئك الشرفين عدة من المدارس 
والمساجد ولكل واحد ما يكفيه من الأوقاف استولت عليها أيدي المتشمهين بالفتباء 
فأظهروا فيها انواع المفاسد» قال التواجي  :‏ 

ألا إن وادي الشام أصبح آي محاسته ما بين اهل النهى تتلى 
وإن شرفت بالنيل مصر فإيزل دمشقهابالغوطةالشرف الأعلى 

وني الشرف: الأعلى اليوم قامت حديقة الأأمة والمشتل الزراعي ومدرسة التجبيز 
لل كور » وهي من الباني الحدثة البديعة » وفي الشرف الأدف أقيمت الذكنة 
الجيدية والجامعة السورية والمستشنى الوطني ودار الا“ثار والسكية السليانية ٠‏ 

ذكر ابن عبد الحادي من اهل القرت الناسع في تاريخ الصالحية من الحاسن 
محلات الشرفين المطلين على الميدان أي الميدان الأخضر الذي نطلق عليه اسم مرج 
الحشيش اليوم » وكان عامساً من الطرفين » وفيهخطب ومدارس ودور الأأعراء وتدق 
نوباتهم في كل ليلة » وفيه حوائيت وخانات حتى يوصل منه الي التيرب ثم منه الى 
الدسعشة ومتها الى الرنبوة » قال وكان جميع ما ثقدم في تاريخ السبعائة عامراً آهْلاً » 
وتعدى عليه في عصر الثائمائة وبطلت منه المطب والى الآن » قال : وبقية الأما كن 
من الربوة الى السهخ والنيرب والشبلية ومحلة طاحون الشنان وتحلة الميطور وقصر اللبان 
والشر فين فكلها تبدلت بعد الأما كن بالجنان ٠‏ 

ومع شدة اختلاط الغوطيين بأهل الحاضرة لا تزال الأمية غالبة علييم ع 
دلا تزيد المدارس الابتدائية الني أنشأتها المكومة فيباعن ثنتين وعشرين مدرسة 


5 مد كرد علي فرق 
للذكور والاناث » والواجب أن تكون ثمانين نصفها الذ كور والنصف الآلخر 
للاناث 4 ولم ترسل المكومة الها الوعاظ وامخطباء من طبقة جيدة فأصبح المحمال 
رحبا للمخرفين » يوون العقول بخرافاتهم ويستلبون ماني الجيوب > ويقل” الذكاء 
في القوطة ويكثر النشاط ٠‏ 

خرج من الغوطة أجل المحدثين والفقهاء والأدباء والحفاظ ومنهم الحافظ 
الزملكاني والمافظ اليإداني » وخرج من حرستا مد بن المسن صاحب الامام أبي 
حنيفة » ذكر بعض من أخرجتهم أرضها ممن كبوا في خطط هذه المديقة وغوطتها » 
وعنوا بالرجال من أهلبا قترجموا لم ولا سيا لحفاظ الحديث - 

نعم كانت معظلم قرى الغوطة أشبه مراك عل ورواية ومن حملة تآلييف الحافظ 
ابن عسا كر من أهل القرن السادس كعاب روايات سا كني داريا ستة أجزاء » 
وكتاب من نزل اأزة وحدث ببا جزء واحد > و كتاب أحاديث كفرصوسية جزء 
واحد » وكتاب احاديث صنعاء الام جزءان » وكتاب فضل الربوة والتيرب ومن 
حدث بعا ٠‏ وكتاب حديث الخيربين وقبيبة جزء واحد » كتاب حذيث أهل 


فذايا وبست أراس وبدت قوفا جزء واحد » واكتاب حديث أهل قرية البلاط جزء » 
ومن حديث أهل زبدين وجسرين جزء واحد » ومن حديث ملة بن علبي البلاطي 
جزءان » ومن حذذيث أهل بدت سوى جزء واحد » ومن حديث دومة ومسرابا والقصير' 
جزء » ومن حديث جماعة من أهل حرستا جزء » ومن حديث أهل كفربطنا جزء » 
ومن نحديث أهل د قانية ('' وجيرة وعين ثرماء وجد يا وطر ميس جزء ومن حديث 
جماعة من أهل بدت ليا جزء واحد ٠‏ ومنحديث يحى بن حمرزة البتلهي جزءان ٠‏ وه 
حديث أهل بززة جزء ٠‏ اه وجينع هذه القرى هن قرى الغوطة والذي "دثر غنها 
صتماء الشام أو صنماء دمشق > وكانت في منتصف الطريق بين دمشق وامزة خرج: 
منها. محدثون” كثار » ومنها النيرب وامير يون وفذايا وببت أرانس وببت قوفا والقصير 
)١(‏ ذكرها١اان‏ طولون في ضر ب الحوطة والغالب انما دئرت مد القرن الحادي عدر 


تق '“القوطة > 
ولاقانية وجديا وطرميس وبدت ليا وقيبية ٠‏ وبعض قرى -الغوطة كانت الى القرن 
الثامن والناسع تزدان ببعض العلاء والأدباء » ويكني ان مثل المافظ الذهي ية 
القرن الثامن كان يدرس في كفر بطنا » وزع ابن طولون الصالجي ان الذهبي من حماعة 
من الأثمة الحدثين الذين خرجوا من كفربطنا أي انه من أهل هذه القرية ٠‏ 

وبعد قات الغوطة اليوم بنقصها كثير من مسافق المدنية » اذ أتت عليها 
قرون كانت المكومة تأخذ خيرها وأموالها ولا تنفق عليها واحداً في امئة مما تأخذ » 
فحت بمعارفها وتعطلت طرقيا وجسورها ومدارسها وجوامعها » ولس فييبا غير 
إضع طرق معبدة في الجبلة » وهذا بما تم في المهد الأخير » وطرقها القدهة عريضة 
جداً فاستعنى اكثرها بعض من هاون كل ثيء في حمم ثروتهم 

هذا ولس في النوطة من آثار المدنية سوى خط ترام كبربالي يربط دمشق 
بحاضرة الذوطة الثمالية اي دومة » وطوله أربعة عشر كيلومتراً عر ببساتين العنابة 
وأرقن جوير وزملكا :وعريل وجرستا ووؤمة .اذا اتيت عدا خط الكيريائي 
فوصل بين دومة وداريا فدمثق ماراً بأمبات قرى الغوطة الوسطى والجنوبية مثل 
حمورية وسقبا و كفربطنا وجسرين والحديثة وزبدين والنيمة وجرمانا وعقربا ويلدا وببيلا 
والقدم و كفرسوسية والمزة » اي. ربطت الغوطتان القبلية بالشهالية » ومدت قساطل 
ماء عين الفهة الى القرى كافة ( والقوم يشربون الى اليوم من أبار لم ترش من 
الأمهار القذرة ) تصبح قرى الغوطة محيطة بدمشق احاطة المالة بالقمر» وتغدو 
هذه امزارع والقريات كأبها بعض أحياء القيهاء ومحلاتها » وتتقلب بعض تلك 
الدساكر. مصايف ومشاتي » .وكا زاد عدد الجادات العظمى فيها وبنيت الفنادق. 
والمقائي تغدو النوطة قبلة المحنزهين » وكلا زاد عدد اليبوت.والقصور استحالت الغوطة. 
من رض ذراعية الى مناذل. تنسع بها دمشق حتى تصبم عاصعة كبرق كالقاهرة - 

اذأ تم هذا يتحقق في الغوطة ماادعاه بعض المفسرين يف قوله تعالى «إزم. 
ذات العاد. الثي: ل1' “يخلق مثلها في البلاد. ) من أن ذات الماد هي دمشق حاضرة 


مد كرد غلي ل 
التوطة وكارك فيها فها قبل أربعيائة الف عمود » وقي قوله تعالى ( وآويئاتما الى 


الس 00 © إى د ص صا 


راز ومعين ) من انها أيضا مدينة دمشق اوقل يقال لما الغوطة 

طرائها الزراعية 

قال أحد العارفين ان لمدينة دمشق طابعا خاصا في مافقبا ومصائعها وأوضاعبا 
ومناحيها » قد لا تري ما ياثله في البلدان الأأخرى » وهذا الطابع بتناول غوطم_ا 
أيضاً » فان الناظر يف ارجائها لا يزال الى اليوم يرى الزراعة فييا على الطرق 
القدهة » لم تنسرب اليها الأساليب الجديثة الا قليل” ع ان ما أدلنه من التحسن 
في زراعتها وصناءاتها الزراعية قد تلحظ أنها تثلته وتبحه ء ذهي تسير يه 
حالاتها على أصول الأجداد » ولكن مع الاثقان والاحتفاظ أبدا بطابع القرون 
الغابرة » وممقم ما عملته فيها إل يدي 0 عليه التجدد الا يدر الخال 
في الوجه اميل » ذلك لأرن من عادة الغوطيين الا يبادروا الى اقتباس الجديد. 
الا اذا قامت للم الإرافية على عظيم فائدته » ويعصون على مالم يألفوا » لا يخرجون 
عن طبيعة أرضهم » وقد عرفوا بالصبر على استار الشحر واستنبات النبات : 

“ترج الغوطيون الزيت من زيتونهم » والدبس من عنبهم 4 والمصير (القمرالدين) 
هن مشوشم » والورد والعطور من زهرثم ووروده » والصابون من زيتهم » والأجبان 
والسمون والز بد والقشدة من الباتهم » والطحيئة والشيرج من معسعهم > والنشاء من 
برأم * ويقطفون الزبمو ن والجور بعديهم » وينشعون القنب ي” حفرم م » ولمسفرجون - 
أليا ليافه على أسلوبهم » ومتها بفتاورل حبالم وخيوطهم > ويدبغون من جلود حيواناتهم 
حختياهم » ويحيكون من صوفهم قاشهم وثيابهم » وبتخذون من اخشابيم أدوات ' 
زراعتهم وصناديق فاكبتهم وينجور ببوتهم ل ووقودم - حطبهم وبناوم من 7 ترأبيم 
ومأ يرحوأ يعلفون دوابهم 0 طرائقهم > ويحرثون الأرض ورزدعوتها ويسقونها 
على نحوما كان يفمل آباوم .٠‏ 
1 لحيس لون إلا آلات الرافعة واعتّدوا مها روا 5262 للا 
م000 


لدعم ات 


اهف النوطة 


ا أعوزتهم اسالة المياه من أعباره > وثعت الجداول في عض السثين تفافوا أر”ف 
تصوامح ادواحهم » وما عورا الأمورج الكماوية الا عتدما قات الأمعرة الطبيعنة 04 
وما عادت تكنى | سمحت نفوسبم الى تسميده وتجديده من الأرّضين > وما 
ألفوا تذرية المبوب بالآلة التي اوجدها احد مواطهم الا لما نيت لم ان تذريتها 
بالذراة وليبن هشروب الريج ع مما يطيل أمد استذراجما من تنبا 6 ولضيع عليهم 
بعض حباتها ٠‏ 

وكأن الفوطة السمحة التربة » الممتدله المواء » الصافية الآديم تعطف على الفقير 
أبضاء فلا ترى أن لقطع رذقه > وترم الصانع والعامل من أبنائها أجور سواعدمم » 
فلا تعمد الى الآلات والأدوات الحديثة الا في أحوال_ شاذة ٠‏ الغوطة لعوقى ' 
الغلطة التي وقع فيها الغرب لما استعاض عن الأ يدي العاملة مما اخترع من الآلات » 
فهى لاتريد أن ترتئكي هذه القطة لثلا مكار فيها الناقون والموتورون “م تعم 
الاشتراكية » وتنتشر الفوضى » ويفسد الأمن » وبتقلقل الحم ٠‏ 

ورث الغوطيون عن آبائهم معرفة تأثير المواء في الزروع والأشجار + وأخذوا 
عنهم أصول زراعة الارض واستؤارها » ومعرفة تربتها واروائها » وما يصلحها وما 
ييضرها » لاثيخلون بشي مما تقلوه عنهم » وأساليييخ في ذلك سليمة في اخملة » وقد 
تتكون أقرب الى العمل من كثير ما احتدى اليه العلل الحديث » وصعب عليهم 

4 5 

أن تزين لم طرقا جديدة يتبعونها » وندر من تعل: الزراعة هن ابنائهم على الاصول 
الحدينة » اكتف بالذي ثقفوه عن أجدادم ٠‏ | 
فعلى عائق الحكومة » والخالة هذه > واجب تعلم الخوطيين فيا تربو به مكأسيهم > 
وتعتقد فيه هناءتهم وناعم” غيشهم ٠‏ دعليا ان ثقي لم الخاير والمشاتل وامداحل وحظائر 
الدواجن الى ماشاكل ذلك على ما يقضي به الم العصري 6 ويفرض على خكومة 
ترى من الواجت عليها اثماء الثروة العامة » أن توجذ للعاطلين.أشبزاً من "كل عام » عملا 


مد كرد علي 3 
وتربية الدواجن والطيور كثر مما عليه الحال الآن » لكان لاغوطة من وراء ذلك 
أرباح ثابعة لا”يستهان بها'تضاف الى ريع أرضها وغاباتها » فان البقر البلدي والماعن 
البلدي في الفوطة هما من عمرق أصيل لا ييكاد يكون له مثيل في سائر أقاليم الشام » 
لكثرة ما يدر من. الأ لبان الجيدة ٠‏ وهذه الأ نواع من الضسرع لا تعبش فيغير ظلال 
الغوطة ع ولا تسترى' غير مساعيها ومياهها » ويسقط النحل بما في الفوطة من أشجار مثمرة 
وأزهار عطرة على غذاء شعي لاسثيل له ني الأقالم الأخرى ٠‏ 

كان في الغوطة صناعات زراعية رايحة نازعتها صناعات أرقى ظبرت في اقطار 
أخرى » فعطات تلك الصناعات او ضعفت ضعقاً محسوسا لقلة الصادر منها الى الاقطار 
محاورة على الأقل » كا حدث للعابون ا نازعه الصابون الثربي الذي هو هناك وليد 
الكيمياء الحديثة » ويا حدث لامطور والطيوب ا اخترعت الطيوب الاوربية نتيحة 
لازمة ايض لانتشار الكيمياء » وكا توقفت هنسوجات القطن والكتان والحريرفبارت٠‏ 

وقد أبق لها شيش الربوة من أهل القرن الثامن في كتابه ( تخبة الدهن في مجائب 
البر واليجر ) صورة استخراج العطر من ازهار الغوطة وورودها » قال: ان حراقته تلتق 
على طرقات | إرة وفي درونها واذقتها كالمزايل فلا يكون رانحته نظير » ويكون 
لمن امك الى دة اتقضاء الورد ٠‏ وذّكر صنعة اخراجه بالك ركات والاناييق > 
ورسم صورها وطرق استهمالما » وما هنالك هن كركات أخرى فرج ها ماء الورد 
وغيره من المياه بلا ماء بل بوقود الحطب > وذلك بعد حشو القرع بالورد وبلسان 
الثور ويزهس النيلوفر أو البان وزهى النارنج والشقشقيق والمعدياء او بورق القرنفل ٠‏ 

قال ويحمل الورد الستخرج بالزة الى سائر البلاد الجنوية كالحجاز وما وراء 
ذللت » وكذلك يحمل زهي الورد المي الى المند والند والصين والى ما وراء ذلكع ٠‏ 
ون هناك الزهى ٠‏ ومما أرخوه انه كأن لقاضي القضأة المدفية ولأأخيه قطعة بأرض 
تسمى شوز الزهس :طوطا مائة وفشر خطوات © وعرظها تمس أوسبعون خطوة © - 


م الفوطة 500 
باع منها عشرين قنطاراً باثنين وعشرين الف درم » وذلك سنة خمس وستين 
وستائة » وهذا لم يسمع مثله ٠‏ 

وني العبد القديم أيضا كانت بعض القرى تختص بأشياء قد لا توجد سية 
غيرها » فقد ذكر القرماني أن في «عقربا» السب الزيني الذي لا نظير له » واليوم 
ليست كذلك » ولا يجود هذا الصنف من العدب في غير قرية دارياء ويجود في مدينة 
دمشق وحدائقها انواع الس اكيز المحم كالبلدي والبشموني وغيرهما » وكان 
بنسب التباش الي عقربا ايضا فبطل عمله فيها من قرنين على الأغلب 

روى البدري في محاسن الشام انه كان بالغوطة أتجار تحمل الواحدة منهبا 
اربع فواكه كالمشمش والخفوخ والتفاح والكثرى م وبهاما يحمل الثلاث واقليرن 
الاونان من الغا كبة قال : وهذا موجود إلى يومنا هذا ( القرن الناسع ) فاني رأيت 
بها الكرمة الواحدة تطرح العنب الأ بيض والاسود والاحمر » رأيت بوادي النيربين 
تجرة توت تطرح التوت الابيض «الاسود :قال : وهذا من صبعة الفلاحة ويسمي 
التطعي »وذكر صورئه كا ثي معروفة الى اليرم ٠‏ 

ورأينا لهذا العبد قرية جرمانا تصع أعبئة من المرير والمرعن وغيرهما تليق 
ان تكورت أكسوة الملوك والمذّكات مال صنعها وتفويفها » وقد نازعتها الأ لبسة 
الجديدة حتى كاد يقفى على انفع لباس اخترعته العرب في الدهى السالف © وهو 
صانم لكل زمن لأنه لباس وغطاء ووطاء » يتي الإرد والحر وتجمل به الرجال والنساء ٠‏ 

متنزهات الغوطة 

ني النوطة عدة متنزهات هام بها الشعراء وذ كروها » وحنوا اليها حدو الطبين 
حخبييه + منها ( سطرا ) و( أمقرا) وفيعا يقول عبد الرحمن ابن خطيب داريا وقد 
أحسن التورية : 

خللي" ان : وافيتا الشامء بكرة ٠9‏ وعاينتا ( الشقراء ) والغوطة المضرا 

قفا واقرًا عني كتاباً كتبعه. بدحتي ل (مقرا) ولا ننسيا (سطرا). 1 


عمد كرد علي لحف 

و( الشقراء ) مطلة على المرج الأخضر وعندها اليوم طاحون يقال لما طاحوئة 
الشقراء » و( مقر! ) المكان المعروف عند طاحون الشنان في ثعالي شرتي الباد ٠‏ 
و( سطرا ) عند جامع نوك قرب برج الرؤوس من ناحية الشرق + وكان ( البلي ) 
متتزهما حسثا بين سطرا ومقرا ٠‏ روى البدري ان الناس يجتمعون فيه أيام زه 
السفرجل ويطلقون الماء تحت أتجارهاء ويوقدون في ظلمة الشبر قشور الييض 
ويطلقونها في الماء » ويعلقون قشور. النارنج موقدة في الانججار © ويضريون 
الميام في بستان الماجب > ويقطعون فيه أيامًا وأوقاتا من اللذة والالشراح يعجر 
الوصف عنها ٠‏ 

قال ابن طولون الصالمي : أعفلم متنزهات: دمشق ( الربوة ) كان ببسا اربعة 
مساجد وجامع يخطبة ومدرسة و كان بها ( التفوت ) وهو قصر مرتفع على سن جبل 
به قاعة وطبقات على هيثة الابوان ينظر الجالس هناك من مسافة يوم لولم يكن 
حائل به » و كان ببا خسة عقاصف”''اثان شرق بر بردى وثلاثة غرييه » وكان 
بها ( العاشق ) و ( الممشوق ) وهما برجان لام في لحف الل الثربي وثماليها برج 
عتيق يسمى ( العذول ) ٠‏ وقال 0 خربت ثم مرت وهكذا مراراً » وفي عبده 


بقيت مأوى لأوحوس قال بعضهم 
رق يزيد ) وقلية اليب 0 برد ( وبان ياسي) من ( المعشوق) حينغدا 
ومدمعي (.قنوات ) والعذول حك (ثورا )يلوم النتى في عشقه حسدا 
على مغنية ( بالجبك ) جاوبها شبابةم بها من (عاشق) سهدا 
فالبدر (جههتها) والدف ( ربوتها) وخلها مات في ( خاخالما) كدا 
و ( الخلخال ) و( العاشق )و( المعشوق )و( الجنك )و( الجبية) و( الدف ( 
كلبا من متنزهات دمشيّ ن في غلي المدينة - 


1 ) 06 التسف : الأبو واللمي عل الام والعراب 3 راعيت محله وات للامف قبل ان تكون 
المتاحني وكلاههما يششابواق- 6 


ارك الغوطة < 

يقول ابن طولون : وفي شرقي الربوة ( قاية ) وهو مكان كان فيه سمان وشرائحي 
ومقاصني وقد خربت » وشرقها في الطرية المذ كور ( الجبهة ) على حافة غبر. بردى له 
مستحل وكا كين ومقضف + وظلل الدف والمتك معروقين الى القرون الأخيرة 
فقد دك الرحالة المياري في القرن الحاديٍ عشر ( الباسطية''' ) من متغزهات العامة 
وثال انه مر أيشا في طريقه الى الربوة بالتيريين والجنك والدف والميطور وثٍ 
أسماء متنزهات ٠‏ وقد مدح الأأمير منِك قصر والده في غرلي المدينة بقوله : 


قصر المي بوادى النيربين سق 
كع لي فيك أيام هواجرها 
حيث الشبيبة بكر في تفارتها 
حيث الرياض تغديني حاثها 
حيث التمائل أفلاك ببا طلعت 


ولشواق ابو الحاسن الشواء الحلي الى متازهات دمشق 


اليوم بقوله : 

عاطياني حديث ( سطرا )و( مقرا ) 
أنا مالي وشربة كاسات خمر 
> نعمنا في ( بيت ليا ) بابر 
وصرنا (بدير سان ) نشدو 
نتفيا مابين ( الارزة "؟) 'والقا 
0 0 ل أبيات) و 0 


رباك عنى من الوسعي” مدرار 
أصائل 1 ا 
وللصبابة احللاف 
(بالدف) و(الجدك)و(الميطور)ليجار 
زه من 1 والندمارل أقار 


» ومتها ما دثر أسعه 


أ عار 


وأنصار 


وابطالي في يجري الك س عذرا 
شغلتني عنبن كاسات ذوى 
وعلونا ( بالقصر ) و ( السهم ) قصرا 
فيه نظلا وتسجع الوارق ثرا 
بون دوحا يبدل القيظ ”ترا 
اون”) شوك اليك سهرا 


0 أرزة ة كانت الى القرن 7 «وجودة م قال ابن طولون ٠‏ 
(-) بيت ابيات حارة كانت نمربي الصالمية - قاله ابن طولون المالمي - وم .بذكر في اللراجم | 1 
( سيلون ) وسيلون اليوم بتان قال غل اريوقون ردن المرة وهو ملك سو الامير يومغا كال > 


مد كرد علي ” 


1 ف قد برزنا 
با خليل ساعدائي وافي 
راف عن ( التعير 19) ول خرنا) 
( معربا )و( الدريج”"' ) و (التل ) جنا 
و( منين ) بها مناي ثمن لي 
فتنابا على ( الثنية ) قصا 
عللاي ( بكفربطنا) و( جديا) 
واسألا لي عن ( جوبر )ثم ( جر 
وك بين ( دومة ) و( حرستا) 
ود جفني ان لو غدا بين ( يروى ) 
( فلقلبين ) بات قلي مشوقًا 
( يزملكا )و (عين ثرما )و( سقبا) 
لي رياض كأتين السموا 
ع كفا علي أخبار ( أشنا 
نل .عرلا بارس لو 
( حلفباتا) و( يدث قوفا )و ( ب 
ظلا 
ولنا تحت دوحها حرم أ 
( بححيرا ) و ( تلفياتا) و ( دير البا 


ُوجبث 


نتبادى فيها الى القصف جبرا 
كنت بالحب قبل ذا اليوم إغرر! 
يخبير وددت لو كارف خيرا 
ت بعدنا عنها ولم نأت وزرا 


أن أتفي فيها من العمر شطرأ 


واسطا لي عذراً بأ كناف ( عذرا) 
وذراني من ذكر لينى وعفرا 
مانا ) فلي فيعا مآرب أخرى 
عرف توقف التواظر حسرى 
و( كتار”' ) يكاثر المزرثف قطرا 
و( لعربين ) ظلت العين عبرى 
و( يجسرين ) ظلت اربع شهرا 
ت تفاش زه الكوا كب زهرا 
يد 9 ) تنيا بذلك اجرا 
ير" كفن اللا تاها فاتدى 
لا )و( يلدا) قرى با أنا مخرى 
وأرى حيعا تلفت تهرأ 
وي اليه اذا. المحير اسثمرا 
لبي 0 بو في اللبو سرا 


)١(‏ في ضرب الحوطة ان القصير غربي كقرنوسية 
(0 )-عربا والدريج وحرنة ونين والثية ثلية العقاب من قرى جبل سير أي. دوقة قال النوطة * 
(») ان كلة كتار ويروى اسم قريتين أو منتزهين من «تتزهات الفوطة على *| إظلن ٠‏ 
.(*) أشفائية للم تتحتتها ولملها شئونية أو اشفونية من قرى ألرج ٠‏ 
(ه )من القرى التي ل عرف ا ذكراً فها لدينا من الكتب + 


شيا 


دمن لو أقس حسن دماها 
واذكرا (عقزيا) و( دير العصاذ 
فالى ( بدت رانس ) والى ( دير النوا 
ولنا ( بابلالا ) أوقات ألس 
3 فتكنا بالهم فيها وأوسة 
وثمننا من روض « راوية » له 
بالياليي « بكفرشوسية» كانت 
ويك عودي لا اخضر عودي أن ره 
فنق 'وأكف اليا زبوة ذا 


جاء في 'ممسم الكتاب لما وص 


النوطة . 


بواما لت فيشا نكرا 
و*"!) لسمى ان كنا" أن ترا 
لين ”17 )1 حرفي "القوق. كرا 
ييا مجملاتر اغا 
عاصروف الإمارف محرا . ومجرا 
حة ريم أذى من المسك نشرا 
وش « بالزة » الأنيقة 
ث مدى الدهص عن جنأبك صبرأ 


زهسا 


ت قرار يهمي لالي عشرا 
ف ثماذا يقرل من قال : شعرا 


ومن متنزهات الفوطة [ السهم ] وهو متصل بأرض الدالمية قال البدري في 
محاسن الشام : وهو درب ما بين دور وقصور وفا كبة وزهور ومياه نجري ببدير 
كالبجور ء وفبه يقول القيراطي : ش 
دمشق بوادمها رياض نواصر بها بنجلي عن قلب ناظرها الم 
عل نفسه فلييك من ضاع مره وليسلدفيها[نصيب] [ولاسهم |" 
قانا: ان من متنزهاتبا الللخال ء وكان هو وامنيبع محلتين » وني محلة اعطلخال 
سويقة وحوائيت وفرلت وحمام وي مسكن الأتراك ( في القرن التاسع ) و كذلك 
المنبيع والشرفان وبه تدق طيلخاناتهم ويبا زاديتآن » وفي الميبع محلة وسويقة وحمام 
وافران وببا مدرسة اللاتوئية وشي من أعاجيب الدهس هر بدحنها تبر بائياس ونجر 
القدوات علي بابها ويجوارها دار الأمير ابن مك [ قاله الدري ]1 0 يتبع' 
(©) الهم من متنذهات دمشق والقال أن اسم ضيب هو متتزة أيضأ وككن ليس له ذكر فها 
رجمنا اليه من المادر » ونصيب قرية مِن قري حوران * 


٠“.خطوطات‏ ومطبوعات 
ديوان الشيبي 


أذكر ارث السيد ممداً رضا الشببي هبط دمشق الثام سئة 15١‏ 6 وآقام 
بغرفة ”تطل على تجرات شارع حال باثا الذي معي بعد انزعاج الترك .عن الشام : 
شارع النصر » وقد كنت أزوره يف تلك الغرفة وأتدم بسهولة خلقه » وعدوء 
طبعد > وال لني زيارته في يومر من الايام اذ مركت بالشارع إصرامة من الاويل 
يحدوها فتى أعرابي » فوقعت عين السيد الشيي على تلك الاوبل فانغدرت دموعه 
على خديه ‏ فبلغ مني العجب “كل مبلغ #«ولكني ل اسأله عن بكائه ‏ وم يستطع 
ان يكتم سبب البكاء » فقال : أتعرف لماذا أبيي 9 الي لما رأيت هذة الاييل ع 
ذكرت العراق وإبل العراق وصحراوات العراق > فاشتد بي المنين إلى الوطن 

اذا شاء القارى' ان لايجد في هذا الخبر شيا ذا بال فله رأيه » غير الي 
لا استطيع ان ام مثل هذا الخبر من دون أن اجمل له صل قوية بشاعرية 
البيد حمد رضا الشبيي » فان تلك الدموع المضطربة على خديه كانت لي عتوان 
شعره » وم اتجب' بعد مارأوت هن فرط رقته من ان يكرن ديوانه مرآةٌ صادقة 
تعرض طيئا ما تعاقب على المراق في خلال ثلاثين سئة من احداث» وما تقلت 
فيه من الام 1 

وسواء أكانت هذه المرآةٌ تعرض عليدا صورة الجاسة ام الاجتاع ام الاخلاق 
ام الوجدان ام الوصف او الرثاء فاتها عسآةٌ من العصر الذي عاش فيه اليجتري . 
وأمثاله » على صورها رقة ذلك العصر ع وعذوية تلك الأيام » والذين يرون سية 
زمننا هذا ان الشعر العرلي قد مات أو كاد عرت فاني. اقول لم : طالموا ديوان 


قل مخطوطات ومطبوعات 
الشيبي » فان الشعر العربي النتى الديباجة 6 الطاهى الغرض » لا يزال حا » ولا تناو 
هله التقاوة وهذه الطبارة من كتير من الساطة 6 والساطة اما في مدان اليك 
في كل شي » وقد فطن السيد الشببي الى غلبا فقال : 
متى خيروني في الكلام ونسحه رضيت” بسيط القول لم أتأنق 
وماذا لا اذكر تموذجًا من هذا الشعر: 
يارا كبين الىدمشق تزودوا منا السلام » لكل ركب زاد 
الماك مضطرب النظام » د جسد » دمشق الشام منه فؤاد 
هل ف مروج الغو طتين لأهلبا ولرائديا يع وماد 
وهل الر با حال ضواف”طر” زْثِ وطرازها الازهار والأوراد 
وشيتمنالروض الاريضمطارف 2 خضر الأدم » وفو فت أيراد 
بين الفصون ومن مشين تشابه في الخال» كل” مورق مياد 
تلك القصور كأتهن قلائد فوق الشطوط كا نما اجياد 
أونها ثوال عل ماهد نلق .ره الفيرق وتصدو الؤراد 
ْ 7 + اي 
هذا هو الشعر الذي اذا قرأته فانك تشعر بأنك ثقرأ * شعرا عربيا عليه أ ثار 
بيان العرب وأسلوب العرب وتصوير العرب » فلا مجمة في هذا !دن » ولا غرابة 
قٍ هذا الأساوب ولا رطانة في هذا التصوير ٠‏ 


ش سُدوى, هبرب 


سعيد الأفئاني ومع 


كتات النسثيرة أرضا 
في مثل هذه الايام من العام الماشي لق اليصر بهذا السقر النقيس لابن بسام 
فسرحت الطرف في فهرسه ألتهم موضوعاته وانا لا ١‏ كاد اصدق من فرط السرور 
الث الإمان سيسمح بنشر هذا الكتاب ٠‏ وقفت عند رم يتعلق بالامام ابن حزم 
٠‏ الذي كنت التهيت هن اصدار كتالي عنه قبيل ذلك > فقرأت متثبمًا ما ذكر عنه 
ابن سام » فوقفت عند بعض التصحيف وأا طالعت ما كتب في التعريف بالكتاب 
في تحلة المحمع العلمي العربي احبيت ان ارفم ماعن لي من ملاحظة الى الأساتيذ الأجلاء 
النَنْن فرغوا اتفسهم لخدمة هذا الأثر اليل ولحضراتهم الفضل : 
١‏ - تي ص 115 هذا البدث ؛ 
كأ نك بالزوار لي قد تنادروا «قيل لم اودى علي بن احمد 
ولا ممتى فيه ل[ تنادروا | والصواب :[ تبادروا ] بالباء كا في ارشاد الأربب 
وتفح الطيب [ ترحمة ابن حزم ] 
؟ قي ص 158|: 
هنالك تدري ان اعبد غصة2 وأن كساد الملل آفته النرب 
والصواب 5 يقتضيه السياق وكا في المصدر السابق : 
هنالك تدري ان للعبد قصة وان كساد الع آثته القرب 
.+- أرجم ان[ تشوقوا ]في قوله ص 148: 
فوا مجبا من غاب عنهم تشوقوا له ودنوالمرء من دارم ذنب 
محرفة عن [ تشوفوا ] بالفاء ممنى اشرأيوا ‏ وهو اجود ٠‏ 
4 - لم اجد ممنى مناسبً) لكلة [ سغب ] الواردة في قوله ص 143+ ٠‏ 
#فانت رجالا ضيعوني لضيع وإِنْ ذماناً لم انل خصبه سغب 
المحم مافي ارشاد الأرينِ: .وان زمانا عل .ائل خصبه جدب- 


لحف مخطوطات ومطبوعات 

ه - وكذلك كلة ( ميقعة ) في قوله ص 155 : 

ذو الففل كالتبر طوراً نحت ميقعة وتارة في ذرى تاج على ملك 

والميقعة كم في القاموس ‏ خشبة القصار يدق عليها ؛ والمطرقة ؛ والموضع 
الذي يألفه البازي والمسن الطويل ٠‏ ولس لخد هذه المعاني مئاسية في الببث ٠‏ 
وائما الصواب : « تحت متربة » 5 في ا تف الطيب 

5تتي ص 1195: ا الع( اتيش اعرض من ايعابه » والذي احفظه: 

« اعوص من اثقانه » 

الا في ص 145:« ابوه الوذير مَل في زمانه » ولم ار مسوثً للتشديد لآن 
[ المعقل | بالقتقيف أصوغ - 

8 - في ص ١55‏ : «13 من شرف الا مسبوق عر خارجية » ولعل صوابها : 
الواره روات عر : ك في ازشاد الأأريب [ ترجمة ابن حزم ] ٠‏ 

5- لعل الأولى في كلة [ رح معقومة ] المذ كورة في ص ؟؟1 ان يقال : 
| « رسم معقوقة » بالقاف لا بالم 

55 ضبطوا في ص 6 ! [ تحرقوا ]| بفعم فسكون 4 وائما‎ - ٠ 
٠ رباعي لا ثلاثي ؛ فالصواب : [ تحرقوا | بالغم فالسكون‎ 

: «الفصل بين اهل الآراء والتحل » والمعروف من المضادر‎ : ١5" في ص‎ - ١١ 
وكذلك كتاب‎ ٠ الفصل في. الملل والأهواء والتمل » والكتاب مطبوع نتداول‎ « 
كشف الالتباس ما بين اصصحاب الظاهى واصعاب القياس » صوابٍ 9 ]ان‎ « 
. تكون [نا]‎ 

هذا ما لفت نظطاري في الصفحات الخمس | اتعلقة بابن حزم ٠‏ وقد امجبثني الاتجاب 
كله كلة الداكتور طه حسين في ختام مقدمته : 1 

هناك الضوص. ل لستقم ناو نوفق الى اتأمتها :ومن الجائر بل من الراجح 
ان. تكزن هناك اغلاط قد.مرت بنا أو مررنا ييا 0 ترد ان تكثف نا عن 


تفسها ولم نستطع نحن ان تكشف لاتفسنا غنها ٠‏ ولكن الانتاج إلعلمي مشاركة 
كله » بل أخص صفاته انه تعاون بين النتبين والمستهلكين ؟ يقول اسضخاب الاقتصادء 
فليصلح القراء مافات الداشرين ومن يدري لعليم انف يضطروا في كثير من 
الاحيان الى ان إملعرا م فاتِ الأمؤلف لقة »* والهم ارن نسل وان أسعى 
حهدنا الى اعخير وعلل الله قصد السييل » 
ان هذا الكلام لا يقوله الا الاثيات الثقات من العلاء الذيين كثر ت ممعاناتهم 
لآثارنا وصحيحها » والذين استطال جرم وتدقيقهم ٠‏ واني بعد لشاكر لكل من 
سام في هذا العمل الحيد أخلص الشكر ؟ مكبر لم غاية الا كبار + 
مساليعر الدفماى 


الآداب الاسلامية 
تايف السمر على فمكرى في 50 ؟ مفو 
ملبع في مطبعة عيسى الأبي بمصر سنة (٠#‏ ام 

كتاب لطيف الحجم حسن الطبع ضمنه مؤلفه الفاضل أ ما يحتاج اليه المرء في دينه 
ودنياه من الآ داب الصحيحة > والاخلاق الفاضلة ٠‏ وقد جعل الاستشباد فيه مقصوراً 
ٍ ما ورد في القرآ الكرم والسئة الصحيحة : فكان اول ابوايه ادب.امرء مع 
ال تعالى ثم مع رسوله صلي الله عليه وسل وولاة الأمور والوالدين والاقارب والجار 
والصاحب وضائر الناس : كيف يزورم © ويجالسهم > ويجادثهم ويؤاكلهم : فهو 
يذكر الآيات والاحاديث الواردة في ادب من الآداب ثم بفسرها موجراً تارة . 
وسيب أخرى ٠‏ ويعلق عليها من عنده احياناً تعليقاً فيه سهولة وفيه لين في التمبير 
يحيث يغهمه-حتى عامة الدان ٠‏ مثال ذلك نعليقه في موضوع.الصدق قوله [ فالتزم 


اق مخطوطات ومطبوعات 
ايها الاونسان مج المدق لتكون الصديق ذا الكانة المالية بين الناس » والدرجة 
الرقبعة عند الله » ولااتغش" الكذب ححتى لا تكون الفاجر الاثم » والكذاب 
المبين ٠‏ واجعل صفحتك يبضاء تقية » ومكاتتك في المقربين علية » ولقد صدق 
الشاعر في قرله :2 

ورم الآداب صدق المنطق اكوم به اكوم به من خلق 
اعدل شاهدر على الصلاح اقرب متباجر الى الفلاح 

وم يستشهد المؤلف في كتابه الا يقليل من الشغر على نمط ما سمعت من هذين 
الببتين ٠‏ ومن الثمر الذي استشبد به قصيدة ابتهالية سيف الحمثة على عبادة الله 
للشاعى اللبناني المدهور | الشيخ ناصيف اليازجي | وقد جاء في هذه القميدة قول 
الشاعى [ واطلب رضاه فانه لايقد ) والقول ان الله تعالى لا يحقد على عبده المذب 
تعبير مسيحى كن ينبنى لاؤلف ان يذبه اليه في ذيل الصفحة : لان وصف الله 
بالحقد وتفيه عنه لم يردا سيق الشرع الاسلاءي 5 لم يرد وسقه سجائه بالحسد ٠‏ 
بخلاف ماورد مثل الغغب «الاتقام مثلاً فان الله يوصف بعبا ولكن لا يقاس 
عليها غيرهما مما لم برذ ٠‏ ش 

٠‏ وفي الكتاب اغلاط لغوية قليلة : من ذلات ماقي ص ؟١‏ 1 دين الملة الخدفية 
السساء | وصوابه السحة وفي ص 55 [ ان النبي صلى الله عليه وس أعظل رنجل بيجب 
احترامه ومبذ يبه وتوتيره | فقوله وتبذييه صوابه ان يقال .كانه [ وتعزيره ] يالراء 
وبالزاي وكلاها عت التعظيم والتوقير » وفي ص 47 قوله [ ومكاأ لك معه ] صوابه 
ومكالمكم ايام او لدعي ارت التكلم هنا افممم من المكالمة وغير ذلاث مما تنا 
قله عل: شكر المؤلف الفامل وأكبار عدايته في ابراذ هذا الأآثر المنييد » فتلت 
انظار الآباء وامربين اليه ٠‏ ْ 


الغري 


جمد 1 د علي خرف 
الحضارة الاسلامية 


ف القت الس اسع الاجر 
تأليف آم متز وتعريب عمد عبد الادي أبو ربدة طيم على ثققة يبت المذرب 
المرء الأول في هه الجزء الثاني والمزء الثالث في ١ه‏ صفحة 
مطرمة التأليف والترجة والنشر بالقاهرة 
كان مؤلف هذا الكتاب من أسائذة جامعة بال يف سويسرا كتب كتابه 
بالالمانية ونشر بعد وفاته 15117» ثم تقل الى الانكليزية والاسبانية وثقدم احد 
مدرمي كلية الآداب بالقاهية الاستاذ بوريدة وثقله الى العرية بلفة راقية رادأ 
نيه نصوص المؤلف الىالاصول العربية الني اخذ عنها من الكيب العربية القدية وقد 
ع نو اربعين ليا عريا حفظت في خزائن الكتب يه باريز وليدن ولندن 
وبرلين وليسيك ومونيخ وفينا مما .لم يكتب له ان بنشر باللابع » وهو حمل شاق 
قام به الاستاذ الناقل احسن قيام ٠‏ 
وموضوع الكتاب من اجل الموضوعات المفيدة للباحثين من ابناء الشرق والغرب 
في هده المشارة الاسلامية المجيبة » تناول المؤلف كل مارآ معاً يه جلاء 
حقائقها شك على المملكة وعلى الخلفاء والامراء وابناء الثمة من التصارى واليهود 
' وعلى الشعة » وعرض للادارة والوزارة والوزراء والمسائل المالية ورسوم دار الخلافة 
والاثشراف والرقيق والعلاء وعلوم الدين والمذاهب الفقهية والتغاة واللغة والادب ٠‏ 
وافاض في الوه الثاني في خدمة العرب لفن الجنرافيا وما حدث من التطورات 
في الدين والأأخلاق والعادات ومستوي المميشة واحوالى المدن والاعياد والحاصلات 
والصناعات والملاحة التهرية وامجرية والمواصلات البرية * ْ 
كل ذلك بأسْلوب الافرنج الراتي في التأليف » يأتيك بالنصوص وقد سلكها 
في سلك بديع » وما رأى ان يدخل مخصه وبين رأيه الا عند الضرورة “ولأن 


51 مخطوطات.ومطبوعات 
كانت الؤلف لم يواته الاجل لاعادة النظر في كتابه وئشر بعده قيل أن ينقبحه 
دويزيد وينقص فيه» إنه من بها كدي الفربيون في هذه الإضارة تشهد فيه مسحة 


حميلة من الانصاف ومعرفة ثاقبة في ايراد الحقائق هن دون عصبية ولاأعيحية > 
وهذا قل ارف يشاهد فيمن يكتبون في غيرم من ام الحمضارة الحديثة ٠‏ قلك 
في الناس من ينصف غيره من نفسه » ولذلك كان معتل من "كتبوا فينا من اهل 
الغرب كانوا اما مفرطين في كيل المديح لنا كيلا وإما مفرضين في محاسيتنا على 
النقير والتامير بدون انصاف ولا قط ؛ اما آم متز فنمط جديد فبو الحدوء والكال 
واطلق والمل + (١‏ 

ان هذا الكتاب من ابدع ما بقتنيه العربي ليقف على اقوال الباحثين سه 
مدنية اجداده » والشكر للعهد الخليق وللجنة التأليف على اختيارهما هذا الكتاب 
تفع الناس ٠‏ ومعظم ااء كريعة ال الانتاة الناكر ولا يعد أن يكين يان 
من التمب في نقل هذا السغر البديع ا كثر مما تعب المؤلف في جمم مواد كتابه» 
أثابهم الله كلهم عن العم . 

تمر كرد على 


الجزء السادس حزيران سنة 195١‏ حمادى الاخرة سنة ١1٠‏ 


صفحات وية 

عنيت منذ سبع سنعن بوضع ناريخ لمديئة صفد عاصة إحدى الملاك العامة في دولتيالم|ليك المصرية 
واستمنت* على ذلك بالمالم الممري أحمد تيور باثا الذي توفاه الله في سنة حوسد ه ١و١‏ م فأعانني 
بكتبر وخزائته الغنية وقبد لي بيده اككرعة شى الفوائد مما سأذكره له في مقدمة التاريخ عند تيلا لطبع* 
أما ما أريد نشره من الصفحات المطوية يأب من فضل الاسثاذ تيمور ياشا .رجه الله وقدكان 
مث يعضها الي في عداد مواد تاريخ صفد والبعش الآخر في سياق الاخبار لقي تلت قتع عا الاخير 

واجلاء الصليبيين عنها لا نني أخذت بالسل على اعداد الواد اللازمة لتاريخ عكا أيضاً * 
ولا كانت لك الالخار والتراجم المقولة عن كتب مخطوطة تللق بدم.ثق وما الييا رأيت أن في 
نشرها بمجلةالجمع العلمى المربي فائد أتاريخ البلاد لاأن بمشهذه الاخار لم يدو“ن في التواريخ المطروعة 


عير الل كلص 
من "كتاب تاريخ الاسلام”" لاحافظ شعس الدين عمد بن احبد الذهبي 
الحوق سنة 1/48 ه 1417م نخة دار الكتب المصرية رق ؟؛تاريخ 
من: حوداث سنة 551١‏ ه ؟9؟١‏ 0 


وفي حادى الاولى دشل د - مشق الملك الاثرف ًَ ضللى يجامعم دمشق يوم 
اجعة بالمقصورة » وأسرجت له موع 0 وخل على الخطيتٍ عن الدين الفاروقي » 
وأقام السلطان: بدمشق عشرة 5 أيام وسار الى حلب فدخلبا قي اواخر الشهر بالجييوش 
)١(‏ تاريخ الاسلام للامام الذهى من أجل” كتب التاريخ الاشلاءي وقد أثار كي . من 
غوامش تأريش دحشق خاصة » ثما أوجر ا اراد ا في جزرء خاص , 


من أجزاء اجيم ما جاء فيه عن تخر المغول لدمثق سنة 55 ب 7٠١‏ للبجرة بتحتيق المستشرق 
الِْري الاستاة- واس سد 7 3" ٠‏ 


رقف صفحات مطوية 

وضيفه صاحتٍ حماة وبالغ في الاحتفال وادخله المام ٠‏ الى ان قال : وني ثامن 
حمادى الآخرة نازل السلطان وجيوشه قلعة الروم وحاصرها شهراً وثلاثة أيام ٠‏ 
وني حادي عامر رجن تحت قلعة الروم بالسيف عدوة ودقت البشائر وزينت البلاد 
وترحل السلطان ويت عايها عسكر الشام والشسجاعي لعمارتها وترميم ما تشمث بالجانيق ٠‏ 
وقدم السلطان حلتٍ وعنيل عنها قراشتقر المنصوري وأعس عليها سيف الدين بلبان 
الطباخي المتصوري متولي الساحل واص"“ على السواحل طغريل الابثاني وام علي 

قلعة الروم الامير عن الدين الموصلي ٠‏ وفيه فنمح الشجاعية الذاكات » وه معاقل الارمن 
على الفرات » واخذ عنها تحوا من الف نفس ٠‏ وفيه بدت من الال الحقق معيد 
ريه هفوة يذ الدرس ؟ فقام مدرس القيمرية صدر الدين بن رذين وشكاء». 
وجرت امور اوجبت ان الحقق اسل عند القاضي شرف الدين الحنبلي وحك باسلامه 
وحقن دمه » وثرك اعادة القيمرية وقايض نجم الددين الدمشتي الى اعادة الرتواحية ٠‏ 
وفي تاسع شعبان دخل اللطاث دمشق مؤيداً منصوراً والأسرى بين يديه منهم 
خليفة الارمن غ واما نائي السلطنة بيدرا وستقر الآ شقر وقراستقر وبكتوت العلائي 
وكثير من الجبش فسار الى بعلبك مم الى جبل الإردبين ( كذا ) ووافام من سجبة 
الساحل ر كن الدين طقصو وعن الدين أيبك الموي* فنزلوا علي الجبل لخر الى 
يبدرا آمن فآر همته عنهم » وتمكنوا من اطراف الميش في تلاك الجبال الو عر 
ونالوا منهم » فرجع الجيش شبه المقهورين » وحصل لاجبلبين الطمع والقوة مم 
هأدنتهم الدولة ة وخلم على جاعة منهم وحدل بذلك للعمسكر وهن 6 قدم 3 | 
دمشق قعاتيه اللمطار”ت كام ومرض وزاره السلطان ثم عوني وجمل السلطان خمة 
يجام دمشق لعافيته ٠‏ وليلة نصف رمفان توفى صدران كبيران «وقمان عديما 
النظير قتس الدين محمد بن محبي الا.ين بن عبد الظاهى » ومن الفد توفى سعد الدين 
تمك :أله الفارق .وق ومشاز ةن اشير الامير عل الدين الاواداري من حيس 
الديار المصرية الى دمشق وانتم عليه السلطان وأعاده الى الامرة وافرج عن امواله, 


عبد الله مخلص 2 
وحواصله ع شار ضحبة اركاب الشتريف + وفيه ولى الخطاية دمقق "2 موفق الدين 
ممد.بن عمد بن جش الموي عوضا عن الشي عن الدين الفاروقي فباشر يوم 
المعة النامن والعشرين من رمضان وحضر الساطان يومئذ بالمقصورة ٠‏ وصرب 
الامير حسام الديّن لاجين بسبب مسك الامير ر كن الدين طقصوز وخرج السلطان 
الى المرج في طلبه ونادت المخادية بدمثى على الامير لاجين ٠‏ وفي سابع شوال 
دخل الشحاعي بسكر دمشق اترا من ناحية قلمة الروم وقد فرغوا من اشتفالم ٠‏ 
ويومئذ قيد الامير تمس الدين الاعشر وبعث الى مصر #أعزل الشحاءي مزل 


نيابة دمشق بعز الدين اموي» وتوجه اسلطان الى .صر في عاشر شوال سحر » وبات 
اهل الاسواق بظاهص البلد مرتين بالشمع الى ميدان الحصى ١‏ الى الك قال : 
وفي ذي المحة قدم الشام نحو ثلثاية فارس من الثتار مفقزين وتوجبوا الى القامىة ٠‏ 
وني أوائلها وقيل في اول سنة اثنتين احضر الاطاك بين يديه سنقر الاشقز 
وطقصور فعاقبعا ذأقر! انعا عنزما على قتله وان حسام الدين لاجين لم يكن ممما 
فأمس بها مفنقا بوتر وافرج عن لاجين بعد ان كن الوتر في حلقه » وقيل *ختق 
ترك بآخر رمق فشفع فنه بيدرا والشجاعي فأطلقه وانزل الآخران الى البلد 
فسلا الى اهلها واهلك معها اماء منهم جرمك وستقران والماروق ٠‏ 

سنلة ؟51 1 

في الحرم حكى بدمشق القاضي حسام الدين المنني للشاكيين بصحة نسبهم الى 
جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه بعد أن سعوا! وتعبوا ٠‏ وني الحرم جاءت ريج 
عظيمة على الركي بمان ويرد ومشقة ٠‏ وفيه نزل لصدر الدين بن الو كيل حموة 
تيخنا تاج الديّن بن الي عصرون عن تدريس الشامية : الجوانية .٠‏ 

وفيه طلب السلطان من صاحب سيس قلعة ببسنا ومعش وتل حمدون ؟ أما 


ع صفحات مطوية 
من فكت قاسز ساعي عل ديا 'لوذابه» خلا لهذ عولاكر اللاد كن فى 
ببسنا الامير سيف الدين العقرب فباعها لصاحب سيس: عائة الف درم وسلها اليه 
فبتي على المسلمين منها ضرر فأذعن صاحب سيس بتسليمها واضعف المل مع ذلك 
ولسلها نواب اللطان في رجب ودقت البشائر ٠‏ وني المحرم قدم الدواداري وحماعة 
من سواه الديان الشريةوعى الذين “اليك اللزثداز متولي) هابة ظرابلان عرش 
عن سيف الدين طفريل الايغاني ٠‏ وسرح الى حلب ابن مل فولى بعده تدريس 
الرواحية لين كال الدين بن الزملكاني ٠‏ وفيها طبر السلطان أخاه المللك الناصر 
دام بقاؤه وابن اخيه موسى بن الماك الصاسلم واحتفلوا لذلك بالقاهرة احئفالا 
زائداً ٠‏ وفييا عمل للسلطان دهليز جليل اطلس منرر كش بطراز وثغوم عليه اموالا 
عظيمة ٠‏ وفيها ولى ولاية البريد بدمشق سيف الدين استدص في رجب ٠‏ وحم 
بالناس الامير بكتاش الطيار ٠‏ وفي صفر جاءت زازلزلة هدمت وانكت في غنزة 
والرملة والكرك ٠‏ وسار من دمشق اميران وعدد من الححارين والصباع لاصلاح 
ما تهدم من ابرجة الكرك ٠‏ وفيها مسك الامير عن الدين ازدمي العلائي وقيد بدمشق 
وبعث الى مصر وتوجه من دمشق مس الدين سئقر المساح بطلب الى مصر وجاء 
على خبزه بدمشق بلبات الجبلي المزندار - وني ريع الآخر توجه على الإريد 
الى مصر صاحب حماة وجمه الملك الأفضل علي وجاء مماوك لسيف الدين طعجي 
يرسوم بالحوطة على ابن جرادة سك ونفذ الى مصر واخذ ماله ونكب ٠‏ وفيه 
بتردد عيارة الفرنج في الجر الى الساحل وشعثوا بانطرسوس وططعوا الى صيدا ٠‏ وفي 
حمادى الاولى عزم اللطان على البيكار وتقدمه الاغسر فبياً اقامات ومؤنة من 
الناحية القبلية » وقدم الصاحب ابن السلعوس في حمادى الآآخرة مم قدم بعده بيدرا 
نثئب السلطنة ثم السلظان فنزل بالقصر ٠‏ وفيه تسل نواب السلطان حصتين لل رمن 
وما كديريرت وابرما حم شتلوا حصن بكازر وقد كان اللطان سيف عيئه مره 
بقلعة الشوبك وبالكرك ثم بعث جاعة كراب قلعة الشوبك ع خرج الى المرج ٠‏ 


| عبد الله مخلض »> 
وق وستن تدخل دمشق الامير عنام الدين. لاحين. وصفحه:الامين عبتا بن عبن 
واخوته محتاطا عليهم وذكر ان السلطان أ بالقيض عليهم عند سلية لأعس تمه 
عليهم ٠‏ وني اثناء رجب رجع السلطان الى الديار المصرية > ودرس بعد الشيش 
لتي الدين بن الواسطي مدرسة الشيخ الي حمر الفقيه ثيمس الدين بن التاج تم عزل 
بعد مُانية اشبر ٠‏ ويف رجب سافر طرغان ثائبا عن قلمة الروم ٠‏ وفي آخر رجب 
مكلك اسمن ول ائد يخم شاج براق الت ا لوووك ان 
رمضان جاء الى دمشق مرسوم بالزام الدواوين ''' بالاغلام ومن أمتنع يؤخد منه 
الف ديثار فأسل اربعة في ثامن رمغان ٠‏ وفي شوال بلغنا ان السلطان صادر الامير 
عز الدين الافرم اببك وضيق عليه واخد منه اموالة كثيرة واعطى خيزه للامير 
حسام الدين لاجين الماصوري ٠‏ 
سنلة 599 

في ثالي عشر الحرم ”قتل اللسلطان الماك الاشرف بتروجه اقدم عليه نائبه 
بيدرا وعطف عليه بالسيف لاجين » ع “قثل بيدرا من الغد وحلفوا للسلطان الماك 
الناصر مود بن المنصور 6 وهو يومئذ ابن نسع سنين » وهلك الصاحب ابن السلموس 
تحت العقوبة المفرطة الل ٠‏ 

من "كتاب تاريخ الدول والملوك لحمد بن عبد الرحم 
المعروف بابن الفرات المثوى سنة 48 ه 154٠5‏ م 
نسكة اعلؤانة التبمورية الحقولة عن نسخة ا مكتنة الامبراطوزية في :وينا بالدمسة 4 
1 في حوادث سنة 514 ه 1518 م ش 

ورحل السلطارت «الظاهى برس » من صفد متوجها الى دمشق فتزل بالجسوره 
وأعى بأن الساكر لا تدخل _ذمشق بل تبت على حالما لتتوجه الى سيس » ودخدل 
٠‏ (؟) ابا مقت كلة عمال قبلى”الدواوين والمفهوم المال غير الملمين : 


1" صفحات مطوية 
سيس ووصاه يا نعقده وجهزه » وفي ثالث ذي القمدة من هذه السنة توفي كرمون 
آذاء وني ثامنه انم السلطان على امراء دمشق وقضاتها وارياب الخاصب بالتشاريف 
ثلا اسئقر السلطان بدمشق نظر في اص جامعبا ومنع من مببت الفقراء به وازال 
صناديقهم التي كانت ضيقت الجامع ووسعه للصلين قال الله تعالى « في يبوت اذن 
اله ات ترفع ويذكر فيها اسمه» قال العلاء تغاق فلا تفتمس الا اوقات الصلاة > 
وف عاشر ذي القعدة الشبر المذ كور جلس الاتابك مع الامير جمال الدين لكثف 
ظلامات الناس والتوقيع على القصص بدار السعادة وتوجه السلطان الى عذراء 
وكر دكي نينا أعقي اخ عدا الا خلع عليه السلطان حتى الغلان والسوقية 
وفرغت الطلع فاطلق الللطاررتف لم دراج ٠‏ 

من كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الددين 
خليل|بناببك المفدي المتوففسنة1/174ه 17/7 م (انسخةاظزانة التيموريةفيالقاهي:ة » 
ث مم عار ' الدين طبر سس الو يردي 

طيبرس الامير الكبير الماج علاء الدين الوزيري” صبر السلطان الملاك الظاص 
توني بمصر سنة نسع وثانين وستائة » وكان كثير الصدقات قليل الاأذية أومى 
بثلامائة الف درم ثنفق في المند الضعفاء » ووصفه الشمخ شباب الدين ابو شامة بكل 
قبييح فقال وني ثالث القعدة سئة ستين وستائة وصل هن مصر الى دمشىٌ 
عسكر مقدمة الامير عز الدين الدمياطي وبكر الدخول الى دمشق ترج الناس 
يتلقونهم ومعهم الاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة يدمقى فلا ومسل 
اليه ليكارشه عى ماجرت به عادة اللثقين قبض الدمياط بيده الواحدة على عفد 
طيبرس الوزيري وبيده الأخرى سيفه واتؤله عن قرسه 1 بغلا وشداه عليه 
م قيده وتركه على الميد» فلا دخل الليل عليه وكل| به وسيره الى مصر وهرب 


عبدالله مخلص 7 
أصوابه ثم اسقفرجت اءواله التي بدمشق بعد ما سير منها ما كارك سير مع العرب 
وقبضت حواصله وكان الحاج طينرس قد اهلك اهل دمشق باخراجهم من لدم 
والترسم على اكابرم باخراجهم عيالم وانفسهم وأهائهم وضيق على الناس بتمكين 
العرب من شراء الثلال من دمثشق وتخويف الناس من التعار فكات البدوي* 
مل الخحل زع بأشناق ققه ويشتزي يذ العلة رخيدة لآن الناس: اجون 
الى السفر الى مصر ٠‏ 

وله ترحمة بالمتهل الصاني والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي المتوق سنة 
لالم ه 59ذا م لا تختاف عن هذه اللا بأنه وفاته ذ كت حرفا بدل ذكرها 
بالأول ٠‏ 


من "كان الاعلام بتار بخ الاسلام 
لأحمد بن عمد قاضي شببة المتونى سنة 61 ه 1547 م 
« نسخة اطزانة التيمورية النقولة عن أخة المكتبة الاهلية في باريز بفرنسة » 
فم الهو نوها 
سلبان بن علي بن امين القونوي المنني قال ابن رافع ممع متأخراً من قاضي 
القضاة علاء الدين القونوي ودرس بالاقبالية » توفي في ذي القعدة سنة 14لا ودفن 


. تابر الصوفية وخلف ثروة ٠‏ 


07 


القسم في القران 

القسم : ضرب من ضروب التو كيد والتوثيق يو به لتقوية ابر وتحقيقه » 
ومعأوم ان الترآنت الكر ب جاء على اسلوب كلام العرب ومناحي لخطابهم » ولذلك 
جاء فيه اقسام متنوعة في مواضع شتى» لتو كيد ما ثقفي الخال بتو كيده مون 
الاخادة لتقريرها في النفوس © وثثيتها في الأذهان ٠‏ وقد جاء القسم فيه على 
ضروب شتى : فمن القسم بذاته تعالى وصفاته الى القسم بأظبر ما يقعع عليه الحس ) 
او يدركه العقل »من ماذج البدائع الكونية » الدالة ع عظمة المبدع > وبالغ 
حكته > فأقسم بالسهاء وما بناها » وبالشمس والقمر » وسائر السيارات » والثوابت ع 
وبالليل والفجر » والصبيح والفسى والنهار » وبالعصر » والليالي العثشر > والشفع والوتر 
وبالارض وبحارها وجبالها » والنين والزيتون واللد الامين » والبيت المعمور 6 وبالرياح 
المرسلات والذاريات الناشرات والسحن والأمطار وبالتفس وماسواها » «بالوالد 
وما ولد » وبجيناة الرسول الكري » وبالقرات العظم > وباليوم الموعود © وبالقوى 
الروحانية الصالمة » وبالقل وما يسطرون » ويا يبصصرون ومالا يبصرون ٠‏ اما الامود 
المقسم علييا فلا تكاد يخرج عن اصول أربعة : 

٠ تلبيت أساس التوحيد وترصينه‎ - ١ 

؟ - ثقرير أعس الرسالة والاشارة بصدق صاحبها ٠‏ 

* - البرهنة على المياة الأخرى وما يتصل ببا من حساب فقواب او عقاب ٠‏ 

4 - ايضاح بعض التصرفات البشرية في هذه المياة - 

وهذه كا ثراها اسس الدين وارا كيته » وقد تكلفت التفاسير بايضاح المقاصد 
الختلفة في هذا الباب : 5 :ان بعض الاعلام افرده بالتأليف ٠‏ وقد كنت - ابان 
قياي يتدريس التفسير في جامعة آل الببت - رأيت انت الخص زيدة ماوقفت 


طه الراوي 144 
عليه من كلام الاولين » في رسالة خاصة ٠‏ مع اضافة ماعن" لي من النقد والتجليل 
لبعض تلك الآراء ٠‏ 

وابرز ماعنيت به في رسالتي ثلك البمث عن الناسبات بين المقسم به والمقسم عليه > 
ما م اوفق للوقوف على الكثير منه في كلام اللأسلان عليهم الرحمة ٠‏ 

ولا يخنى ان هذا النوع عن التناسب يرفع من قدر الكلام » ويزيد سي 
روائه وببائه ٠‏ ولما كانت الانظار ثتفاوت فيه والافكار تختلف » رأيت ان ائقل 
للقراء الكرام نماذج مما جاء في تلك الرسالة على سبيل الايجاز » فن ذلك قوله : 
( والنجم اذا هوى ٠‏ ماضل صاحبكر وما غوى ٠٠١‏ ) اقسم بالكو كب المدير الذي 
لا يضل السبيل ؛ وبه يهتدي السارون في لات البر واليجر ٠‏ ان النبي. الكريم على 
اهدى السبل واقصدها ٠‏ ومعلوم ان العرب تنضرب الامثال ببداية الم والاحتداء 
به ٠‏ يقولون : فلان أهدى من انم : ولا يضل حتى إضل الح ( وبالنج مم مبتدون ) 
فالمناسبة بين المقسم به وهو اليم غند التحداره في سيره على حيط دائرته » والمقسم 
عليه وهو كون الرسول على انبج الطرق واقومها - ظاهة جلية ٠‏ 

وقريب من هذا قوله : ( فلا اقسم بمواقع النحوم 6 وانه لقسم لو تعلمون عظيم 
انه لقرآك كرم 1 

فالنجم من اعلام الاهتداء في المأديات » والقرآن عل المداية في المعنويات »كا 
ان النجم يضرب به المثل في الرفعة وعلو المنزلة » وكذلك القرآن فانه يه المكانة 
ابي لا تسابى ؟ ومواقع النجوم : تحاريها في دوائرها > اومايينها من الابعاد المتناسبة- 

ويقرب من هذا قوله : ( فلا أقسم باللنس الجوار الكنس ٠‏ والليل اذا عسعس 
والمبح اذا تنفس ٠‏ انه لقول رسول كر ) فانه اقسم بالدراري الني نراها ونحن 
على الارض »© تي مع الشمس » م ثراها كأتها راجعة حتى تختني سيف ضوء. 
الس » واردف ذلك بالليل عند إدباره » والصبح عند اقباله - على ان القرآث 
وحي بتقل بواسطة ملك شريف والوحي الالمي يثابة الدور يستضاء به معرفة مالا 


0 القسم في القرآن 
تستقل المقول بادراكه ( واتزلنا اليكم نورا مبيثا ) فالقسم بالنيرات > على اثيات 
الثور » من المناسبة يمكان ٠‏ ومعلوم انث الوحي يأني حينًاً دون حين » وعند ظبوره 
تنحاب امامه دياجير الفلالة في المعنويات » وكذلك النبرات في الماديات ٠‏ والواقع 
الث مايتلقاه الرسل من الوحي بتداوله اتباعهم على حقيقته حيئا من الدهى عم 
يأخذون بالانغراف عنه شبثًا فشيًا » حتى ثتراءى الثقة ينهم وبين الاصل » فيرسل 
الله رسولة بوي اليه مابه صلاح الفاسد وثقويم المائل > وتجديد الداثر » فيتلقاه 


أتباعه عنه على حقيقته ٠‏ ثم س ممع الزمن ‏ يأخذون بالابتعاد عنه الىواث ثقضي 
الارادة الايلمية باأرسال رسول يعيد امس الاصلاح الى نصابه ) مع زيادة مايقفي 
الزمان تزيادته ! وهكذا ٠‏ ويبذا تمل المناسية بأجلى مظاهسها بين الوح والديرات 
الني تظبر حيثًا فييتدي بها المتدوت » م تختني حينا » م تظبر وهكذا كا 
نضح الناسبة بين الوحي واقبال النبار » لأأن هذا للابصار » وذلك للبصائر ( كتاب 
أنزلناه اليك تخرج الناس من الظلات الى الور ) ٠‏ 
فاف قلت : اذا كان من ديدن اتباع الرسل - اذا طال عليهم الامد - 
الانغراف عن المادة وسلوك بنيات الطرق ؟ قن الضضروي الاسترار على ارسال 
الرسل » فكيف نوفق هذا مع القول بأرفك ممدا ( ص ) خا النينين » وآخر 
لمرسلين 9 قلنا : ان ما أشرنا اليه كان والبشرية لم تبلغ من الرشد مكانا :علا » 
أما البعثة المحمدية فقد جاءت على حين ارتفعت «.كانة العقل الانساني » واصبح 
قادراً على القبض على زمام كثير من شؤوت المياة » ولذلك عقد له القرآن 
الحكي راية الإءامة لسير في نوره الى حيث الككال الانسافٍ ( والملاء 
ؤرثة الأ نبياء  )‏ 
وقال :( ن والقلم وما يسطروت 1٠١‏ انت بنعمة ربك يمجنون ٠٠‏ ) كان 
اللشركون يقولون للرسول الامين : ( ياأيها الذي نزل عليه الذكر انك لحنون) 
نجاء الجواب بالسلب المؤكد > فأقسم بأبسط عناصر القول » وبأخص-أدوات العل » 


طه الراوي اليك 

وبالمل نفسه > على تنزيه النبي الكرم جما رموه به زور وبيتانا » روف المحاء 
أبسط عناصر القول » والقل من اوائل أدوات المل » ُ الع( نفسه ٠‏ كل ذلك من 
خصائص الانارثل العاقل » فالمناسية بين المقسم به والمقسم عليه اجلى من ان 
تحتاج إلى جلاء ٠‏ 

وقال : ( والضحى والليل اذا جى ٠‏ ماودعك ربك وما قلى ٠٠١‏ ) اقسم بالضوء 
في شباب النهار » وبالظلام عندما يضرب عل الارض يجرانه انه لم يبمل أمرك 
أمها الرسول ولم يبغضك ٠‏ جاء هذا القسم على اثر تخلف الوحي عرزي الرسول 
الكري > إشعة عشر يوم » فاشتد حزنه ( عليه السلام ) واندفع اعداؤه بأراجينهم 
نقالوا : « ان ربه ودعه وتلاه » ومن هنا تتضح المناسيه بين المقسم به والمقسم عليه » 
فالصلة بين الضياء والوحي وثيقة » بقدر ونوق الصلة بين الظلام واتقطاع الوحي » 
وفيه اشارة الى ارت الوحي وعدمه يتعاقبان كتعماقب الليل «النبار » فن كان 
في الليل لا بيأس من قدوم النهار » ومن كان في النهار لا يتردد في محي' الليل ٠‏ 
وفي هذا ثلية لارسول ( ص ) وتبكيت للرجفين من اعدائه ٠‏ ظ 

وقال : ( والذاريات ذرواً » فالحاملات وقرا » فالمقسهات امم » ال ما توعدون 
اصادق » وان الدين لواقم 00١‏ ) اقسم بالريج التي تذره اليخار فينعقد حار ع 
تخمله تجري به في اجواز الفضاء » وتوزعه على مختلف البقاع - على صدق الموعود 
من البعث والنشور والمساب فالتواب او العقاب ٠‏ 

وفي هذا تمثيل للبدء والعود » فقطرة الماء بعد اف تتفرق ذرات دقيقة ) 
ولتبعثر في متايه الفضاء » ترجع الى سيرتها الاولى من جديد فتنحدر الى انبارها » 
تبجارها » وات طال عليها الزمن » وكذلك حال الانان ( كا بدأم تمردون) 
فالناسبة ظاهمصة ٠‏ 

ومثله قوله ( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفا » والناشرات نشراً » فالفارقات 
فرق » فالملقيات ذكا» عذراً أو نذراً » ارت مأ توعدون أواقع ٠٠٠‏ ) فالرسالات 


0" القسم في القرآث 
الرياح الطليقة والعرف التتابع والعاصفات الشديدة والناشرات الرياح التى 


تثير ذرات الماء فتنشرها في الفضاء ( يرسل الرياح فتثير سحاباً فيسطه في السماء ) 
«الفارقات : المقسمات ٠‏ والرياح واسطة لد منها الاننارتف كنثيراً من المعلومات 
الجوية » فهي الماقيات ذكرا اي علا » فالرياح همي التي تبشر بالمطر قبل نزوله 
( وهنو الذي يرسل الرباح بشراً بين يدي رحمته )> كا تنذر بكثير من العوارض 
الحوية » فالمعلومات المستمدة من خواص الرياح منها مأ ببشر بالخير ومنه ما ينذر 
بالشر (عذراً او نذراً ) ٠‏ 

وجواب القسم قوله ( انما توعدون لواقع ) فالمناسبة ظاهسة على ما ألمعنا اليه نا ٠‏ 

ومن هنا نعل ضعف القول المشهور من ان المراد بالمرسلات هنا طوائف اللملاكة ع 
يرسلين الله تعالى بأوامره فيعصفن في مشيين عصف الرياح الشديدة ؛ ويطوائف 
أخرى تنزل بلوحي فتنشر الشرائع وتحجي بها النفوس المعة > وبذلك تلت علي 
المرسلين علا يكون عذراً للحقين او نذراً لليطلين ٠‏ وهذا القول - على شبرته ‏ 
يناد لزب القرئية 1ك ون روني الل ادق الصفات مموعة جمع الذكور 
العقلاء كا هو المعروف في العربية والمعبود في القرآث نفسه ٠‏ قال : ( وترى الملامكة 
حافين ) ولم يقل حافات ٠‏ وقال : ( الملانكة المقربون ) ولم يقل المقريات ٠‏ وقال : 
( والملائكة باسطوا ايديهم ) لم يقل باسطات ايديها » فاو كارث المراد بالمرسلات 
الملامكة لجاء بصيفة المرسلين ؟ وأما التأويل المشبور وهو أن المراد طوائف الملائكة 
فتكلف لا داعي له » زيادة على مافيه من ضياع لناسبة التي اشرنا اليها ٠‏ 


ط الراوري 


+ مرهوعد 


الغوطة 
“ل > 

أت الفوظة 

أعجب العرب بالغوطة منذ كانوا يرتحلون اليها في الجاهلية فردد شعراع اسمبا 
وفي مقدمتهم حسات بن ثابت شاعى الرسول عليه الصلاة والسلام » ومازالك 
الغوطة في الاسلام يتنتى بها الشعراء » ويعحب بها أهلها والقاصدون اليها حتى قال 
أبو بكر لوانتي :ان جنان الارض اربع : ”صغد مع رقند “ وتبر الأأبلة » وشعب 
بات » وغوطة دمشق ٠‏ قال انه زارها كلها فكان في رأيه فضل غوطة دمشق 
ل ا الاربع على غيرهن ؛ وقال : كأنها المنة وقد زخرفت #صوورت 
على وجه الاأرض ٠‏ وبالطيع لم يكن يومئذ ذكر لخدا ئق بلاد النرب الآخذة ببجامع 
القلوب نعها بين المالى الطبيعي والصتاعي 

يتألف من يموع ما ورد على ألسن الشعراء في وصف الغوطة ديوات لليف > 
ومنه ما كان من الشعر اليد لأنه ضدر عن شعراء مشهورين » وأدب الغرطة يجمع 
بين خصائص كثيرة منها الوصف والماطفة والناريخ > وأرض كلها شعر لايستغرب 
فييا أن توحي الشعر لاشعراء ويتغتوا يما خصبا به الفاطر من البدائم ويخلدوها 
جمعين على محاستها ٠‏ ' 

ولا بأس ان نقتطف بعض باقاتمن تلك الازغار ونذكر ما طإب من جماع تلك 
الاشعار » تقدمبا متمة لانفس »> وذكرى ا في بطن القوطة من خيرات ٠‏ 

أطلق لبختري على الغوطة امم #صحراء دمشق في قصيدته التي مدخ بها المنوكل ' 
العبامي ا تقل دواوين الملك الى ا وي التي يقول في مطامبا: 

المبش في ليل داديا اذا يردا «الراح نمزجبا بللاء من بردى . 


٠ 0‏ الغوطة 
الى أن قال : 
أما دمشق فقد ابدت محاستها وقد ؤتى لك مطريها يما وعدا 
اذا اردت ملااث العين من بلد مستحسن وزمان زثيه البلرا 
يي السحاب على أجبالها فرق ويصبم النبت في س#رائها بددا 
فلست تبصر الا وا كنا خفلا أو يانم خضراأ او طائراً غسردا 
كنا المظاارل عدر سيت أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 
وقال الصنوبري : 
امه (ايوز عاق ) قلعا غيل ست لوي اننا ) 
وتبرد غلتي بردى فقي لأياي على بردى «درعيا 
تفيض جداول البلور فيها خلال حدائق ينبن وشيا 
فن تفاحة لم تعد خداا ومن رمانة لم تخط ديا 
ونم الدار داريا ففييا حلالي العيش حتى صار أريا 
ولي في باب جيرون ظباء أعاطيها الموى ظييًا فظبيا 
في الدنيا دمشق لاكبها فلت أريد غير دمشق دنيا 
قال ابن منير الطرابلسي من أهل القرن السادس 
حي" الديار على علياء جيرون 267 مهوى الموى ومغاني ارد المين, 
تمأد لموي اذ كنى مصرفة أعنة العيش في فيح اليادين 
(فاليربين)(فقري)(فالسرير) جم رايا) لجو حواشي جسر (جسرين ) 
(فالقصر) (فالمرج) (فاليدان) (فالكة سرف الاعلى)(فسطرا)(خرمانا)(فقلبين) 
( فاللاطرون ) ١‏ فداريا ) لجارتها ( قبل ) تمناني ( دير قانون ). . 
(9) يرون مقيفة ميستطيلة على مد وسقايف: وحوفا المدرئة تطيف عا قاله في الممجم ٠‏ 
ونه ..أن جيرون حصن قال : والمروف اليوم أن باب من أبواب المامع يدمشق وهو يابه الشرق 
يقال باب جيرون وفيه فوارة يذل عليها بدرج كبيرة في حوض من رخام وقبة لشب يلو ماؤها 
بحر الرمح » وقال قوم : جيرون هي دمشق تنسب * 


جمد كرد علي 


تلكالمنازل لا ( واذي الراك )ولا 
واها لطيب غديات الريغ بها 
ويطييني "ا لدار اروم ما شهرت 
أبدت دمشق ربيعا جل صائعه 


6ه 
( دمل المصلى) ولااثلات(يبرين”') 
وبرد 5 أصال التثارين 


( بدير مران ) أعناد الشعانين 
بأتيك في كل حين غير ممنون 


والماطرون موضع قرب دمشق عد من بدائعبا وتسب ليزيد بن معاوية قوله : 


ولا بالماطرون اذا 


أكل الغل الذي حمما 


'خر'فة ”" حتى اذا ربعت ذكرت من جلق يما 
في قباب حول دسكرة ينها الزيتون قد ينما 
ويستبعد ان يقول أمير المؤمنين يزيد هذا فانهم وضعوا عليه أشياء لم يفعلبا » 
ومنها بينان قبل انه قالها لما أصاب المسلمين سبأ بأرض الروم وهما: 
وما أبالي بما لاقت حموعهم بالحذقونة من حمى ومن موم 
اذا اتكأأت على الأنماط م فم بدير مان عندضي ام كلنى» 40 
وقال الماد الكاتب كاتب صلاح الدئن يوسف بن أيوب : 


اهدى النسيم لنا ريا الرياحين 
هبت تنبه أطرالي وتبعتها 
وما درينا أ ( داريا ) لنا أرجت 
ورب حم فقدناه ( بربوتها ) 
زلا ماه لما قلت كل 1 


أم طيب أخلاق جيراني يجيرون 
مي وتوجب للتهويم ش هويني 
أم دار في دارنا عطار ( دارين © ) 
ورب قلب أضناء ( بتلبين ) 


عبور هن طرب في جسر ( جسرإن ) 


)١(‏ وادي الاراك قرب مك2 تصل بضيقة والمصلى موضع بينه في تس تحقيق المدرفة» ويرين من 

أصتاع البحرين وهناك الرهل الموصوف ,الكثرة بينه وبين الفلج لات سراحل ويه وبين الاحساء 

وهجر مرحلتان وهو فها بنهها (.ياقوث ) (0) في القاموس : طبياته عنه صرفته وإليه دعوت | 

كاطييته (>) الحرفة بالفم الخترف والبتني كالرافة 0 الوم البرسام وأم كثومامرأته والخذفونة 

أو النذقدونة بلد في الروم وهو الثر الذي فيه المصيمة وطرسوس وأذنة وعين زرية 
(١‏ دارين فرضّة ة بالحرين مجلم إلا امك ه. ناليد ( ياقوت ) : 


لف القوطة 
يصبيك( ميظورها )طوراً( ونيريها ) طوراً ويوليك احسانا ( سين ) 
نيما غير منوع لاكنها كالخلد والمرن فيها غير ممثرن 
أهوى مقري( ممقرى) والرياض ببا لازهى ما بين تفويف وتزبين 
هاجت بلابل قلي المتهام ببا بلابل الأيك غشا بلحين 
تلاو ( بسطرا ) أساطير الترام على صوامعم الدوح ورق كلرهابين 
قريها .قري* يشدو بنضمتنه آل يعلمها من غير تلحين 
وختها بقوله : 
حرسمًا في (حرستا ) العشرمن شغلف دوما ( بدوما ) على حفظ القوانين 
ولابن منقذ الكتاني في وصف دمشق حاضرة الفوطة الكبرى وما الها قصيدة 
مطولة جمع بها كل اللحاسن وما قال فيها : | 
وإذامرت على المنازل معرضًا عنها قضى لك حستها ان تقبلا 
ان كنت لا تسطيع انتتمثل 01 فردوس فانظرها تكن ممثلا 
واذا عنان اللحظ اطلقه النتى لم يلق الا جمة او جدولا 


أو ردوضة او غيضة او قية أو بركة او ربوة أو هيكلا 
او وادياً .او قاديا "او ملسا أو ملب اواعدلا: او :مرئلة 
اوشارًا يزهو بربع قد غدا فيه الرخام عحرامًا ومفصلا 
وفواحكه متخالف أصافها مما يشرقك مطماً وتأيلا 
مصقر تفاح بدا بيك أحمر يحي الحب ألى الحبيب مقبلا 
والورد مثل الحد يعلوه من 0١!‏ ريحان صدغ شعره قد رجلا 
وبنشسح كنفاضة من امد تبديه أجفاث الكاء تذللا 
قال “نور الباقلاء اذا بدا للواحظ. الأبصار طرف احولا 


() ل ترف قرية أومتثزماً بهذا الاسم - 


محمد كرد علي 
نشرت مطارفه وجاءتك نشرها غستها ا تأرج متدلا 
و و أسيمهبا أنتجارها تخالل غادات تشكت إفكلا 200 
وعلت غصون خلافه محر وهفت بها ريم فضاهت مشعلا 


ومتى هوى ورق الخغصون وجدته 


اه ؟ 


تراجم وجده متبلبلا 
ذهب ومكان زعرداً لا علا 
ندل مق ا منصلا "© 
وقال ابن ”عنين وهو بالحند يتشوق الى دمشق وغوطتها 
حنين الى الأأوطان ليس يزول «قلب عن الأشواق ليس يحول 
الى أن قال : 
كأن الثريا غر“ة وهواءمم 
ألا ليت شعري هل ابيئن ليلة 
وهل أدبني بعد ماشطت التوى 


وكأن واديها قراب اخضر 


له من وميض الشعربين مجول 
وظلك ( يامقرى ) علي" ظليل 
ولي في ذرى روض هناك مقيل 


() الرعدة من الوق أو البرد 


مشق فلي شوق الها مبرح 
بلاد بيبا الحصباء در وتربها 
تسلل فيها ماؤها وهو مطلق 
فياحيذاالرو نايد ن(عزنا) 
وياحبذا الوادي اذا ما تدفقت 
وفي كبدي من (قاسيون)حرارة 
. اذالاح يوق من (سثير)تدافت 
٠‏ فلله أيائي وغصن الصيا بها 


وإن + واش او ألم عذول 
عبير وانفاس الثهال شمول 
وصح نسي الروض وهو عليل 
سميراً اذا هبت عليه قبول 
جداول ( باناس ) اليه تسول 
تزول رواسيه ولس تزول 
بسحب جفوني في دود سيول 
وريق واذ وجه الزمان صقيل 


وعنينا أو عل قرية من نواحي وادي بردي ريا كانت قرب الفيجة ) وقد 


(0) حسام «نصل مخرج من تراه . 
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ارة؟ الشرظة 


أ كثر الشاعى من ذكرها في دبوانه » ويقول ا بن فضل الله العمري في مسالك الآ بصار: 
ان عبن الفيحة يخرج من مكان تحت حصن عزتا فلعلها ني التي يتغزل بها الشاعى. 


وقال : 


في روضة ( بالنيربين ) أريضة 
أفى تبت رأيت ماه ساب 
وكاننا أطارفا وففينا 
وكأنا الجوزاء ألقت زهسها 
وير معتل النسيم بروضها 


أعل القرن السابع : 


كأن طيور الماء فيه عراس 
اذا كرعت فيه تيقنت أنها 
وك سمك فيه عليه جواشن 
جر بأطراف الحدأا مخريره 
اذا قابل الغبر الدج بتحومه 


تخلفل في الوادي فوا كقينة 


رضعت أفاويق السحائي”سقّلا 
«تدفقا اء يانما متهدلا 
نغ القيات على عرانس تجتلى 
فيا وأرسلت الحرة جدولا 
تفال عطاراً يحرق مندلا 


وقال فتيان الشاغوري يصف أصول أنبار دمشق ولستفشح ببردى © وهو من 


“جلين على شاطيه خضر الغلائل 
تزق فراخًا وهمي زغب الحواصل 
من التبر صيغتوهو بادي المقاتل 
أنين له من جس تلك الجنادل 
أدانا بقعر الماء ضوء المشاعل 
منعمة حسناء ليست بعاطل 


فاتقبا حتى انثنت مشمملة قل على ظبر الما بان حامل 
قال ياقوت وكان حسان بن مير المعروف بعرقلة الدمثقي يذكر ( جلق ) ويصف 
كثي رامن نواحيها » وجلق تكمص بكسرتين مشددة اللام وكقنب دمشق او غوطتها ٠‏ 
ومن أجمل ما ورد فيه اسم جلق من الشعر القدجابيات لأ بي فراس طراد بن علي 
السلمي الدمشقي المتوفىسنة اربع وعشرين وخمنمائة وهي : 
ايانياً هب ملكا عبقًا “هذه أنفاس ريا" جاقآ 


: (9) اثرا البح الطية | 


مد كرد علي 
كفك عني والموى مازادئي' برد أنفاسك الا *حرقا 
ليت شعري نقضت ٠‏ أحبابنا يا حببب النفس ذاك الموثقا 
عارضا من سحب عيني غدقا 
كان منظومًا بأيام لقا 
ذكر الصلاح الكتبي ان هذه الابيات اشتهرت وغتى بها المندون» ودوي عن 
يعضهم انه م يوماً ببعض شوادع القاهة وقد ظبرت حمال كغيرة “<ولتها 
تفاح قتي من الشام فعبقت روات تلك المول فأ كثر التلفت لها » وكانت امامه 
امرأة » قفطنت لا داخله من الاتجاب بتلك الراحة فأومأت اليه وقالت : هذه 
أنفاس ريا جلقا ٠.‏ 


يا رياح الشوق سوق نحوم 


ومن قصيدة وازن بها عمرقلة قصيدة أل نواس ( أجارة ببتينا أبوك غيور ) مدح 
قصيدةٌ الخصي جاء فيها ٠‏ 


عسى من ديار الظاعنين بشير 
لقدعيل صبري بعدم و تكاثرت 
وم بين كناف( التغور ) متم 
. نك ليلة ( بلباطرون ) قطمتها 


ومن جور أيام الفراق مجيره 
هموي ولكرن الحب صبور 
كنن «عرتة:' أعين :وتكون 
ويوم الى ( الميطور )وهو مطير 


سق اللهمن(سطرا)(مقرا)منازلاة بها للتدانى نشيرة ومرور 

. ولازال ظل ( النيربين ) فانه طويل ويوم المرء فيه قصير 

ويا( بردى) لازالماكباررً وماء الما من اتيك غير . 
ألى .العيش الا بين١٠|‏ كناف جلق وقد لاح فيه! أمعس وبدور 
وقال عسرقلة أيضا: ا 

. أما ممشى لمات متتخرفة. , للطالبين بها الولدات والحود 


.ذم الغوطة 


ماصاح فيها على أوتاره قر 

يا حبذا ودروع الماء تنسحبا 
قال 0 

تؤراق ورق" الغوطتين واحتلي 

١‏ أأحبابنا ان كثتم قد عزممو 

فلا ترسلوا برقا الى غير ساهس 

وقال : 

دمشحييث من حي ومن نادي 

يا راتحا غاديًا عرتج على بردى 

٠‏ ؟ قد شربت به من ماك دالية 

في جنب ساقية من كفساقية 

لما بعبني اذ ماست معاطفها 


وقال أبن الدحان الموصلي من قصيدة 


نثوى تغنى لها ورق امام على 
صفالماالشرب فا خضرت أسافلها 
وصفق الهر وا لاغصان قدرقصت 
كأنما ها أوهى قلائدها 
واعين الماء قد أجرت سواتيها 


وقابل الغدن غدن مثلهدوشدت ٠‏ 


ومنها : . 
سعاء دوم ترد الشمس صاغسرة 
ترى البدور بها في .كل ناحية 


7 وغناه قرسيك وتحرور” 


أنامل الريم الا أنها زور 


وبل جسم يح بغز لان (جامم_)''! 
على البعد من أطلالك والمعالم 
ولا تبعثوا طيفع الى غير نائم 


وخناسذا زديك تورادي 
وخلني وحديث الرانح الغادي 
في ظل دالية تنييك عن عاد 
كادت تثى بقد غير مياد 
حمال مياسة في عين مقداد 


أزراقة ويت الأنواةا نشتا” 
حتى ذنا الظل واسيفت أعاليها 
فتقطته يدر من تراقيها 
وخانها النظم فائثالت: لآليها 
والأعين التحل قدحارت سوزاقيها 
أقارما نأجانها قاريها 


عنا وتبدي تجوماً في تواحيها 
ممدودة للنجوم الزهى ايديها 


. . .* جاسم من قرى حورال رنسب إإلبها ابو ام الشاعر النظم‎ )١( 


مد كرد علي 5-5 


اذا الغصون هرزناها ليل - 
من كل صفراء مثل الماء يانمة 


وقال عين بصل الحرانفي من قضيدة : 


اما ترى الأأرض اذ أبى ال حابي 


والزهس كالزصص حياه الحيا فبدت. 


زماد | قضب فيها مس كبة 
كأنما الورد عد الل وعدا 
كأن مشورها اذ لاح ميتسية 
كأنما. البان اهدى المسك حين بدا 
كأن دي الصباطافت يخمر هوى 
كأنما حمرة التفاح خد رثا 
كأن- تارشها قاد وباطية 
والطير “تطرب بالعيدان نقمتها 
أبدت فنونآ فأفنت صير سامعها 
بلابل هيجت مهنا يلابلنا 


ارك كا كبالساءارميا 
تالا جر نار سيف تلظيها 


آذارها كت اذ جاء نسارة_” 
في الروض منه الى الأبصار ألوان 
جواهص ويواقيت وصجارتف 
له العذار سياجاً وهو ريحان 
جيش من الروم بانت .نه صلبان 
فعطر الكون لما أورق البات 


من الرياض فكل الكو نشوان 


لي في هواه عن الساوان ساوان 
تلج وفيه لين وهو عقيات 
ما ليس يطرب بالأوتار عيدات 
بالتوح اذ حلتها فيه افنان 
وهاج منا صبابات واسار”ت 


وقال محد الدين الاربلى ينشوق الى د.شق من قديدة : 


مواطن فيها [السهم ] سمي فكلنا 
كلا جانبيه مغل بمجمذ 
اذا الجمس حلت ببنه فهو مذهي 
وان فكج الأوراق جادت بنورها 
أطل طله #اسبورق” كانه 


نحث مطايا اللبو فيه ونعدق” 
من الماء يك اطلاله يتدفق 
وان حبتها دوحه فبو أزرق. 
رق ””"أجادته الاحكف منمق 
عام عل <اوة العام .مان 


(1) الم ضرب مخطط من الوشي الو الخر او البرود 


9 


وتصفر من قبل الأصيل كأنها 
وفي ( النيرب ) المرموق لابر سالب 
بدائع من صنع القديم ومعدث 
رياض كوش البرد تزهو بحسنا 
ن نرجس يخشى فراق فريقه 
ومن كل ريجاركف مقع وزائل 
مكأن قدود السرو فيه موائسا 
اذا ها تداعت للتعائق صدها 
'وقصر يكل الطرف عنه كأنه 
زها :يبديع الوثي حستا كأنها 
وك جدول جار يطارد جدولاً 
وك بركة قيه تفاحك يركة 
وم منزل ينثى الميون “كأنها 
وني ( الربوة) الثماء لأقلي جاب 
فبام ييا الوادي ففاضت عيونه 
كفل كن دون الجداول شربها 
اذا أشرف الولدان من شرفاتها 
وفي ( بردى ) ممنى يشوق ومنظر 
اذا أنت من أعلاه اششرفت ناظراً 
دأيت به بغرأ من الدوح مربدأً 
تيل مع الأفنات فيه كأها 


الفوطة 
تسافر عنه الس قبل غرويبا 


وترجف اجلالاً له حين تشرق 
محب من البين المثنت مشفق 
من النظر الزاثي وللبر مونق؟ 
تأئق فيه المحدث الائق 
جداولها والنور بالاء يشرق 
م الدمع في أجفانه يترقرق 
تفاعف رياه الرياح فيعبق 
قدود عذارى هيلبا بترقرق 
عيون من النوار المفنيم ترمق 
الى النسر نسر في السماء محلق 
مدي روض في نواحيه .اصق , 
وك جوسق عال يوازيه جوسق 
وم قسطل في الماء للاء بدفق 
تألق فيه تألق . 
وللسمع امات ولامين رمق 

فكل قرار منه بالدمعم عاق 

( يزيد) يصفيه لحا ويضفق' 
رأيث بدوراً في بروج تألق 

يروق ومأوئ للسرور ومطرق . 
تيل عنان الطرف فيه وتطلق 

حيننأنه 


بازق 


وغدرانه ٠ه‏ ا ترمق 


.نشاوي. وما دار:.الريحيق البق : 


محمد كرد علي راف 
وتعطف اعطاف الغصون حمامة اذا ما تغتت و«القدير يصفق 
وتجمعم فيه كل حسن مفرق2 وشعل الأسي عن حاضريه مفرق 
كأن رياض الغوطتين جتوده يقسم فيها جوده «دبفرق 
وهكذا اجاد وأطال وذ المزة وصطرا ومقرا وبدت ابيات وجسرين 
وتل راهط وبعض شوارع دمشق وجامعبا توفي سنة 5417 
وقال ابن السائغ العروضي ( ؟175ه) بتشوق الى عاصعة الفوطة ايضا ويذكر 
اركافا ورراتها 5 بقوله : | 
لي تحو ربعك دام ياجلق شوق أكادبه جوى أتمزق 
الى أن قال مخاطيا دمشق : 00 
دل الدك عنك من لاقيته وجيع من بعم الحديث لصدق 
والأرض فيعرض وطولدائا لم يحو مثلك غربيًا والمشرق 
شه ( وادي الكيربين ) وظله لا (الرقتين»و(رامة)و(الأبرق)"» 
وستق ديار( الصالحية ) وال يبعي على تلك المنازل مغدق 
و(الهم) ماقترث ثنور أقاحه ' الا: ودمعم سحابه يترقرق 
أك فيه من قصر مديف مشرف يبدو ابه قرا منيز مشرق 
( وست لميا) لا تعداه الحيا طلل عليه من النفارة رونق 
هو -مازل آثاره مشهورة ولأهله عبد علي «موثق 
وحباكيا أطلال (جوبر/واصلا غيث ممريع. ستل مشفق 
لله سرحة”' ذلك الربع الذي قلي بم به وذاك و 
0 (١]الأبري‏ في اللنة والبزقاء حجارة ورمل مختلطة'وكذلك الرفة وهي عدة انأكن تضاف الى 
امكنة أخرى ٠‏ ورامة مأل ببئه وين الرمادة ليلة في طريق البمرة الى مكة' وفيا ا٠‏ امثل : ساني 
برامتين سلجرا ٠‏ والرقتان تثنية الرقة وهو مجدمم الماء في الوادي والرقتان روضتان احدائما اثرية عن 
البمرة والاأخرى يتجد + : 
(؟) السرح. شجر_عيظام أوكل. شجن ل شوك فيه او كلل شجر طال ( للجاء 0000 (م) العرك 


الخوظة. 
والوادي الشرقي لا يرحدث به ديم السيح ووبلبا يتدفق 
فتياضه ورياضه كعيونه هذا يعوم به وهذا يثرق 
ولك قطعت به زمالاً لم أزل أثتاقه مادمت عيا أرزق 
فيسكرا زبدين) الى (جسرين) ََ حيا اليا حيا عليه روئق 
فالواديان كلاثما الغربي والشرق نزهة من برفق يرمق 
متسلسل يعاو عليه جوسق 
و (القصر) و(الشرفان) و(الثقراء) ( والميدان ) عثقا لذي لايعشق 


ألى ابت 56 دوع ماؤه 


فلك حوت تلك المنازل صورة فيها الخال ممم ومفرق 
خضب ومؤزر ‏ ومعم ‏ وملئر وميرقعم ومقرطق 
كم من غزال بالنفوس متوج2 وقضيب بان بالعيون ممنطق 
والريج تكشنوا لجداول) سطر خط له لسخ الرييع مق 


والطير يقرأ والنسم ممدد والغصن يرقص والغدير ٠صفق‏ 
ومعاطف الأغصان أثتها الصبا طرباً فذا عار وهذا مورق 
وكأن زه اللوز أحداق الى الزوار من خلال النصون تمدق 
في ظلها من كل لون”غرى7١)‏ 
ولديمه عطر كسك يعبق 


والورد بالألوان يجاو منظراً 


فبلايل منها تيج بلابلة 
وهراره يصبو الى شحروره 


وكأننا في كل عود صادح 


' النمر'ق والنمرقة مثلثة الوسادة الصغيرة والنمرقة بالكسر من الحاب ها كان بينه فتوق‎ )١( 


والوثرق في الأوراق يشدشجوها 
تتلوعل الاغصان اخبار الهوى 


وكذاك أثواب الثقيق نثقق 
ويجاوب القمري” فيه مطوق 
عود حلا عزمومه والمطلق 
نجري وأين من اللي" المو نق 


عمد كردعلي 0216 


ومن أحمل ما يروى في' ادب الغوطة قصيدة عبد انم الجلياني الأ ندلسي شاعى 
صلاح الدين > وكأن لقم فيه عشرة دواوين قال : 


عبود ليل وما ضعت لياليها 
أيام جلق والأهواء ٠سعدة‏ 
فيالغوطة القبطة الممدودنعتها 


جلنا بأعطافها “نرعي نواظرنا : 


حتى اسئقلت بنا وخادة راسم 
بغري المهامهمااستصرخت فرق 
بطاويات الفلا ثقلاة حقائيها 
كأن من مطاها في ذرى قز 
اذا وخدن فا نضماز أرجلها 


شتى المطالب جمع في مساربها ٠‏ 


وردن مصر فأبقت من تذكرها 
ويومئا والمتنى تعطي أعنتها 
والمرج كالعين والا نهار ادمعها 
كأنه ثبب( يحوي زصصدة 
للطرف والطرف في ميدانهئز,” 
دتري الضسي والعشاياوسطه عذ با 
ونحن ترفل يه ثني ملاءته 
أنسيدها ذات خلخال تجول به 
شق المياة راج الروح جائلة 


0 اطالي الامواج. 


أهدت جديد صباباقي بواليبا 
فشعل أعضائه الا تفاس توريها 
ونضرة العيش تنهيها «باديبا 
أرواح جنة عدن في نواحيها 
منادحا بذع الأوصاب زاهيبا 
مضمرات فايظ قلب حادما 
أجاب _داعيها أو خاب راعيبا 
وراميات الاج خنًا هواديها 
في كنه النسق الشاي يثنيها 
والث زمان ثما تساز أيديها 
قصوى المنازل دنيا في مساريها 
دمثق نار نوارمها فتورمها 
وظل شتهرائها جفن بنثيها 
أو طرف زرقاء مكحول مآقيبا 
تأقي النفوس له مرضى فيثقيها 
تعلو الظبيرة فوضاها فتزويها' 
مقام) ذيلها طوراً ومضفيها 
ولا يجول ويجاوة تتنيبأ 
في روعه تمعانيه معانيبا 
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لولم شق حسنها شاقت جبلتها 


تر الكل ذيلة في ترقها 
وما. نسيت فلا. أنسى عثيتنا 
للا بنوس على الغيطان راصعة 
وساجع غمد في يانع خضل 
وقفت بينمماء ين الكرا ع 
من كل زاهية غضسراء ياهرة 
قد فواف الناجم الناي أسافلبا 
وأزهرت . فبرت حسي ديايجها 
وصافح الكرمة التفاح ممنقا 


واخمل شه بيأفق التضب طالعة 
كسطر تفيه كف الصدعمنحكم 
من ألم مشقبه في جيد مختلف. 
السارحون جدام في مناشرها 

5-07 د 
وليلة الربوة الثماء معلمة 
مأوى ابنمس» في هسمرى سياحتها 
تحنها سبعة لو ”سد مسربها 
كأنها .الجر الى عصاه بهد 
كأنا درة أضحى ( يزيد )لها 


قبل التلافي تلاق في مبانيها 
وتشعر الشمس ليلا في ثراقهها . 
( بالديربين ) وتند رقت -حواشيها 
من الاصيل وعاجا في روابيها 
ترتم قضياله أفى يغتيها 
فوتي تحني نجوم ست أأحصيها 
تفرق الحسن هبي في نواحيها 
وزخرف الساجم الماي أعاليها 
واثمرت ثمرت اسنى أياديهينا' 
فار نشراً لما نطوي أدواليها 
والظل” يغفبها طوراً ويرضيها 
واليامعين حاب فوق أرضيبا 
بقرا بها أثر الابداع قاريها 
سق بمحد شتى ماربا 
والانحون مدام في مطاومها 


د 


حتى الصباح يروح الذكر تيبا 
قد بور كت بمعائيه مغانيها 
لم شاعنة الأطام طاميها 
مومى ففجر للا سباط جاديها 


خيطا بلبات كام تواليبا 


'معيئة امار . أبخبعوا فيها: 


1 7 6 ا 


سس وص سيت عست عو ب ا سن 
لسلسم 


محمد كوذعي 


وذرة المزة الغراء تاطحة 
يغذى بها القلي أنفا سابلا كدر 


ان المواء اذا رقت مناجمه 


واذك رج الشر ف الاعلى اذاطامت 


ومنظراً يستي الأ لباب رائعه 
يرئو الى يردى بنساب في برد 
تكسر الماء بلوراً وراكده 
وحيث شئت نأتجار تمدع ال 
فكل صورة أنس في منازها 
ولا أمور وأرزاق مقدرة 


وقال في وصف الغوطة امير الشعراء 


منت بالله واستثيت جنته 
قال الرفاق وقد هبت خائلبا 
جرى وصفق يلقانا بها (بردى) 
دخلتها وحواشيها زصردة 
والمورني (دعس )ا وحول (هاءتها) 
و( ربوة )الواد فيجلباب راقصة 
والطي رتصد حمنخلف العيو نيبا 
وأقلبت بالتبات الأرض ممتلما 
وقدصفا (بردى)للريم فايتردت 
ثم انثنت لم يزل عنها البلالولا 


بل مثل ما رواق الصبباء ساقيها . 
فان يحل الوبا أطراف “ثاويها 
في بلدة لطفث أخلاط أهليبا 
ذكاء من أثق أنجار تواريها. 
ويشغل النفس عن أشع أمانييا 
في برد فيسددس خضر حواشيها 
“الاقف ةالوق 7 مسقزلعوالنيا 
أغبار ظلاة ينثي من يوافيها 
وكل نزحة نفس يف روابيبا 
لم يرتحل عن دمشى حاضر فيبا 


أحمد شوق من المعاصرين من قصيدة : 


دمشق روح وجنات وريحان 
الارض دار لما (الفيجاء) بسحان 
3 تلقاك دون الخلد رضوان 
والشمس فوق لين الماء عقيان 
حور كواشف عنساقوولدان 
الساق كاسية والثحر *عريان 
وللعيون ؟! للطير ألارتف 
أفوافه فهو اصباغ والوان 
لدى ستوز حواشيين افنان 
جنت من الماء أذيال وأردان 


1م" 


ل الغوطة 


خلفت ( انان ) جناتانسي وما “نبت أن طريق اطلد لبنان 0 
سيداتي سادثي 
هذاما امكن الثقاطه من ادب الغوطة ومن استقصى ١‏ كثر مما" إسلقصيت 
يقط على شمر كثير في هذا الباب ربا كان ما كتب لي جناه احط مما يجنيه 
الباحث اليقظ ٠‏ وهذا ماعرفته مما يفيد ترداده في الغوطة وخيراتها وحستاتها جعل 
الله أيمئكم كأيام الربيع في الفوطة- 


رار 


«»خطوطات ومطبوعات 
لكين وسسع 
ءلم الوزير قْ التلاك الداسر 
تأليف 
الوزير مد بن عبد الوهاب الغسانٍ 
[ ؟؟ صفحة بقسميه العربيوالا ساني والغبارس ] 
مطابع الفنون المصورة » بوسكا ١46+‏ العرائش (المنرب) 

السلطاث المظفر مولاي إسماعيل من أعاظ سلاطين المنرب وأكثرم حزما 
وعقلا” ودهاة وضرباً في الأرض في سييل التوسع ٠‏ بويع سئة 1١85‏ ه (17175م) 
«فنبض بأعباء املك وضبط الأمور بشدة وحزم فتهدت له البلاد ودان له قريبها 
وبعيدها وأحمد ثورة مس1 كش وثورة فارس ٠‏ فلا دانت له البلاد المثربية من أقصاها 
الى اقماها بعد معارك وحروب طويلة واشتنب الأمن في الداخل وأجير الالكايز 
على الانسحاب من نج سئة 1184 م واسترجم العرائش منالاوسباك سنة 1144 
وضرب المصار على سبتة » فكر في الفتوحات الارجية : فاستولى على قفوم السودان 
وبلغ فيها الى ما وراء النيل » فانتشرت دولته وامتدت مملكته من جبة الشرق الى 
قرب بلاد بسكرة ونواحي لمان ٠‏ 

فهابته دول أوروبا وتسابق ملو كبا وسلاطينها الى خطب وده والثقرب اليه » 
فبادلهم الولاء وابرام معاهدات الصداقة وإرسال السقراء ٠‏ 

وكان أقربهم اليه الدولة الاسبائية فبعث الى ملكبا كارلوس الثاني وذيره. 
« مد بن عبد الوهاب النساني »'' “سفيراً في أمصين هاءين : تخليص الأسرى المسلمين 

٠ 9 س‎ )( 


38 مخلوطات ومطبوطات - 
لدى الاسبان وجلب ما بقي في الأندلس من الكتب العربية في حاف المكاتب 
الخاصة والاثار الاسلامية 9 فقام الوزير ببذه الرحلة سنة ١١١5‏ ه الموافقة سنة 
1351-1190 م) واسترقت ثمانية أشبر من الحرم الى رمضان المبارك 4 عاين 
خلالها الجليل والدقيق من أص أسبانيا وشعبها وعاداتهم وأدياتيم وأذيائهم وخيرامهم 
ووصف كل ذلك وصفا شائقًا جذاباً ولم يترك أرث بنعت لنا الخالة السياسية 
والدولية لعصره » وهذا هو موضوع الكتاب الذي نحن بصدده ٠‏ 

٠‏ الشعر قارع الال يانه فائقة » اذ استطاع الوزير الشاني ارت يجعلا على 
اكت نما شاهد بصدق لمحة وأمانة وسذاجة فذ كرو الوزير المؤلف ما عاين « من 
رافق المياة والعمران والحضارة في البلاد الاإسبانية وما لاحظه من عادات ذلك 
القع وندتسء وماتعيه والخجيره في تلك البلاد من تطور نياسة الأم وتحوير 
أنظمة الدول » وما لقي من الاكرام والاحترام وحسن الضيافة » وما مله لتوطيد 
الصلات وتبادل المصالح المشركة وتأمين حسن الجوار بين إسيانيا والخغر ب وأيرام 
المعاهدات بين ملوك الدولتين الملييتين » ققد أتحشا الوزير بملاحظات دقيقة 
واستتتاجاث قهة قي ورفم لنا صورة مدغرة طبيعية عن اسبانيا في عبد كازلوص الثاني 
ريما كانث من اقرب الرسوم الى الحقيفة وأفضل ما كتب عن اسيانيا في ذلك الزمن ٠‏ 

وقد بين المؤلفن من ناحية أخرى ما كان للغرب من عظمة ومحد وسؤدد ٠‏ 
.دما كان لسلاطينه العظاء من جلال الماك والاببة والشهرة الواسعة » وما كان 
عليه مولاي اسماعيل من دهاء وحزم وعظءة وبطش وقوة وسمة ملك وما كان له 
"من فضل مع وشعي مشكور في افتكاك ما بقي من اسارى الملمين بوسبائيا > 
0 الرسائل الفغالة' الني تؤدي الى ما فيه عظمة الارمبراطورية المغربية 
وخيرها' » (1! يي سس .0 ان 
+ وقد يعحب القإرى” من دقة ملاحظعه خين يسحل" من التفاصيل: كل - ماهو 


سعيد الافنائي الوق 


ذومغزى فقد عرفنا منه ان الاسبان على عبده كان لم سوق عامة سب فسيس من 

الأرض يقوم موسفها خمة عشر يوم في الئة( ص 88 ) عل مثل ما كان عليه 

العرب في جاهليتهم وصدر اسلامهم » وأن من ( الا كلير كيين ) من يختصي لتحسين 
الصوت وترقيقه ( ص 56 ) 6 وأن القوم كانوا يرتعون في بحبوحة من غنى مستفيض 
منت قلات عل سرتكا زرا عن التنسارة والتتز م والرن وسار اكت ون 

بقوم بذلك عددم نزلاء فرنسيين لأأنت بلادم كانت ضيقة المعاش ( ص 44 )» 

ونرى ( ص 51-141 ) معلومات طريفة عن أولية اليبث امالك في اسبائيا » وم 

بنس أن يفيدنا عن سيب بناء الاسكوريال ( ص 8 ) ؟ ولا أن صف لنا نظام 

تولية البابا ص 7 ولا تصوير الانزلاق على الجليد نصويراً لاذا(ص 5ه)» م 

الم ينس نلعت متابلته للك اسيانيا ووصفه ونعت قصره وحاشيته وطراز حياته ولا 
الساحة العامة في مدريد ولا مصارعة الثيران > ولا اأشاتي ( البهارستانات ) وعدايتهم 

بالمرضى اعم ٠‏ م لم نهمل ان يطلمنا على اهتام القوم بالأأخبار المارجية فقد عمف 

من مأشوراتهم | جرائدم |( ص 5) أخبار السلطان سلبان القانوني وحريه مع 
امبراطور المانيا وازماعه حصار ويانه ٠‏ كا عرفنا كثيراً عن التاريخ الدولي إذ ذاك 
وأيقنا بأن الوزير المؤلف خبير بعلاقات الدول دارس لتاريهم. درس جيداً » علي 
بشؤون عصره وتفاصيل الحوادث » فهو دجل دولة ٠‏ 

٠ .‏ ويكاد ما ذكره ص 0-88 عن عاداتهم ‏ يف الميراث وحوادثهم فيه ودقلائق 
اموره سواء كان الموروث لقب او مالا أو عقاراً ٠٠‏ يتكون نظام كاملا في الإورث. 
٠‏ دتما يدل على .فطنته ويعد' نظره انه تكبن ابوراثة .امير فرنسي لعرش: اسبائيا 
قبل حرب الورائة الاسبانية وترشيح فيلت آنجو للعرش ( صن 36 ) و كان تدقيقاً 
جداً خين علل'شروع الاسبان جعل الفرنسية. الى آخر ماني الزحلة من فوائد -٠‏ : 
٠7‏ “فذيل كتابه يفصل ممعم عن دخول العرب للأندلس وأحدائها الأولى 


يفف مخطوطات ومطبوعات 

وعرفنا أنه دخلبا رجل واحد فقط من أصاغس الصحابة مع مومى بن . تصير إمعه 
النيذر الافربقي وساق حد يثأ عنه عن الني صلى الله عليه وس * 

وما ببسث على الاتجاب العظيم في هذا الفصل ويثير في العربي بل سية كل 
إنسان أنيل الشعور وأسبى العواطف ماذ كره ص ه ١‏ !امن عادر خلفاء بي أمية بدمشق 
من أنه « اذا وردث عليهم الجبايات استقدموا مع جباية "كل موضع عششرة رجال 
من وجوه رجاله وخيارم فلا يدخل ببت المال من الجباية لا دينار ولا درم حتى يلف 
الوفد. بالله الذي لا اله الا هو : ما فيها دينار ولا درم أخذ الا بحقه > وأنه فضّل 
أعطيات أهل البلد من العيال والذرية 11» 

الحق ان الحضارة تحتاج الى قرون كثيرة حتى نسمو الى فهم الاسلام والملمين 

كود نه ف 


وبعد فبل علي من حرج اذا أنا أعنيت سي المؤسسة التي تعنى باخراج مثل هذه 
الكتب ونيشها من قبورها فتضيف الى تاريخنا صفحات محيدة واذا خصصت يشكري 


الأشتاذ الفريد البستاني الذي توفر - على قدر طاقته ‏ عي نشرهكتابنا بهذه الملة ٠‏ 
وأرى منتمامشكري لهذا السيد أن الفتها لى أموز لاي بلهاني ]أ صول نشر الخطوطات منها 

١‏ اننا ل نعرف قيدة المخفطوطات الثلاث التي اعد عليهأ » ولا تاريخ كتابا 
ومن الواجب أرت ينشر صورة فتوغسافية لأول صفحة وأتخر صفحة منها 

؟ - الكتاب بكاد يكون حدبقًا. واحداً غير *تميز الأجزاء » ومن أول واجب 
الناشر أن يبوبه ليستريم القراء عدد أول: كل موضوع جديد ٠‏ والكتاب ٠٠١‏ 
' ضفحة لم يذّكر الناشر الواجب عليه الا في نحو خمس صفحات ٠.‏ ' 

نعيد هنا مالاحظنا عليه ني ' كتاب آتخر وهو ان" الفبارس قليلة التناء 
لأا لاتخضع لترتيب ما فلاهي' مرتبة غلى الحروف العريية ولا الانسبانية ولا: عي 
ترتيب القدم في الزمن ٠‏ ونزيد هنا ان امم الفبارس التي على المؤلف إثباتها ولا 
-.يستغني. عنه' قط وهو. فهرسنت الموضوعات 6 قد أهمله الناشر اهمالاة تاما وضار الذي 


سعد الأ فغائي لف 

يريد أن يرجع الى حادثة في الكتاب مضطر الى اعادة قراءته من أوله حتى يظفر 
بضالته وهذا عيب في النشر كبير ٠‏ 

؛ - هناك بعض حمل غامضة أو محرفة لم يجتهد الناشر في معرفة صوابها وم 
يشر الى استشكاأله اياها: كقوله : ص «١‏ وتصرفه الكلية ٠ ٠‏ بالبيض المائي » 

وتقديره ما أنفق على مننر جامع قرطبة ب ( 50 ) دينار فارن الصواب فيه ماذكر 
له حاشيته ص ؟؟ وهو ( 1578 ) دينار واناشر أن ستصوب » وقوله ص 7ا؟ 
« والمتحالات » لم نفهم المقصود منبا فاما أن تكون محرفة واناءان يكون لما معنى 
تمل على الناشر ان يوشضعه ٠‏ ونرجمم ان هناك خرما بعد السطر الثامن عشير ص 45 
لأن الملة ناقصة ٠‏ وقوله ص 1١‏ الرجل الى مدجرة الماء متبعوه » وص 48 ( قنائيط 
ومجاب كيبار 9 ) مما لم تفبمه 

6 - ملاحظة الناشر ص 3 أن المؤلف خلط بين طارق بن زياد وطريف بن 
مالك غير صحيحة بدا وكل ماني الأعى ان الناسع أخطأ فكتب طارقم) وهو 
يريد طريقا وذاك في صفحئثي 70 بدليل الث الكمة في مخطوطة بي يوذين 
(دة؟)جاءت صواياً (انظر ص ه ) ٠‏ فبلى .رن يقدم على تخطئة المؤلفين ان 
ينبت ويتروى طويلا ٠ ٠‏ 

5- وجدت في الكتاب هذه الجل الملحونة : « ص 56 يإجمونه التصارى » 
ص ؟؟ يتولوتها بقايا ص 7؟ يحطن به اربعة مجائز » 4؟ طلبوا أهل ص 81 لا يقدرون 
أهل الصليب > 55 ما يلقونه علييم لوم ع ف ينهموه جميع التصارى > 15 العشر 
كات ع يسمع ل ( أسية اللوافيى ضرت > +15 عن طرائق 2 مسجد طليطلة 
وقرطبة وإشييلية الشبيري الذكر » ٠١1‏ كل ناقوس منهأ ست وثلاثين شبراً » وظاهص 
أن حمع الضمير في البل الثلاث الأولي. لغة ضعيفة وكذلك في ( صن ؟” ويأتون 
ببم ويدخل اليهم ( يقصد الثيران ) و 11915 ا 1 

وان العواب في الرابعة : العشر الكئات » وان ضمير. الل كور الغقلاء في الخامسة 

00 


لم0 مخطوطات ومطبوعاث | 
خلأ وكذلاك الصواب في الشبيري : الشبيرة أو المشبورة لأمما صفة مالا يعقل » 
والصواب أيضًا ان يقول : خمسة طواغي » وستة وثلاثون شبراً ٠‏ هن غلطات ست 
ستطيم الاسان أن يحملا المؤلف ا يستطيع ان يجعل (كثرها من تحريف 
الناتفين وهو ما أجزم به » و كينها كان فليس من السائغ أصلا ان يقول الناشر : 
«أما الرحلة فاشاؤها مضطرب وتعابيرها ر كيكة تظبر عامية أحياناً » ''' و الصحيم 
أن لغة الرحلة سلسة صحيحة لاعامية فيها ولا رركا كة غ بل الاونشاء قوي معين كا 


احس به المستشرق الفرنسي اليجائة هنريبيرس ”' على أيجميته ٠‏ وجودة الوصف 


والاونشاء في الرحلة ما لا ينبني - كان - أن ينى على احد ٠‏ 

/ا - حذن الناشر ثلات صفحات من الرحلة وصف فيا المؤلف « بصورة 
مشوهة ارتداد ( شاوول ) بولس الرسول وتكلم عرد اتمال الرسل الاوتيليين ) 
دتعرض الى مسر تسد المنيح والى سلطة البابا الروحية وما يسنه من الشرائع والاحكام > 
وذكر بعض مناظراته مع الرهبان في مدريد وتكلم عن طريقة الرهبان والكبنة 
في استعاهم سر الاعتراف وأورد بعض أخبار ملفقة لا فائدةٌ من ذكها » ”© وأكاد 
أقول ان هذا المذف جرعة شنعاء في قانون النشر وتساهل في الأأمانة العلمية ٠‏ 
هذا وليس على الناشر هن اداء الامانة حرج في دينه » فان أبت عاطنته الا التنفس 
فان الاصول المتبعة تبح له التعليق والرد بعد اثبات الدص يحذافيره ٠‏ وعلى كل 
فات هذه الرحلة يتراء بسبتٍ فملة الناشر فقد حرمنا.الاسمتاع يرأي مشاهد 
مخالف ٠‏ وغريب جِداً ان يقول مع ذلك ص 2 : « فقد توخينا الامانة والصدق في 
النشر والترجمة محافظة على قيمة اصول الخطوط التاريخية » والعل لايجد في مله 
هذا آمانة. ولا محافظة على قيمة الاصول التاريخية ش 

م سعى الناشر اك تبني ما سكن الجل المبلبلة التي لاطائل تمتها من مثل 


سعيدالافثالي * بم 


قوله ص 7 :«وينها نحن في ممترك الث وميدان الدرس فوق مائدة التشريج 
في الختبر العقلى تحلل مقايس ومقادير عقدة هذه القضية اتلّ» 

وأن يعتني بدرس قواعد لفته العربية فاون العمل الذي يارسه يتطلب ذلك 
رع 

4 قيمة الرحلة ونفاستها وجلال الموضوعات التي عاللتها » كل ذلك يوجب 
علينا ان ننبت الاغلاط التي انتبهينا اليها وثي كثيرة جد وغالبها من البدائه .الني 
لايجوز جلها ابدا وان لأرجو ثانية | بكل حرارة ] من السيد الستافٍ إن يتقن 
لغته ويدرس قواعدها ويعرض أعماله على من هو أخبر منه' فيها فإون هذه الجريدة من 
الأغلاط في[ ٠٠١‏ ]صفحة إحدى الكير في هذا العصر: 


ص الخطأ 2 الصواب عن 'أظلا 5 "الضزان 

5 واستلاء الفرنسيون: واسئيلاءالفرنيين| ٠١‏ المقصودين2 المقصوداتاوالمقصودة 
التي وضعناه التي وضمناها الدار الذي الدارالتي 

55 الجوز‎ ١١ هاتك هاتيك‎ ٠ 

٠*7‏ مبدي' دا 4 واعنقادتهم واعنقاداتهم 
دعي و ٠‏ فتشير فتخير 
حده || فنزى ففرا 4 وسبعة 00 وسبع 

5" فاطق << “فالات + كننى ‏ كا 

5 وقع هذا ومع هذا شط 1 

5 للاقتنا بللاقاتنا " أعحوا أيمحو 
ثلاث مرا كب ثلاثة مركي :. 1 هام رام 


٠‏ لللاقات لللاقاة ]1١١161١68[‏ المراعاتوالحابات المراعاة والمحاباة 
وما جديث ضبني . جذبت ضبعي . 


5 دار : داراً زاد . . زادي . 6 
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50 ازبعة يجائر ‏ اربع يجائز 
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وله سنين 


وض ليعصرونه 
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كذلك 
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فيس 


و 


منعقاة 
ش ديرا 


وله سئون 


ليعصروه 


5-5 تزويجها تزوجبا 


ص الخطأ الغتو انها : 
اغأ بتبى' نعي 
كلتالائنىعشر كل الاثنا عشر 


1 ورعلة زرفالة 
145 ديرن 7 


للاختلاطيم لاختلاطهم 
4ه الزاموا 2 ألزموا 


أحسن ومن احسن من 


4 6 سثةوعشرينسئة ‏ ستوعشرينسنة 
يع عم 

اربعة عشرسنة ادبع عشرة سئة 
لاه ذالك ذلك 


4 الاخيريين الاخربين 
> ؤضزاعصى عصا 
٠‏ بلادنا في بلادنا 


ليراهالنأسو بعر فونه - ٠٠‏ وبعرقوه 


14 كتائس كنائس .' 
جار 2 
أخرا آخر 

7 ولم يتولى ولم يتول 

5 أبنت امة 

١‏ فال فقال 


فأخلقها فأغاقه 


بويد الأفناني با » 


ص الخطأ الصواب ص الخطأ الصواب 
الا.ابداواه اندلوه ؟5 بالسان باللسان 
مباغهاثنيعشر مباغ اثنىعشر(او مبلغه|4؟ تهد سد ' 
اا 0ة ثلاث ابواب ثلاثة أبواب 
ونساءم :ونسائهم لا النّة واربعين الستة لوست 
؟” والردا ٠‏ و«الردى زينته زلته 
7 الشنئان الشنآن اربمةعشرمدرسة اربععشرة مدرسة 
5 بد حرب من حرب م/5 نسم اصوات تسمع اصواتا 
تدعوفي ‏ تلعوتتي لت يموت 
1 ع حمين ممعين إذا إذ 
+ سكنانة ذاوا 'غاقة دار ١‏ داره الذي داره التي 
هوا فوجبوا ٠‏ ترجوا راجو 
اه أخلا أخلى تقضوه تقضيه 
6 ولدا ذكر ولدا ذكرا 4 فييناءه ‏ فيياله 0 
ا يرعها ٠1‏ اثلاثةارياع»الذراع ثلاثةارباعالذراع 
6 شوعدون 2 تواعدون 4 باطباء بالميات 
هم مبالات 2 . مبالاة ٠‏ بأ كثرهمن بأ كثر من 
١‏ الكنائسي الكنسي اذ قريئت ‏ قرت 
6 مرجا مزوجاً المعنى 2 
:. : معد معدا 7 لبأسة 89 
يدعوأ بدعو ' وساروا وصدروا 
تناوله 2 متاولله - ١١‏ التابيان التايضيان 
“"التة 2 فيالستة 4 لسيليه 2 "لسيله. 


٠. الثى: © الى‎ ؟١هأ‎ ٠ 


هذا وقد احسن الناشر يترجمته ترحمة موجزة الأعلام الواردة يك مقدمته 
ون الكتاب باللغتين العربية والاسبانية ٠‏ وآسف بلي الاسبائية وحرمان القراء 
من إطلاعهم على قيمة الترحمة ودتتها ٠‏ 

وأتمنى ني الختام لمذه المؤسسة اطراد التوفيق وللناشر الفاضل زيادة الاطلاع 
على مبادى" لفته وترقيه في خدستها » وإذا نبنئه بدقة الاخراج كا هنأثاه هيا 
بالارخراج » ولا نكر ان مبمته شاقة ولكن *مّه الصادقة كفيلة بالتغلب علي الهدهاب 
فله متا إذا فمل الشكر ‏ والتهية والتقدير 


سايم اسفمالي 


الموافقة بين اهل البدت والصحابة 

هذا سفر حميل مؤلفه الحافظ الي سعيد اسماعيل بن على بن ذنجويه الرازي 
السهان المتوفى سئة 545 ه اختصره العلامة جار الله ابو القاسم مود بن عمر الزمخشري 
المتونى سنة 568 وحذف منه الاسانيد والمكررات ٠‏ ذكر الذهي في ميزاتف 
الاعتدال ابن ذنجويه يقوله انه صدوق لكنه معتزلي جإد ٠‏ وذكره ابن جر العسقلاني 
في لسان اميزان واشار الى من اخذ العم عنهم وقال الث له تصائيف وحفظح 
وأشماراً ورحلة كبيرة ومشايخ يجاوزون ثلاثة لاف ٠‏ ونقل عنه أبو الحسين المطور 
ابن عمد بن علي العلوي بالري قال : سمعت أبا سعيد السمان إمام المستزلة يقول : 
«من لم يكم الحديث لم يتفرغى بحلاوة الاسلام» وقال فيه إنه كارت من 
الحفاظ الكبار » و كان فيه زهد وؤرخ ولم يتأهل ؛ وله تفسير في عشر محلدات 
وسقينة التجاة في الارمامة وغير ذلك ٠‏ 

ذكر صاحب الموافقة "كيف أحب الصحابة بعضهم بعضا » وما قال بعضهم في 


جمد كرد علي فى 

وصف بعض » وخصوصا الخطلفاء الراشدين > ورأينا فيه أرف علا بعلي «قام أبي 
بكر وعمر » وأن أبا بكر وجمر يعرفان اعلى مقامه .» ومشاهده وفضله وقرابته ) 
ويعليان أبداً قدره ٠‏ وفي هذا الكتاب مقثل عمر بن الخطاب ومحضر الشورى وما 
قبل فيها ووصف بكاء الامة يوم وفاة الي بكر وموت عؤان » وفيه خطب بليغة 
وكلات بارعة تقل بعشضها رجال التاريخ والأدى وفيا عا ؤواة الناتلةن مدنا 
امجاز القرائت مثل خطبة علي في تأبين ألي بكر ٠‏ وفيه حوار طويل وخطب 
علي عن سويد بن غفاة » وهو من صعب أبا بكر وجمر وعثان وعليًا من التابمين » 

في الرد على من تنقصوا أبا بكر وجمر » وقول على في الشيخين انعا أخوا رسول 
اله ووزيراه قائلا" : ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبرس4 الملمين با 
أنا عنه متنزه ومما يقولون بري* » وعلى ما يقولون معاقب ع فو الذي خلق البة وبرأ 
النسمةء لايجبها الا مؤمن ثتى ء ولا بيغضها الا فاجر ردي" غ يا رسول الله 
بالصدق والوفاء » يأعران نيار ؛ ويعاقبان ثما يجاوزان فيا يقضيان » الى أن 
قال : ان أيا بكرسار سيرة رسولاللحتى قبض م ولي الأ من عد عمزيخ الخطاتء 
داستأص في ذلك الناس تمنهم من رضي ومنهم من كره م وكانت عن رضي > فوالله 
مافارق شمر الدنيا حتى رضي من كانت له كاره) > فأقام الأصس متهاج 
الني وصاحبيه يتبع آثارهما كا يقبع الفصيل اثر امه ٠‏ 

أما أخبار الفتنة فتنة عثئانت 0 اشارات مهمة لبواءة عل لى كرم الله وجهه 
من الانتئاس فيها على ما حقق المؤرخون ٠‏ ومتها 'عن ابن ربيعة سممت“طليا يقوال : 
والله لأن شاءت بتو أمنة لأتيتهم بخمسين غلاما من بني هاشم لفون بالله مااقتات 
عؤان ولا مالأت عليه ٠‏ 


0 وأصل هذا الكتاب قٍِ دار الكتب المصربة وهو جدير بالنشر 
به كرد علي 


5 مخطوطات ومطبوعات 
حول تاريخ الكبرباء 
قصص العلاء والمخترعين : أخبارم ونوادرمم ومير تجاحهم 
موسا مر عاطف ارقو 
مفتش العلوم الطبيعية بوزارة المعارف المصرية وخر جامعة بريستول باتكلترا 
الجز* الاول عن الكهرييه واللاسكي من قدماء المصريين الى القرن المشرين 

انا لا نوني هؤلاء العلاء والخترعين جزءاً مما ندين به لى مها عملنا من اجليم 
تمحيدأ وتخليداً فالمدنية الحاضرة والمقبلة صنعم أيدهم ويئنات افكارم قضوا الليالي 
والأ.يام وراء حقيقتها العلمية ببغونها في تواضع واخلاص لا يبذون في الغالب اجراً 
ولا شكوراً - وقل طغى تاريخ السياسة بلتاريخ الأدبطى ذكرحئلاء العلياء واخبارمم 
ومن رأيناان التاريم الجدير بالدرسوالاعتبار ليس بتاريخ الدم البشري يسيل في الممارك 
والمحازر للاسباب الدئيا وانما هو تاريخ الفكر البشري يحمل شعلته المباركة حؤلاء 
العلياء الختزعون سيرون ببا في طريق الخير ددم الى الامام ٠‏ 

لهذا نسثقبل خير استقبال كتاب السيد البرقوقي عن تاريخ الكهر باء واللاسلكية: 
وقد وفق المؤلف في سرد تاريخ الكبر باء وهو الحافل بالقيم والطريك فأ ككفة 
جذابة لم يكن الشرح العلمي وهو مختصر قليل لينفر منها » قصة حوادئها كشوف 
الكبرباء الخطيرة » وكل منبا عدوان عصر في حياته وتفكير ه ومبلغ رقيه > وابطاها 
جهرة من اساطين العل كين قدرم ما بلنوه من ثأرتف في كشوفهم ويزداد 
أكبارنا حين نطلم على الناحية الانسانية في حياتهم وجهادهم وعلى النوادر الستهبة 
الأثورة عنهم » قصة تيدأ بكشوف الاقدمين على حجري المشناطيس والكهريا وأرادها 
المؤلف ان تنتعي باللاسلج المعاصر - | 

وني الواقعم يشعر المطالع لهذا الكتاب من الصفحات الأولى ان اللاسلى 
هو اختمةالمتتظرة والخلقة الاخيرة لسلسلة الكشوف في الكبرباء «حمام الزاجل عالاتجاه 
الصحييج نحو اللاسلّي > جرثومة اللاسلكي» مفتاح اللاسلكي - . -» كأن جبودالملاء 


حمال الفرا . 1" 
وانخترعين من قدماء ومحدنين رمت كلها الى اللاسلّى في الحين الذي يبعد فيه تعيين 
ما ثقود اليه الايحاث العلية وما سيبنى عليها في المستقبل ٠‏ والكشف العلمي ‏ على قول 
فاراداي وكا اورده المؤلف» كالطفل ساعة ولادته لابعرف ماينتظره في مسقبله» والغالم 
فيخبرهكالر ائد في الأأرض لا بم ما تخب له الآفاق البعيدة ٠‏ لقدكان اللاسلي نليهة 
طبيعية مبمة للقدم الكبرباء اما ان نرى فيه المدف الأول والآآخر لهذا الفرع 
من العلوم الذي لما تفرغ جعبته ولن تفرغ فني ذلك ١‏ كبار لللاسلي واثمال 
لملقات اخرى بعده ذر قرنيا وها شأئيا ٠‏ 

ذلك اننا ل نكن لتأخذ هذا على الإلف نولا ان الأ بواب الاريعة الاخيرة 
من الكتاب ضحيت على هامش اللاسلكي - اللاسلكي في البواخر والطيارات وني 
الأمن والمروب وني مصر ..١‏ -- مما لاعلاقة كبيرة له بصلب الموضوع فأتت 
هذه الأيواب غير منسجمة أبدا في سويتها الثقافية وفائدتها مع الا بوان الادلى 
من الكعاب » مع ان هنالك 6“ تقدم » مادة غزيرة حول كشوف كهربية 
قبمة ‏ انفراغ الكبرباء في الغازات وني الخلاء والأأشعة المببطية وتطبيقاتها » 
دقائق الكبرياء من كبارب وسواها وعلاتتها بلمادة » حقيقة الكبرباء والقوج 
الكهربا ٠ختاطسي‏ طلى ضوء النظريات الحديثة ٠٠٠‏ لم يتعرض المؤلف لها » وك 
كات من المستهي ان تملا فراغ الأ بواب المذ كودة فيكون. تاريخ الكهرياء 
تام عق لكين الا 

وقد اراد المؤلف وهو على حق » كم جاء ني مقدمته » ان يكون الكتاب 
مفيداً للخاص و«المام » ولكنه جاء في سويته العلمية مسايراً لاعام بل كأنه أخذ 
ميل الجبور الى السهل الطريف الأخاذ مما ضيق على الايضاح العلمي الحال ولو انه 
رفع من مستوى الكتاب وجعله أغزرر مادة لكانفيه التوجيه العلمي المبتغى ٠‏ 

وتبدو هذه المسايرة العامية في الياب الأخير واضحة حلية : مماجاء فيه أجدر 


بمحلة أسبوعية للحمهور الكبير منه بكتاب علي رف « أشعة اموت » ثلاء بناء 


يك مخطوطات ومطبوعات 
وعلاء تدمير » اننتصار حؤلاء على اولئك ع انتهاء قصة الحياة ٠ ٠٠‏ خلاص المالم من هذه 
الحياة الدنيا» ٠‏ وما كنا لتريد لتاريخ الكبرباء الطلي هذه الخائة المفحعة : ان 
الذكرة العظيمة الثى يتجلى عنها تاريخ العلوم هو انث الع بري" في الأصل وسائر 
الى الامام دوم » واذا كان هنالك من تفاوت بين تقدم علوم المادة والاخلاق فلهذا 


حديثُ أ . ١‏ 

وكا في كل كتاب على تبرز معضلة المصطلحات العلمية العربية الى العيارتف 
والمؤلف العلمي في اللغة العربية أول من يعافي صموبتها فان هذه الممضلة لم تستوف 
حقها من الث سواء كان من قبل علاء اللغة او من قبل الاخصائبين في العلوم ٠‏ 

وأخيرا نصارح المؤلف القول بالطابم المصري والغحلٍ الذي طبع به كتابه وهو 
ملف الي انساني : فالكتاب يبدأ من قدماء المصربين على بعدمم عن الموضوع 
وبنتهي ببحث مطول للاسلى في مصر ولقضايا محلية عديدة قد تكونمفيدة في 
كراس .خاص وللكبها لا تجد مكانها في قصص الملاء والخترعين - انا تجل الرجالات 
اللدين الى على ذكرم والدين كان لم في تاريخ اللاسلكي والاذاعة في مصر شأن 
دعا الؤلف» لاعتبارات يسبل فبمها » الى التحدث عنهم ولكن لامثال فاراداي 
ومااكسويل شأناً ولمؤلاء شأن على “ثقديرنا لم وانما بيزين الكت العلمية التهرد 
قبل كل شي" ٠‏ 

وعلى الاججال #وضوع الكعاب فم وفق المؤلف في اختياره وهو حري بالمطالعة 
وقد اصابت وزارة المعارف المصرية عنحه جائزة المباريات الادبية لعام 4 1--ى؟؟! 
وانا للاأجراء التالية لمتتظرورت 


جمال الهرا 


ممد احد دهمان ل ؟ 


تفصيل آيات القرآن الحكيم 
طبع بمطبعة عيسى البالي اللي وشر كأه بمصر سنة ( 145 ) 
هع في 7/10 ) ص بالقطع الكبير عدا مقدمته وفهارسه اليالئه (:7) ص 
وهو كتاب وضعه باللخة الافرنسية الاستاذ جوللابوم » ونقله الى اللغة العربية 
الاستاذ مد فؤاد عبد الباقي » وقدم له في أوله الاستاذ مد فريد وجدي ء وكنا 
نود لو ان مقدمة المؤلف ائبتت مع الكتاب ليطلع القارى؛ على غاية المؤلف من 
وضع هذا الكعاب » وض منهاجه في الترتس » ورأيه في الاسلام والقرآن ٠‏ 
والكتاب يرتب آيات القراث .الكريم عل توضوعات متشسومة .الي 143) ,)> 
ولكل عدة فروع يبان يمرعيا ( 55٠‏ ) فرءًا > وكل فرع له عدوات يأتي تحته 
جميع ما ورد في موضوع هذا العنوان من آيَّات التنزيل » وقد تشكرر الآآية الواحدة 
في عدة عناوين لدلالتها على عدة مواضيع 
والابواب الثانية عشرة هي تاريخ » ممدسل عليه وس > التبليغ © بنو اسرائيل 
التوراة » التصارى > ما وراء الطبيعة » التوحيد » اله رن » الدين ». المقائد » العادات » 
الشربعة»' النظام الاجتاعي » العلوم والفدون » اتجارة ‏ عل تبذبب الاخلاق » النجاح 
ومن استقراء عدةٌ مواضع قي الكتاب وجدنا ثلاث ملاحظات ينبني 
التنييه علييا : 
أولا" - لا توجد المطابقة في بعض الاحيان بين الآيات وما عنون لما يهء من 
أمثلة ذلك ماورد في ص ( 5-4 ) ( السبت) ذَكر تحت هذا العنوان ايتين 
٠‏ الأدلى: انما جمل السبت على الذين اختلفوا فيه » وهذه الآية مطايقة لا 
عنون له > ولكن الانان يمار في الآية التي بعدها اني علاقة لا في هذا 
الموضو عوشي : باأيبا الذين اموا اذا نودي للملاة من يوم الجعة فاسعوا 


. لي ذكر الله وذروا اليبع ذلك خير لم ان "كنت تعلمون > فاذا قضيت 


1 مخطوطات ومطبوعات 
امل تفلخو ١‏ 
و في عنوان ( مك ) ص 505 فقد أورد نحت هذا العنوان عدة 
آنات: له يدل :علبينا هذا العنوان وغاية م٠‏ فيها انه خطاب لقريش راجع 
. ص ااهو؟او"ا 

. ثانا ان المؤلف لا يتتبع في بعض الأحيان كل ما ورد في الموضوع الذي عنون 
لهك في عنوان السبت ص 504 ذكر تحت هذا المنوان آبة واحدة تماق 
بالسيت > وآية أخرى تتماق بالمعة لا بالسيت مع وجود اربع آنات اخرى 
تاعلق بالسبت وش )١(‏ واسألم عن القرية التي كانت حاضرة البجر اذ يعدون 
في السبت اذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتههم 
(؟) ولقد علمتم الذدين اعندوا مشكم في السسبت (؟) م لعنا اصصحاب السبت 
(؛) وقلنا لم لا تعدوا يه السيت » و كمنوان الماجد ص 5.5 55 فيه 


ا 
آيْنين فقط مع وجود عدة يات أخرى 


ُالنا - انه بشع عدة عناوين لآبات موضوعيا واحد كم في ص ( 178 ) عنوان 
العهارة وفي ص ( 184 ) عنوانت الللاعة » ولكن الآيات الواردة نحت 
عنوان الخلاعة ينطبق عليها عدوان العهارة لا عنوان الملاعة فلو أضيف ماجاء 
تحت عنوان الملاعة الى ما جاء تحت عنوان العبارة لكان اجمع للبحث 
واخصر للعتاوين ٠‏ 
وهناك ملاحظات أخرى تعوذ على الترحمة كا في عنوان ( العفو ) ص ١ه‏ 
والصواب أن يكو العنوات ( الترخيص ) لأن الآآيات الواردة فيه شي في الترخيص 
والتسير لا في العفو وقد عنون له في ص 1448 و 105 > ومثل ذلك عنوان ( المبادهة ) 
ص 7١١‏ ذكر تحت هذا العنوان آيْعين متى ولفظ واحد : قل يا. قوم اهملوا علي 
سكأ ان عامل » ولا نمنى للبادهة هنا والصواب امن يكون المنوان هكذا 


خمد امد دضان فير؟ 

( امباراة ) فق الختار : فلان يباري فلاناً اي يعمارضه ويفعل مثل فعله وهذا 
ماتدل عليه الآآية ٠‏ 

وبعد فان فكرة تقسي القرآن الى عدة موضوعات عي فكرةٌ قدية حاوها كثير 
من المتقدمين كابن جرير الطبري الذي قسم القرآ الكري الي ثلاثة أقام : 
التوحيد » والأأخبار » الديانات » وقسم علي بن عسى القرآن ايضًا الى ثلاثين موضوتا 
كا ان بعضهم افرد نومًا خاصاً منها على حدة كآيات الاحكام » والجهاد ) والقصص > 
وآيات الصبر » والمصيبة ام ولكننا لم نطلع على مؤلف جمع واستوعب جميع اصناف 
موشوعات القرآنٌ » لذلك فان هذا السفر الذي تنكتب عنه هذه الكلة هو الكتاب 
الوحيد في هذا الموضوع » .وقد سد فراع كبيرا لدى الباحثين ممن يتطلب موضوتا 
من موضوعات القرآت الكري » كم أحسن كل الاحسان الاستاذ مد فؤاد عبد البائي 
في اخثياره ترجة هذا الكتاب الى اللغة العربية » والعناية بنشره فممت به فائدة 


الدارسين والباحثين 


دمثى : كر امد رشران 


حياة دزرائيل 


في 51 صفحة من القطع المتوسط 

ألف هذا الكتاب الأديب الفرنسي الشبير أندره موروا وتقله الى العريبة البيد , 
حسن مود وطبعته الْنة التأليف والترجمة والنشر في مصر ٠‏ وهو صورة جميلة للحياة 
السياسية في انكلترة خلال القرن التاسم عشر > وتاريخ روائي لخبأة هذا الرجل 


03 مخطوطات ومطيوعات 
العصاي واليبودي المخنصر الذي تمكن بذكائه ومطامعه وصبره وجده وإخلاصه 
لللكة فكتوريا» من أن يصبح اكير رسجل دولة في بريطائيا العظمى » مد”ة 
غير قصيرة - 

ولغة الترجمة حسنة اجالة ٠‏ وبما لاحظناه على المترجم (ص 8481١‏ ) استماله لفظة 
النذاء بالذال. المعحمة بدلا من الغداء ايك طعام اول النهار او طعام الظير > 
واستعاله في تضاعيف الكتاب الكبولة بمعنى الهرم » والكهل للطاعن في السن ٠‏ 
وقوله في الصفحة *؟ «عندما زار قصر المراء جلس على عرش بي ممريح ٠‏ وم 
بنو سراج ٠‏ وقوله في الصفحة 49 «واليلاد التي لما حق القغيل اختيرت بغاريقة 
غير نظامية قط » ومن المعلوم ان لفظة ( قط" ) ظرف زمان لاستغراق ما مغفى وانبا 
تختص بالنني ٠‏ فلي تصح اللة وجب جعلها هكذا « والبلاد التي لا حق القثيل 
ما اخعيرت قط بطريقة نظامية » ٠‏ وقوله في الصفحة 187 « نحن اللمؤلفون يا سيدني » 
والصحيح « يمن اللمؤلفين » ٠‏ وقوله في الصفحة «5١‏ في معرض اثبات صصحة نيابة 
اعضاء الحلس » وهو تنابع خمس إضافات لأسماء ظاهية ٠‏ وقد ساغ في جانبه 
قول الشاعى « حامة جرعى حومة الجندل أسحعي ») . 

ولئن كان ذكر هذه الملاحظات ضروريا في محلة عنما ثهما لامرية فيه ان 
الكتاب الذي تحن في صدده يمدة من غمرر التراجٍ وان في تلاوته فائدة وللاة - 


سراي 


اراء وانبا: 
نظائر « التكلز» للجواليق 
كتب الاستاذ « التنوخي » في مقد”مئه لرسالة « تكلة |إصلاح ما تغلط فيه العامة » 
ا منصور الجواليتي '''أن هذه الرسالة نظائر ذكر منها ٠‏ 
١‏ س ما تلحن فيه العامة لكاني[ 1د( ]ا 


؟ - لمن العامة الدينوري [ 1١‏ ]| 

لمن الخاصة للسكري [ 518 ] 

؟ -- اللحن المني هاشم بن احمد الحلي [ 007 ] 

ه ب لمن الفامة للسشي [ 705 | 

وقد اهتديت اثناء مطالعاقي الي كتب آخر نشاكل:التكمة وتناظرهاء اردت 
ذكرها للفائدة : 


» كتاب «ما يلحن فيه العامة‎ ١ 

ألفه احمد بن حاتم ابو النصر الباهلي » وكانت راوية ثقة مأمونا مات 
| 001 

؟ س أكتاب «ما تلحن فيه العامة » : 

ألفه ابو عات بكر بن مد المازني امام عصره في الهو والآداب ونليذ 
الي عبيدة والاصمعي مات ضئة ]© 

» س كتاب «ما تلحن فنه العامة » 

() كتاب ذو ثأن حتقه الأستاذ التتوخي فاق عليه وجل له الهوامش والشروح واتعه 
بالفبارس والسارد ٠‏ وهو من مطبودات الجمم العلى المربي  -‏ (5) ذكر الأ ستاذ التوخي 
ان وفاته كانت سنة (5ه") وهو خطأ والصواب ما ذكرت ٠‏ وفيالقهرست أق وفاته كانت سنة 1م١9‏ . 
ليا معجم الا" دياء اج ص..خ5 ( طيعة دار الأهون بحصر) ٠‏ (©) مجم الا"دياء اج اس مم١‏ 
والنبرست ص 7ه 


١‏ آزاء وائباء 

ألفه ابو لميذام اللغري كلاب بن حمزة العقبلي الحداث العالم بالشعر”") 

+ - كاب «ما تلحن فيه العامة » 

ألفه سبل بن ممد ابو حاتٌ السحستاني مات سعة 56 ”؟ 

ه ل كعاب « الفاخر فها يلحن فيه العامة » 

ألفه المفضل بن مللة اللذوي التهوي > وكانت. متقطما الى الفتمم بن خاقان”؟) 
5 - كتاب «١ا‏ تلحن فيه العامة» 


ا ش له 0( 
ألنه ابو عيدة معمر بن المانى الدوق سنة 5٠١‏ 


صا جر الريج الجر 


عظاء العلاء والكتاب 
نت الآدات: الترية "فق النبد الأخين يسمة رجال مرت المصريق. خدمرا 
الآداب والمل والاجماع أجل خدءة وخلفوا آثاراً خطيرة استفاد متها ابناء الجيل 
الحاضر وستتفيد منها الاجيال القادمة ٠‏ منهم الاستاذ مخرى ابو السعود صاحب 
المقالات البديعة في محلة الرسالة يه المقابلة بين الادبين العري والانكليزي ٠‏ 
ومنهم الاستاذ مود مصطق صاحب كتاب اعجام الأعلام والادب العربي ومنهم 
العلامة عمد بك مسعود صاحب التَاليف العلمية والادبية الكثيرة » وآخرم الاستاذ 
عيد القادر <مزة باشا صاحب المقالات الرائعة في السياسة والتاريخ ومنثى' جريدة 
البلاغ » واليه انتيت مشيخة الصحافة المصرية » و كان في مناقشاته: السياسية آية 
في اعتداله وحميل عأنأة » ومن أعرق المنشئين في عرض افكاره بايماز معحب واسلوب 

مقنع ٠‏ اجزل الله ثواييم وعوض الأكداب عنهم خيراً 


١)‏ 4 مسجم الا دياء ج١١‏ ص وط.ء وقد ضرط الاسم هكذا « ابو ايدام « أما في 
القبرت” ققد ورد «١ا‏ يو الخدام » ص "الم (0) مسجم الأدباء ج ولاس صسم . 
والقهرست صن مه + (م) اللهرست ص ** + (2) التهرست ص .ه750 
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